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مر لل رب العالين 04 ودهزة ودهرما على سما كر 
الثى العرلى وعلى آل واصعام والتابعين © واغوام من 
ارزتهياء واطر سليى ؛ وبر مول وند ثُوة اير بالق وذ لدشهر 


العورر وم ممع 


اما بعد فبذا هو الحكتاب الثاتى من تاريخ الاسلام السياسى اقدمه للعام 
الاسلاتى وارجو ان ينال من الاقبال والرواج ما ناله صئوه الكتاب الاول 

لقد وقفت هذا الحكتاب على اخبار الحروب التى دارت بين الاسلام 
والامراطوربة الرومية 20 من السنة الخامسة للبجرة حتى سنة هم (555م - 584 م) 
وقد بدأت بالغارات النبوءة على مناطق الحدود الحجازية ‏ الشامية ثم اتتقلت الى العارك 
التتى حدثت فى عبد الخلفاء الثلاثة انى بكر وعمر وعثهان وقد تم فى خلالها فاع الشام 
وكيليكية وفلسطين ومصر و برقة وطرابلس الغرب ونونس والجزائر 

والحقت بهذا الكتاب ست خرائط جغرافية تبين مواقع البلدان التى دارت 
فيها المعارك وخط سير الجيوش وعى : 

١‏ - خريطة لبلاد الشام اوسورية الحكبرى وهى شرق الاردن وفلسطين 
وسورية ولبنان وكيليكية 

؟ - خريطة للعركة البرموك السكبرى مل وادى اليرموك والقرى الجاورة له 

م ب خريطة للفشح العرى فى مصر 'مثل خط سير الجيش العرنى منذ دخوله 
العر يش حتى باوغه الاسكندرية وتبين المواقع التى مس بها 

ع - خريطة لحصن بابليون الشهير ( مصر القدعة ) تمثله بحالته الحاضرة 

ه - خريطة للفاعح العرنى فى افريقية الثمالية وتضم برقة وطرابلس الغرب 
وتونس والحزائر والغرب الاقصى 

+ - شر إطة للدولة الاسلامية فى سنة هم لاوحرة اى فى اواخر عبد الخليفة 


١ (‏ ) اصطلح المسامون على اطلاق اسم الروم على دولة ببزانطية 139221101121 
بالقسطنطينية وهى غير دولة الرومان فى رومه فقد قامت هذهوبادت قبل ظهور الاسلام 


.ا السيسيسضياك لس س 00903000 


عئمان و 
القصرة 


هى أرسم صورة للاقطار اللتى بسط عليها الاسلام سلطانه فى خلال تلك الفترة 
واثبت الى جاب كل بلدة قدعة اسمها والاسم الحديد اذا كان لها 


رسوم الكئاب 


وفى الكتاب ايضا طائفة من الصور الاثربة الغينة وهى : 

١-صورة‏ الحكان الذى يظن ان عمر بن الطاب صلى فيه حين زيارته 
لكنسة القيامة فى بت المقدس 

؟ - صورة مسيحد خالد بن الوليد فى ص وهو المكان الذى دفن فيه 
سئة ١اه‏ 


م - مديئة قساربة القدعة 


1 
5 


ميناء قساربة 

ه - قلاع قساربة 

- صورة لامع عمرو بن العاص فى الفسطاط ( مصر القدعة ) 
٠7‏ - صورة الباب القببى حصن بابليون 

م - صورة احد برجي حصن بابليون ( مصر القدعة ) 

- بقابا حصون الاسكندرية ( قلعة قايتباى ) 

بح فاون الاتكر» ر نه نزليون) 

١س‏ مديلة برقة 

؟١‏ - مديئة طرالس الغرب 

م١‏ ب قرطاجنة ( عاصمة بونس القدعة ) 


1 - مديئة صفاقس ( تونس ) 


تلك هى الصور التى حلينا مها جيد هذا الجزء ومعظمها اثرى نفيس وقد قاسينا 
مشقات فى سبيل الحصول عليها 


مصمارر الكتاب 


وقد اءتمدت فى سرد اخبار فتح الشام وفاسطين على رواية الصادر العر بية 
وعلى ماكتبه بعض الستك قين »كم اعتمدت فى سرد اخبار فتح مصر على رواية 
الؤرخين العرب والاجانب وفى مةدمتهم حنا النقيوسى اسقف تفيوس وقد عاش فى 
النصف الثاتى من القرن السابع لليلاد فبومن الذين عاصروا الفتمح العربى لمصر تقر يبا 
سنة ( ٠غ‏ مع ) ويعد كتابه اقد مكتاب كتب عن هذا الفنتح 

لقد وضع النقيوسى كتابه فى الاصل ليكون تار ًا دينيا وكتبه بالقبطية م 
نقل الى الحدشية . وقد عثر وا عليه فى النصف الثانى من القرن الماضى فى دير باليشة 
فنقلوه الى اللغة الفرنسوية ونشره السيو ز وتنبرغ ععطجع01/ باللغتين الفرنسوية 
والحشية سئة ١9.4‏ ببار يس عساعدة العهد الوطنى الفرنسوى . وعدرت على نسخخة 
منه فى الكتبة القبطية فى داخل حصن بابليون صر القدعة الى جانب التحف القربطى 
فقرأتها بامعان ولا يختلف وصفه للفتح من حيث الجوهر عن وصف مو رحى العرب 
بل يزيد عليهم فى تفصيل بعض الحوادث . وما تفرد به النقيوسى وصف غزوة مرو 
للفيوم بعد وصوله الى بابليون وشر وط الحدنة ثم الصاح بين عمرو وقبرس . وعلى كل 
فان كتابه هذا يعد من الستندات العينة التى لا يستغنى عنها كاتب تار بم قتتح 
العرب لمصر 

وعثرت فى السكتبة القبطية على تار عخ البطارقة الاقباط للؤافه الاسقف 
ساو برس بن المقفع اسقف الاشمونين وهو من رجال القرن العاشر السيحى وقد 
وضعه باللغة العربية ونشر فى باريس بالاغتين العربية والانكايز بة سنة ١9.4‏ 
نشره اليو ب . ايفت ]12056 .19 ويقول الاسقف ساويرس اله « استق 


العلومات التى ضمنها تار حه من دير القديس انى مقار ودير نهيا وغيرهما من الديارات 


لمجي ل 2 


وما وجده فى ابدى النصارى منها اجزاء متفرقة » وقد نقلت منه اقواله فى « فح 
مصر والسودان » فقد وصف قتح العرب لمصر ء وهو يورد سيرة البطر يرك بنيامين 
احد بطاركة القبط الذين عاصر وا الفتيح للقابلة بين اقواله وبين ما جاء فى الكتب 
العر بية القدعة 

واغتمدت فى كتاية الجزء الخاص بفتح افريقية الثمالية على ما اورده ابن 
عذارى الراكشى صاحب حكتاب البيان اأغرب فى اخبار الغرب وهو من الكتب 
القدعة النادرة وقد نثمره حديثا احصد ااستششرقين وعبرت على نسشة منه فى مكتبة 
الجامعة الصر بةي) اعتمدت على مصادر اور ببة اخرى و بالاجال فقد عملت جهد 
الطاقة لاحصول على الستندات الوثيقة ولم اعتمد الا على الصحيح من الروايات 
والعقول من الاخبار 


زيارة ابره اكيم 


واغتئمت الفرص فزرت الاماكن التى مى بها جيش عمرو بهذا القطر فطفت 
القنطرة و بليس والفسطاط والفيوم والطرانة وابشادى والشهداء والاسكندرية بإحثا 
عن آثار الفتح العربى ووصفت ماعثرت عليه فى من الكتاب 

وم اعثر فى ابشادى » وقد رجح معظم الذين كتبوا فى تار يم قح العرب لمصر 
ان تسكون نقيوس » ولا فى منوف ولافى الشهداء وهى متحاورة لا على أثر عرلى. 
ولا على اثر رومى يستدل به على وجود الحصن وان كان اهل الشهداء يؤكدون ان 
العرحكة الكبيرة بين عمر و ومانويل قائد الغارة الرومية دارت فى مديتهم وان 
الشبداء الذين استشهدوا فيها دفنوا فى ثراهم » فاضيفت الدينة اليهم وكان من 
جلتهم مد بن شيل بن العباس وله مسجد يزار ويقصد ما لات يده الصادر النار حية 
الصحيحة وان كنا لا نك اعتادا على رواية الثقات من الؤرخين بان نقيوس 
كانت فى المنطقة التى وصفناها من مديرية المنوفية وهى منوف ‏ الشهداء ‏ ابشادى 
دون غيرها 


#ناء على افاضل 

وقبل القاء القر لا بد لى من اسداء كلة شكر الى حضرة الاستاذ الشيخ عبد 
#لوهاب النجار العا الصرى والاستاذ الشيخ عمر الطيى الاديب الدمشق 
والاستاذ الشيخ طاهر امد الزوى الاديب الغرنى فقد اطلع كل منهم على الجزء 
الخاص يفم قطره قبل مثوله للطبع فصحح فيه وأبدى ملاحظات قيمة عليه 

وكذلك تطوع الاستاذ عمر الطيى الدمشق فزار وادى الإرموك مع مهندس 
.و وضع له الخريطة المفصاة النى نشرناها واستند فى وضعها على اصح اقوال الو رخين 
القدماء وعلى ماشاهده بنفسه فى خلال زيارته لذلك الوادى الثار يحى 

نظام افلم فى دود الخلفاء الراسريئ 

ولقد اتجزت وضع الجزء الثااث من هذه السلساة وهو (نظام الى 
<ولة الخلفاء الراشدين ) وهيأته للطبع وسيصدر قريبا ان شاء الله وهو خاص 
+الانظمة الادارية والسياسية والقضائية والالية والتشريعية فى دولة الخلفاء الراشدين 
وقد درستها دراسة وافية مفصلة وبدأت بما وضعه الرسول الاعظم منذ قيامه بنشسر 
«لدعوة الاسلامية حتى وفاته . وانبعت هذه الخطة فى دراسة ادوار الخلفاء الار بعة 
الاداربة والسياسية والقضائية واثبت خطبهم ورسائلهم السياسية و بلاغاتهم الادارية 


«القضائية ومعاهداتهم واتفاقاتهم على منوال حديث لم يسبق اليه 


الر وام اررمو ‏ 
أما الجزء الرابع فبوخاص بالدولة الاموية وتبتدى* شازل الحسن وممابعته 
عاو بة وانتقال العاصمة الى دمشق وقيام الدولة الجديدة وظهورها سماسيا 
ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون فى البدء والختام 
القاهرة فى م١‏ ذى الححة سنة سوس وم؟ مارس سئة مم ةا 


اصع سهير 


المت القرم: للبت الجر 


صحيح البخارى أشهر مشاهير الاسلام 
سيرة ابن هشام ٠‏ | تاريخ الامة القبطية ليعقوب له روفيله 
تاريخ ابن جرير الطبرى ناريخ سور بة ليوسف الدبس 

أبن خندون دائرة المعارف العر ببة للستاق 

0 ابن كثير ُُ 1 

« ١ابن‏ عسا كر اا اال 


ابن الاثير دائرة العارف البر يطانية 
البيان اللغرب فى اخبار المشسرب لابن 
عذارى المراكثى 

النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة | 


نار ربخ طرابلس الغرب 


دنلندرملع يمر 
دائرة المعارف الاسلامية 
ماك '.] عل عنلنجرمع اع مم1 
فيح العرب لمصر ‏ لبطلر 
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الصور الموجودة فى الكتاب 


لأمأم صفيحة 


م١‏ مديئة قسارية 


52-3 


ع ممناء قسار بة 
م؟؟ السحد الذى صلى فيه عمر بالقدس 
قلاء قساربة 
ادي 7 
6 جامع خالد بن الوليد يحمص 
5 الباب القببى لحصن بابايون 
م احد برجى حصن بابليون 
> بقابا حصون الاسكندربة ( حصن قابتباى ) 


:مم « ا« 2 ( حصن إلى قير ) 
جوم جامع عمرو بن العاص يعمصر القدعة ْ 
١ع‏ شغازى 

دحب طرايلس الغرب 

ومع قرطاجنة 


هوم صفافس 


الغاراءت ف ليرا لنبوى 


١ 
اراز واكام‎ 


كانت هنا لك علاقات اقتصادية وتجارية واسءة النطاق بين الحجاز والشام » 
فكان التحار الكيون بضر بون أ كياد الابل فى رحلات متتابعة يرحأونها بدون انقطاع 
الى بلاد الشام » جارة الحجاز الثمالية » <املين تناج بلادهم 
من العن والمهند والعراق فيزلون بصرى ودمدّق وحمص والقدس وغزة وغيرها 
من الدن والبنادر التجارية اللكيرى فيبيعون و ينتاعون 

وكان تجار النبط من أبناء البتراء وكانت من اراضى الدولة الرومية ‏ 
يقصدون الدينة وثمالى الححاز اتحارة حاملين المرة والطعام » ولستوردوا البلح 
وغيره من الحصولات الاخرى 

وكانت قافلة قريش الكبرى » وهى القافلة التى خرج السامون للقائها 
بوم بدر فدارت العركة الكبرى سببها » تقصد بصمرى كل سنة ويقال ان عدد 


وما جاءت به قوافله-م 


+الها ما كان ,بقل عن الالف » تسافر موقرة وتعود مثقإة » وكانت مكة لها تشترك 
فى اعداد هذه القافة » مموجب نظام اقتصادى كم » فستغل كل واحد من 
ابنائها ما ادخره من مال » ويقال ان رأس ماللها كان يرتفع فى بعض السنين 
حتى يبلغ ملايين من الدنائير » كانت مكة تثترك فى دفعها وتحنى من ورائها 
الارباح الطائلة . وعت نجارة قريش وازدهرت فى خلال الحروب الاخيرة التى دارت 
بين الفرس والروم فى السنوات التى تقدمت الفتح الاسلانى » فازدادت قوافلها 
وكثرت ارباحها لانقطاع طريق المند بسبب تلك الحروب وقد استمرت من سنة 


51 حتى 554 أى حتى جلاء الفرس عن الشام ومصر على بد هركليوس كم جاء فى 
الكتاب الاول 


4 


وكان عرب الحجاز ولاسما قريش » يعرفون أخبار الشام بالتفصيل و ينبعون 
سير الحوادث فى ر بوعباء لارتباط ذلك مصلحتهم التجار بة ثما كان يمحن عليهم ثىء 
ما بجحرى هنالك » وكانوا لا يفتأون غادين رامين , وليس هنا لك حدود 
طبيعية تفصل بينهماء وماعنى الروم حدود الشام الجنوبية ‏ عنايتهم بحدودهم 
الششرقيةا ( حدود ابران ) لامهم ما كانوا يخشون عرب الجنوب ومالاح فى خاطرهم 
بوما من الايام باهم لفون خطرا على امبراطور يتهم وكانوا هم الذين قضوا عليها 
وألحدوها فى رمسها 

وهكذا وجد السامون بوم ظهروا الطريق مهدا لغزو الشام»م) وجدوا ينهم من 
يعرفها معرفة حقيقية لكثر ة تردده عليهاء وتجواله فى انحائهاء فساعدهم ذلك مساعدة 
لاتسكر ء» فكانوا يتنقلون فى داخلها سهولة زائدة ويحسنون الحكر والفر بين 
حصونها واسوارها لكثرة اختباراتهم و وفرة عدد الذين زار وها من رجاهم » بعكس 
اعدائهم شاكانوا يعرفون الا القليل التافه من اخبارهم » ومن حقيقة امرهم 


الهم - 


١ 


السرم والتصم انيم 


م بقع بين الاسلام ونصارى الححاز وكان فيه عند ظهور الدعوة الاسلامية 
ولاسما فى جنو بيه اى فى مكة جالية ‏ ما وقع بينه و بين يبود الحجاز من خلاف 
ونضال 

ولم يقاتل هؤلاء السيحيون الاسلام » وكان السامون ينظرون الييم والى 
اليبود بعين الاحترام والعطف باعتبارهم من اهل الكتاب . ولما نشيت الحروب 
الكبرى بين القياصرة والا كاسرة تظاهر المسامون بالعطف على الاولين لانهم من أهل 
الكناب وتظاهرت قريش بالانحياز الى الفرس » ور با كان ذلك نكاية بالمسامين اذ لم 
تسكن هنالك علاقات وثيقة ببنهم و ينها » وقام سوق المناقشات والجادلات فى مكة بين 
السامين وقريش حينا غلب الفرس الروم واتتصروا عليهم وانتزعوا منهم الشام ومصر 
وقالوا لهم لو كان اهل الكتاب من اتباع الحق واللهدى م تقولون , لما كسروا ولما 
انهزموا ولا فاز عليهم عبدة الاوئان ؛ فرد عليهم السامون بانه لابد من اتتصار الروم فى 
النهابة وتغلبهم » و بلغ من امس الى بحكر انه راهن على اتتصار الر وم » وقد نصروا 
فعلا بعد ذلك وفى القرآن الكريم اشارة الى هذا 

ولا يعثر الباحث فى تاريخ الدعوة الاسلامية على حادث يستدل به على حصول 
جفاء بين الاسلام والنصرانية فى الادوار الاولى » بعصكس ما جرى بين الاسلام 
واليبودية . ويلوح لنا ان مصدر ذلك عدم وجود مطامع سياسية واقتصادية 
لهم » بعكس اليهود » وق دكانوا يسودون شالى الحجازم اسلفنا » يضاف الى ذلك 
ان عدد النصارى كان محدودا وكانوا ينزلون مكة ويزاولون المبن والصنائع الختلفة 


3 
من تعلم وطب وحدادة ونحارة وغيرها » ولا بدخل فى هذا الاحصاء نصارى القبائل 
البعيدة عن مكة ( نصارى ران والعراق العربى ) وم تشترك فى النضال الذى دار بين 
الاسلام وخصومه 

ولق السامون الذين لْأوا الىبلاد الحبشة ‏ وهى ارض مسيحية ‏ رعابة وقرى 
ولا ارسلت مكة وفدها الى ا حمل هداياها الى صاحب العرش » و برجوه ان 
يسم اليها الباجرين من ابنائها لتنظر فى امرهم رفض باباء وشمم تسليمهم » فظلوا فى 
امن ودعةحتى استقر السامون فى الديئة وتوطدت قواعد دولتهم الجديدة فعادوا اليها 
واشتركوا مع اخوانهم فى نشر الاسلام وبث دعوته 

وجاء نصارى نحران الى المدينة بعد الفتح فاقرهم النى على دينهم » وقبل 
منهم الجزيبة » لانهم من اهل الكتاب وما كان شيلها من ادر ب الوثنيين » ودارت 
مباحثات بين النى والوفد حول العقائد فى الدن . وحكثيرا ما اوصى الخلفاء بهل 
الكتاب من الناريج خيرا واشاروا باحر اميمة ونيا ماجاء فى خطبة الى بكر حينا 
ودع جيش اسامة ( انظر ص 5.؟ من الكتاب الاول ) ففيها الكفاءة وفيها الغناء 


لمق 


دول !لعب ف عررم الا مبراطور ب الرق مر 


ل امل 


او النبط فى الجنوب » ودولة ددم فى الشرق فادالوهما وقضوا عليهما 


دخل الروم الشام فى القرن الاخير قبل الميلاد وفيها دولنان للعرب : دولة البتراء 


دول ابر شاط 


قامت مملكة البتراء قبل السيح بين فلسطان وخليج العقبة وكانت عاصمتها 
وادى موسى واستولى ماوك هذه الدولة على دمشق والبقاع ووصاوا حتى حدود لبنان 
الشرقية فحار بهم الروم بعد ما استقرت اقدامهم فى دمشق وقضوا على استقلالهم 
وادمجوه ؤدائرة امبراطور ينهم » فقد حمل عليهم الامبراطور تراجان فى سنة ٠١١‏ 
بعد اليلاد وهزمهم و يقال ان عدد ماوكهم بلغ ١4‏ ملكا 

ويرى بعض الباحثين ان الانباط من واد نابت بن اسماعيل » جد العرب » 
ويعدونهم فى العدنانيين » رحلوا من مكة نحو الشهال » فى قرون مجهولة فنَزْلوا فى 
ديار مود وهى واقعة بين محطتى العلا وتبوك من محطات سكة حديد الحجاز » م 
استقروا فى وادى موسى وانشأوا هذه السكومة ولا يذكر الو رخون بالضبط زمن 
قيامها وان دونوا زمن سقوطها 


)١(‏ اصطلحنا على اطلاق لفظ الروم على الرومان عملا عا سماهم به القرآن الكريم 
فى قوله « الم غلبت الروم » 


دول شر صر 


اما دولة الشرق تدعس » فقد ضمت الى الروم فى سنة م قبل اليلاد على بد 
القائد مرقص انطنيوس ثم نالت حقوق مستعمرة ر ومانية»وحارب بعض ماوكها الروم 
بعد ذلك وحاولوا نقض عهده, فساق هؤلاء الجيوش عليهم وهزموهم ٠‏ وآخر ماوك 
هذه الدولة هى زينب او الزباء او زنوبا وقد ظهرت فى اواخر القرن الثالث لليلاد > 
فانتشر نفوذها فى معظم بلاد العرب الغر بية شفافها الروم وسير وا الجند لقتالها فتم لحم 
النصر علها ودخلوا عاصمتها فى اول سنة 7م فقبضوا على ز ينب نفسها واخذوها 
الى روما بعد ما خ ربوا ندم ودمروها ء و بذلك نصر الروم على هاتين الدولتين 
العر ينين وقدكان لما شأن فى تلك العصور وكانت بلادهما مرا للتحارة وواسطة 
الاتصال بين الشرق والغرب 


دولا بى غسار, 


وحلت دولة نى غسان فى ححكم جنولى بلاد الشام محل الانباط فى 
وادى موسى و ميل معظم المؤرخين الى الاعتقاد بان اصل الغسانيين من قحطان » 
هاجروا من العن على اثْر حادث سد مأرب فهبطوا عسير والحجاز ثم قصدوا تجدا م 
اتتقلوا الى البلقاء وتغلبوا على الضجاعمة من قضاعة وحاوا محلها فكثر عددهم واتسع 
مودعم + فراى الروم ان من مه لحتهم ان يستعينوا هم فى حفظ امن البادية وفى 
حرو بهم مع الفرس فقر بوهم منهم 

و بين المؤرخين اختلاف فى عدد مأوك هذه الدولة وفى تار يم ظهورها » فيقول. 
بعضهم ان عدد ماوكا »م ملكا حكموا من سنة ١‏ لليلاد حتى سنة «م 
وجعل غيرهم عدد ماوكا عشرة فقط هذه اسماؤهم : 


جبلة ابو شمر 
الحارث بن جبلة 


النذر اب وكرب بن الحارث 


النعان بن المنذر الغسانى 
الحارث الاصغر بن الحارث الأكبر من سنة .٠ه‏ الى سنة 14 


الحارث الاعرج بن الحارث الاصغر 


وجو اتسووينية؟ 


النهان بن الحارث الاصغر | 
عروبن الحارث الاصغر 


ححر بن مرو 


وتم ملكهم بحبلة بن الاءهم وقد اسم فى خلافة عمر بن الخطاب أى بعد 
البرموك ثم ارند ولق بالروم فى القسطنطينية ومات عندهم 

وهنالك رأى وسط بين رأنى الفريقين : راى الذن يقولون ان عدد ملوكهم 
»م ورأى الذين حعلونهم عشرة وهو مقبول ومعقول وخلاصته ان امر الفسانيين م 
يعظم الا على بد جيلة افى شمر فى اول القرن الخامسء فاشتهروا بواسطته وطار أسمهم 
وانسع نفوذهم ول يكن لحم قبإه كبير شأن وكان ماو كم من قبله عبارة عن شيو 
قبيلة فقط ولذلك اهمل#م الو رخون ولم يعنوا باستقصاء الخبارهم > يو يد هذا ما رواه 
مؤرخو الدولة الرومية وهو ان الامبراطور جوستنيان اعترف للحارث بن جباة بزعامة 
حميع القبائل العر بية فى الشام ومنحه لقب رئيس الاسباط و بطر يقها وكان هذا اعظم 


لقب عندهم ويأق صاحيه بعد الامبراطور 


سرك 


وكانت يصرى عاصمة هذه الدولة وهى على إل/ا١ا‏ كياومترا من دمشق 
الى جدوءها الشرق ومع انه لس هناك حدود معروفة لمذه الدولة الا ان 


٠ 

دلائل الخال ددل ان حدودها كانت تشمل حوران الحاضرة مع جبل الدروز واللحاه 
شرقا ومعان جنوبا وابواب دمشق ثمالا والزو بة غربا وكان نفوذهم يضعف ويشتد 
تبعا لحمة الحالس على العرش ونشاطه . وقد استولوا فى بعض الادوار على دمشق 
نفسها وحكموها 

وكان ملو ك بنى غسان ,تمتعون باستقلال واسع النطاق فى ادارة بلادهم داخل 
الامبراطور بة » وكانوا يعينون كم ند لالدلاثل سبامر القيصر و عوافقته وكان نفوذهم 
شمل القبائل العربية الشارية فى داخل بلادهم فقط وكان الى جانب كل امير 
من امرائهم قائد عسكرى روى يتولى شؤون الدفاع وينظر فى اعمس الجند » ومعنى 
ذلك انهم كانوا يزاولون الساطة الادار بة وحدها . اما الساطة العسكرية فكانت فى بد 
القواد الروم 

وادى الغساسنة لاروم خدمات جليلة فى حروبهم مع الفرس » وم استخدم 
هؤلاء الفساسنة فقد استخدم اولئك المناذرة » وكثيرا مااقتتل هذان القبيلان العر بيان 
وهم من ابناء العمومة فكلاهما من قحطان ء وكثيرا مادارت بنهما العارك 
فى بادية الشام وعلى حدود العراق وفى داخل حو ران » واراقوا دماءهم » لادفاعا عن 
حق موضوم ء ولاردا لغارة » ولا طلبا لسيادة , واها تأبيدا الاجنى الستولى على 
بلادمهما وتوطيدا لنفوذه » وذلك شأن الامم للغلوية على امرها فكل مان وهات 
وشأن الحتل الاجنبى فهو يسوق الاخوة وابناء الاعمام لبذي بعضهم بعضا فيكون له 
الغم واعهما فاز واتتصر فى مصلحته وحده 

ويقال ان اعظم العارك التى دارت ينهماء تلك التى دارت بين الحرث بن انى 

شمر الغسانى والنذر الثااث قرب قنسرين (حى من احياء حلب الشرقية) فقد ز. سق 
الاول بجنده من الخيرة <تى بلغ الفرات فعبره عند ( قرقيش واسمها الآن جرابلس 
وتبعد عن حلب ٠١64‏ كيلو مترات الى شرقيها ) لم تقدم حتى قنسرين فلاقاه الحرث 
بنفسه ودارت معركة عديفة بينهما اتنبت بقتل النذر وفوز الغساتى ولبس هنا مكان 
للافاضة فى هذا الوضوع 


1١١ 
وياوح لنا ان الغسائيين فى حرو بهم مع المناذرة ما كانوا يرمون الى | كثر‎ 

اضغاف 0 والحصول على الاسلاب ب والغنائم طبقا لاطريقة البدوية القدعة» 8 
كانالفر يق الغالب منهم « نمكر فى الاستيلاء علىاراضى الفريق الآخر أو بلاده » ولذلك 
ظل كا ا محتفظا فى خلال سنى العراك الطويلة حدوده تقر يبا ء ولاتزال القبائل 
حتى الآن تسير على هذه القاعدة » فلا تتفكر قبياة منها فى اغتصاب اراضى القبيلة النى 
تحار مها ولا فى اجلائها عنها بل :سكت بالغناتم والاسلاب فى الغالب » وحوادث اجلاء 
القبائل و-_اول غيرها فى منازلها قليلة ( ولا دخل فى ذلك المحرات الاختيارية ) 

.وقضىعلى هذه الملكة عندالفتح الاسلائى م قضى على دولة الناذرة 


عسي ا العرب 


وما اقتسم الفرس والروم بلاد العرب فى تلك الايام وانشأوافيها دولا وحكومات 
لئلا تجتمع وتتحد فتحار بهم وتتخلص من نارهم » فقد انبع الفرنسوبون والانكايز 
نفس هذه الطر يقة فى هذه الاقطار اليوم » خزؤها وقسموها الى دول وامارات 
بحكمون بعضها مباشرة و بعضها بالواسطة فلا تتحد على قتالهم ولا تنفق على اجلائهم » 
و بذاك يعيد التارريخ نفسه فى هذه الاقطار والامس لنّه من قبل ومن بعد 


4 
عا الر وم عنم ظرب و الا سامرص 


لم نسكن حال امبراطورية الروم عند ظهور الاسلام » مما يسأل دوام مثله » فقد 
كانت تتردى فى هوة من الاضمحلال الاجماعى » والاتطاط الاخلاق , والاضطراب 
الداخلى » تدشر بسوء الصير وتنذر بوخامة العقى 

نعم ان الامبراطور هركايوس 1162011005 وهو الذى إسميه مؤرخو العرب 
هرقل فازفى جحو و ادمع الفرس وم له اجلاؤهم حربا عن القطرين الصرى والشامى 
وكيليكية والاناضول واعادتهم الى حدوده, الاصلية » بعد ما قضوا سنوات بحتاون 
هذه الاقطار الواسعة و.هددون امبراطورينه تفسها بالدمار والفناء » ومع ان 
من شأن مثل هذا الاتنصار الباهرء ان بعزز مقام الامبراطورية ورب يد نفوذها فقد 
اثنت سير الحوادث العكس فلم نستطع ثبانا فى وجه الغزاة الفانحين » بوم جاءوها من 
الجنوب - جنوب الشام ‏ فاكت حوا بلادها واستصفوا قطرين من اعظم اقطارها 
الشام ومصر وما وراءمصر من مقاطعات افريقية » ولم تنقطع الحروب بينهما حتى قضوا 
عليها نهائيا بعد ذلك والحقوها بشقيقتها امبراطور بة فريس » » ول تقاوم ما قاومته 
لان بلادها اصغر رقعة » واقل سكانا ولان السامين شغلوا فى ابتداء الدور الثانتى من 
ادوار غزواتهم بافتتاح افريقية وواصل قوادهم الزحف فاليدانالشرق فأكتسحوا 
آسيا الوسعلى كلها تقريبا و بلغوا اسوار الصين فى حملتهم تلك 

والباحث فى تار الامبراطورية الرومية حين ظهور الاسلام برى انه كان 
للانقسامات الدينية والتحز بات ال مذهبية تأثير مذكو ور فى اضمحلاهما فقد اتقسم 
النصارى من سكانها » وهم أهل عصبيتها » وتعتز بهم ونقوم على سواعدهم » الى. 
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نا 


فريقين : فريق يقول بوجود طبيعة واحدة فى السيح وعم اليعاقة » وفريق 
بقول بوجود ثلاث طبائع فيه وهم الملحكيون » وكا نكل فريق يرى الآخر 
بالزندقة والالحاد و يعمل على قهره واذلاله » يضاف الى هذا الانقسامات السياسية 
والؤامرات العديدة » وآآخرها المؤامة التى نسج هركليوس ( هرقل ) نفسه وانصاره 
خيوطها » وسداها ولجتها السعى لاننزاع العرش من الامبراطور فوكاس صاحبه واجلاس 
هرقليوس فى محلدهء وقد سار هذا من مقرهفى برقة » وكان بحكمها باسم 
الامبراطوربة حتى سلانيك فاعد فيها حملة قصد بها القسطنطينية ففتحها بعد عناء » 
واوقد انصاره ثورات اخرى فى بعض انكاء الامبراطورية ولا سما فى مصر تأبيدا له 
واحبت هذه الفتنة وكانت من القئن المكرى » وقد استازفت جانبا كيرا من 
قوى البلاد ومواردها بالقبض على الامبراطور وحاكته وقتله شر قتلة فقد قطعوا 
يديه ورجليه وتفئنوا فى تعذيبه ثم اجلسوا هركليوس فى مجلسه ونادوا نه امبراطورا 
على تلك الامبراطوربة العظيمة وقد جرى كل ذلك فى سنة .+ على ما يذهب اليه 
أكثر الؤرخين 

وم كد يستوى هذا على عرشه الحديد <تى ز-ف الفرس زحفهم العظم على 
بلاد الشام مبتبلين فرصة الثورات الداخلية » والاضطرابات السياسية » والاتقسامات 
الذهبية » وكانت مزق احشاء الامبراطورية تمزيقاء وتحزها حزا ء فا ثبنث فى وجههم 
وما قاومتهم فاحتلوا دمشق واستولوا على يبت المقدس » وانتزعوا الصندوق القدس » 
ويقال انه كان تحتوى على الاشبة التى صلب علها السيد السيح وكانت تحفظ فى 
كنيسة القيامة ونقلوها الى اللدابن ( طسفون ) وغنموا كل ما عثروا عليه من ؟ ثار 
وتحف ونفائس ء وواصاوا تقدمهم بعد ذلك جنوبا فاستّولوا على القطر الصرى 
وانتزعوه من الامبراطوربة وكان درة ناجها 

و با كان سالا رشاهين قائد جيش الفرس فى الشام يواصل اعماله العسكربة 
و بزحف على الاسكندرية » كان جيش زميسله شهرز ور يتوغل فى آنسيا الصغرى 
قاصدا القسطتطينية لدك بنيان الامبراطورية » فادرك من الفوز ما ادركه زميله 


١ 

وصاحبه , و يأوح لنا انه سلك الطريق البرى العروف » ففد واصل تقدمه من حلب 
حتى انطاكية ثم احتل طرسوس اى انه اخترق سلسأة جبال امانوس و بعدما استولى 
على كيليكية اجتاز سلساة جبال طور وس موغلا فى زحفه نحو الثمال ومعنى ذلك 
ان الفرس قسموا جيشهم بعد الاسستيلاء على سورية الى قسمين : نجه قدم نحو 
الجنوب وانجه الفريق الآخر نحو الشمال لاحتلال العاصمة » ولئن تتسكللت جهود الاول 
بالنصر وتم له احتلال مصرء فلم يوفق الثاتى الى احتلال القسطنطينية مع ما ادركه 
من نصر فى بعض العارك ومع أكتساحه اعظم مناطق الاناضول الجنو بية و باوغه 
اسوار العاصمة نفسها 

وكانت قبائل شرق او ربا تهاجم الامبراطو رية الرومية فى منطقة الدردئيل 
من الجاب الاورنى فى نفس الوقت الذى كان الفرس بوغ_لون فى داخليتها 
و بقطعون اوصالها وهكذا كانت بين نارين وعدوين شديدين ينقضان علمها و يقوضان 
بناءها » مافت فى عضد الامبراطور الديد , ويدد احلامه ء فادرك اثه اخطاً 
فى نا مره على سيده » وعرف ان حمل الامبراطور من اثقل الاحمال . فاخد يعد عدنه 
للبرب والرجوع سرا الى افريقية لتتخلص من الاعباء اللرهقة التى اثقلت عانئقه » 
فيعيش هنااك آمنا مطمئنا » واتصل ذلك بالبطر برك سرجيوس وعرف عا يديره 
الامبراطور من دابير سرية لينجو بنفسه ويفر من العرش ء ها واسمعه ما يجب 
ان يسمع , ولم بزل به حتى اقئعه بالعدول واليقاء » مع أنه سبق فارسل امتعته ونفائسه 
الى افر يقية استعدادا لاهرب » ونقخ فيه روحا جدبدة ء فاععزم مواداة الحرب والعلى 
لانقاذ الامبراطورية وكانت على شفا الخراب والاشمحلال 

وكان اول ما بدأ به فى هذه الرحلة » هو انه اختار ثلائة من خاصته حملهم 
هدايا نمينة وارسلمم مع حكتاب الى كسرى ( خسو الاول ) يقترح فيه عقد 
صلح بين البلادين يعيد السيوف الى اتمادها » ودع العباد من الحرب وعناتها » 
وقبل خسر و الحدية ورفض الاقتراح وارسل رسالة شفهية الى الامبراطور مع الوقد 


0 


١ 


| هذا هواها « ان دولة الروم من ارضى وان قيصرها عاص ثائر » وعبد اق » ولن 
1 امنحه سلاما » حتى يترك عبادة ١‏ الصليب ويعبد الشمس »6 
وانقلب الرسل الى بلادهم بحماون الرسالة ويعلنون عزم الفرس على قبر الروم 
واذلاهم 53 وينادون انهم بوقدون حربا دوشة سداها القضاء على الديبن السيحى وخجنها 
| اذلال النصارى فكان لمذه الاقوال فعل السكهرباء فى نفوس الروم فاستيقظوا ونهضوا 
واقباوا على النطوع فى اليش لانقاذ الدبن والوطن » وقدمت الكنائس لاحش 
ما احتوته خزاثنها من ذهب وحلى وجوهرات ليستعين ا فى حرو به » وهكذا تبدل 
الوقف » وظهر النشاط وتحلت قوة العزعة » وقام الشعب الروى فى داخل بلاده قومة 
رجل واحد للنضال عن حوزته ولاسترداد مكاتته ففاز وتم له ما ارد » وذلك شأن الامم 
فلا تغلب ولا بزل متى طلبت العز وسعت اليه و بذلت فى سديله 
ونان ذلك انه لما عقد هركليوس العزم على حار به الفرس » والظاهر انه 
ماكان يأمل ان يقباوا اقتراحاته بالصلح ‏ وقد جاء سير الحوادث مو بدا لما رآه ‏ ارسل 
رسلا الى زحماء القبائل النى تهاجم بلاده يقترح مهادتتهم فهادنوه على شروط 
افق علمها ووضعت الحرب اوزارها بينه و ينهم فارتاح بأله من جهة الحدود الاور بية 
فعكف على الاستعداد لاحرب فى الميدان الاسيوى » شد جيشا كبيرا فى خليج 
ا 3 
اسكندرونة 
ولقد اراد هركليوس كحشد جشه فى هذه النطقة وهى مرحكز متوسط بين 
الاناضول الجنوبى و بين ثمالى سورية وشرق الفرات ان بهدد الجيش الفارسى فى 
| الاناخول بقطع خط رجعته » و بعزله عن قاعدته العسكربة وكانت فى المداين »ثم هاجم 
| الحاميات الفارسية الضعيفة فى الشام ويشق طريقاله الى العاصمة فيضطر الفرس الى 
' الجلاء عن الاناخول ومصر والشام فيوقت واحد . واذا قيل لنأكيف نستى للامبراطور 
ان ينفذ هذه الخطة والفرس حتأون كيليكية نقول انه استطاع ذلك على بد اسطوله 
البحرى » وكان الروم يعلكون اسطولا بحريا حكبيرا بسيطر على البحر التوسط 


عجو 1 
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بوشواطئه . وحاول الفرس عتدما احتاوا الشام ومضر ووضلوا الى ساحل 
البحر الابيض ان ينشئوا اسطولا ثم عدلوا عن عزمهم . ولما اتم الروم حشد قواهم 
فى منطقة خليج اسكندر ونة و بيلان نحت حناية اسطولم » جاء الامبراطور بنفسه 
ققادهم لعك ما استخلئف ولده وأقام له وصيان » ويقولون أنه لما أزمع السفر اتتعل نعلا 
اسود ودخل كنسة ايا صوفيا يدعو الله ان يوفقه » وركب ف الغداة السفينة وكان 
ذلك بوم الاثنين عيد الفصح فى سنة 05> أى فى فصل الر ديع وهو ساعد على اجراء 
الحركات العسكرية فى تلك النطقة الجبلية الصعبة ( منطقة كيليكية ) وهى واقعة بين 
جبلين شاهقين : جبال طوروس وتكتنفها ثمالا وهى معر وفة قائمة » وجيل امانوس 
او جبل الساءا تم يسميه جغرافيو العرب » و يكتنفها من الحنوب 

واشعل هركليوس نار الحرب وادار رحاها فحالفه التوفيق وتقدم فى انجاه 
حلب فاحتل قنسرين وسار شرقا يقصد الفرات و يطلب الداين فأوقع فوزه الرعب 
فى تفوس الفرس فجاوا على جناح السرعة عن الاناضول والشام وارندوا الى 
بلادهم للدفاع عنهاء» وصد عادية اليش الغغر » فلم يغن ذلك عنم سيا » وهزمهم 
فى معركة كبرى دارت فى دستجرد ( غير معروفة الآن) و يظن انها شرق الفرات 
الم احتلى الداين ففر خسرو ابرويز ( ملك الفرس يومئذ ) ثم قبض عليه وسجن وقتل 
بعد ذلك على بد تله قباد شير و به. وهكذا خضد الامبراطور شوكة الفرس ونال نصرا 
عظما واسترد بلاده م استرد الصندوق الذى فيه بقايا خشبة الصليب وعقد صلحا معهم 
وذلك ففشهر يولي وسنة م؟- عاد بعده الى عاصمته فاستقيل استقبالا غم 0 وم إطلفيها 
المقام بل عاد فى السنة التالية أى فى سنة 54 الى سورية يدتغى الحج وزيارة بيت 
القدس اليعيد بقابا الصليب الى مكانها خاء الى انطاكية ومنها الى مص ء فاستقر فيها 
؟ياما ثم سار ماشيا على قدميه الى دبت القدس »ء علامة شكر لله على ما أناه من نصر 
ونوفيق » وجاءه وهو ف الطريق كتاب الرسول بالدعوة الى الاسلام 


ها 


اتصل الاسلام اتصالا رسميا بالامبراطورية الرومانية لآرة الاولى بوم ارسل 
الى كتابه الى الامبراطور هركايوس فى السنة السادسة لاهجرة ( سنة م02 ) بدعوه 
فيه الى الدخول فى دينه ( انظر نص الكتاب ص ١1١‏ ج 5( 

وحمل دحية بن خليفة الكلى ‏ وكان من المكيين الذين اعتادوا التردد على بلاد 
الشام لتحارة ‏ هذا الكتاب 5006 الى بصرى ء فقابل الحارث بن الى شمر الفساق 
وسامه أباه » ليوصله الى الامبراطور » فلم يتردد م قال الؤرخون فى قبول هذه الهمة 
قسم الكتاب الى الامبراطور بدا بيد وهو فى سفره من حمص الى القدس 

وفى رواية اخرى ان الحارث ارسل عدى بن حاتم مع دحية فقصدا القدس 
وهناك تسم هركليوس الكتاب و يويد هذه الرواية - ويلوح لنا انها الارجح 
والاصح ‏ ما رواه البخارى عن إلى سفيان بن حرب قال ما معناه « استقبل 
قيصر حيما قصد القدس حاجا بعد انتهاثه منحر به مع الفرس » رسول صاحب بصرى 
مع رجل من العرب يقوده . وكانت الملوك عبادى الاخبار بنها » فقال امها الك ان 
هذا الرجل من العرب من اهل الشاء والابل تحدث عن امس عحيب حدث ببلادهم 
فله عنه . فسأل هركليوس دحية بواسطة الترججان عنه فقال : خرج بين اظهرنا 
رجل يزعم أنه نى قد تبعه ناس وصدقوه » وخالفه ناس » وقد كانت ينهم ملاحم فى 
مواطن كثيرة وتركتهم على ذلك » 

و عضى ابو سفيان فى ابراد حديثه و يقول « فدعا الامبراطور على الا صاحب 
شرطته ( مدير الامن العام فى الدولة ) واممه بان يبحت له فى الشام عن حجازى من 


(م د») 
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قوم مد يسأله خبره . قال وحكنت ونفرا من تجار قريش فى غزة وقد جكناها بعد 
الهدنة التى عقدت يبنا و ينه » فقدم علينا صاحب الشرطة فسألنا هل اتثم من قوم 
هذا الرجل الذى ظهر بالحجاز فقلنا نعم فقال انطلقوا بنا الى اللك ذا نطلقنا معه . اما 
دخلنا عليه سألنا قائلا : 

- هل انتم رهط ذلك الرجل ؟ 

- نعم 

ا امس به رح ؟ 

انا 

اقترب منى 

قال ابو سفيان فاجلسنى بين ديه واجلس اتحانى خلفى وقال لمم الى سأسأله 
اسئلة ذفان كذب فردوه . و يقول ابو سفيان « والله لوكذبت ماردوا على . ولكنى 
امرؤ سيد اتكرم عن الكذب » وعرفت ان ايسر مافى ذلك ان انا كذبته ان 
يحفظوه على ثم يحدثوا بدعنى » 

ودارت بين الى سفيان والامبراطور الحاورة الآنيةم يرو با الاول : 

- كيف نسبه فيك ؟ 

اوسطنا نسيا 

هل كان احد من اهل ينه يقول ما قاله فتشبه به ؟ 

كلا 

- هل كان له ملك فاستلبتموه منه فجاء هذا الحدي ثيسترد ملكه ؟ 

كلا 

من هم أنباعه وما هو مقامهم الاجتماعى ؟ 

الضعفاء والاحداث والغامان والنساء ٠‏ ول شبعه احد من ذوى الكانة 

هل يحبه الذين يتبعونه و بازمونه أم يتركونه وينفصاون عنه ؟ 

-. مانيعه رجل ففارقه 
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كيف كانت الحرب ينك و يله ؟ 

ستحال : يدال عليئا و بدأل عليه 

هل يعدر ؟ 

علا 

- كيف علاقاتك معه الآن ؟ 

نحن معه فى هدنة 

ولخص هركليوس الحديث وعلق عليه ووجحة الخطاب ل اق سفيان فقال 
سألن ك كيف نسبه فيكم فزعمت انه محض من اوسطكم نسبا وكذلك يأخذ الله البى 
اذا اخذه » لا يأخذه الا من أوسط قومه نسبا ٠‏ وسألنك ه لكان احد من اهل يبته 
يقول بقوله » فهو يتشبه به فقلت لا . وسألتك هل كان له ملك فسلبتموه أياه فحاء 
بهذا الحديث يطلب به ملكه فزعمت ان لا . وسألنك عن اتباعه فزعمت انهم الضعفاء 
والساكين والاحداث والنساء » وكذلك اتباع الانبياء ىكل زمان . وسألتك عمن 
يتبعه أحبه و يلزمه ام يقليه و يفارقه فزعمت ان لابتبعه احد فيفارقه » وكذلك حلاوة 
الامان لا تدخل قلبا فقتخرج منه . وسألتك هل يغدر فزعمت ان لا . فلن كنت 
صدقتنى عنه فسيملاك ما نحت قدى هاتين ولوددت الى عنده فاغسل قدميه . انطاق 
لشانك » 

هذا عمل ما رواه ابو سفيان بنفسه عن هذه القابلة وقد اثيته البخارى مفصلا 

ورد هركليوس الرسول ردا جميلا وم يلم »كا انه لم يأعى باتخاذ شىء من 
التداير لمقاومة الخركة الجديدة ى بلاد العرب 3 وأو فعل نا خقى علينا الاص « وغلار 
القدس بعد ذلك الى دمشق ومنها الى مص فانطاكية فاستقر فيها 


الر وم واليريود 


ولا بد لنا من القول ان هركليوس اصدر حين اقامته فىالقدس امرا بذيح بود 


". 

فلسطين والتنكيل بهم » لما اظهروه من عطف على الفرس حين غزوهم الشام » 
ولاءهم مالاوهم على الروم » فنفذ امره » وكانت نكبة شديدة على اليهود مع انهم سبقوا 
فأخذوا منه كتابا بالامان حين مروره بطبريا فى طريقه الى بدت القدس 

ويرى بعض مؤرج الدولة الرومية ان رجال الدين الارئوذ كس هم الذين 
اثروا فيه واستصدروا هذا الامر بعد نزوله بهم شفاء لحزازات فى صدورهم . ومن 
غرائب الصدف ان تفع هذه النحكبة على اليوود فى نفس السنة التى هاجم فيها 
السامون خيبر واجاوهم عنها 


85 
طربى, الأسلهين الى اشام 


سلك المسامون فى زحفهم الى الشام » طريق القوافل القديم العروف بين 
الحجاز والشام » وكانت قوافل قرريش »كا كانت قوافل البتراء » تسلكها بدون انقطاع 
غادية رائحة بين البلادين » ثم سلكها الحجاج والزوار . وقد ظلت طريق المواصلات 
الوحيد تقريبا بين هذين القطرين حتى انشاء سكة حديد الحجاز فعول الناس عليها 
فى تنقلاتهم وتجا رتم 

ونبدا هنا بذكر اساء #طات هذا الطريق بين دمشق - المديئة ‏ مكة ب 
مع مسافاتها بالساءات ثم نذكر اسماء محطات سكة الحديد الجديدة ومسافاتها ايضا 
فقد لاخاوذلك من فائدة تساعد فى درس حالة تلك الحرب الضر وس التى نشبت بين 


العرب والر وم 
المسافة بالساعة اسم الحطة السافة بالساعة اسم الحطة 
دمشق م« حسا 

خان دون 0 عنيزه 
1 كتسة ١‏ معان 
5 مزير ب 18 عقبة 
3 رمت ١‏ المدوره 
٠١‏ مفرق 1 ذات المج 
1 زركه عل قاع الصغير 
حل بلقاء ١‏ عاصى خرما 


المسافة بالساعة اسم الحطة السافة بالساعة اسم الحطة 
1 العظلم المدينة 
5 دار الرة م بيار على 
148 مداين صالم 5 بر ماثى 
٠‏ بار القنم . عد 
٠١ 0-0‏ الريان 
15 بر الزمرد 0 
١ 7‏ ام الضباع 
3 بيد 1 ظهر العقبة 
4 هدية 7 رابغ 
14 فحلتين 5 قضيمة 
٠‏ سار نصيف يونا عسفان 
١‏ اللديئة 3 مك 
هلام ا مجموع احلا الجموع من الدينة 
الى مكة 
بام جموع السافة من 
ومع 3232 دمشق الى امدئة 
بالساعة 


فاذا حسبنا متتوسط السبر اليوبى وهو حمس كيلوا مترات فى الساعة لبلغت السافة 
كياوا متراكانت القوافل تقطعها عادة فى »5 يوما منها .٠م‏ بين دمشق والدينة 
و١١‏ بين المدينة ومكة سيرا على ظهور الابل 


طريى, الر جوع 
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وكان هنالك طريق اخر يختاف قليلا عن هذا الطريق كانت بعض القوافل 
تسلكه فى رجوعبا الى الشام وهذه اسماء محطاته بين اللدينة ودمشق 


السافة بالساعة 


اسماء اللخطات 
الديئة 


المسافة بالساعة أسماء الحطات 
8 تبوك 

1 قاع الصغير 
يوذ ذات الج 
م الدورة 

إىئ بطن الغول 
5 عقبة 

3 د التوبة 
1 معان 

٠‏ عنيزة 

١‏ حسا 
1 قطرانة 

1 بلقا 

1 زرق 

١‏ مفرق 
٠‏ رمته 

58 مز برب 
7 كتيبة 

3 الكسوة 

ءً دمشق 


الجموع أى بزيادة مساعات 
عن ذلك الطريق 
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سماد مات ل يم حبذ يه ومشى الى المي 


وهذه اسماء محطات سكة حددد الحجاز بين دمشق والدينة مع مسافاتها 


الكبلومترية : 

اسم الحطة السافة بين المحطتينبالكياو متر السافة من أول الخط بالكيلومتر 
دمشق (القبوات) 

القدم لودع 

الكسوة تيور ؟ 35 
دير على لنباقية يلار ع 
مسمية ل" إن 
جباب ليل اه 
خبب 500 سن 
جحة ملم م 
اذرع لوس ٠٠ورويه‏ 
خربة الغزالة للورع1ة لسر و1 
درعا 17 لفن 
قم غرز لنلدهة قرس 
تصيب "> 16 
المفرق لضف س1 
خربة السمرة 6 /اوسسه 0 
زرقة 0000 لودع ؟» 
عمان ليل 404؟* 
القصر ليلل 0 
اللبن * م١‏ اءة» 


الجيزة ل م 
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الضبعة 1 مك 
خان الز سب ةا ٠.‏ ودبية؟ 
سواقة 1 ٠.ودالم‏ 
القطرانة دنا ام 
متزل قف يوم 
فريفرة (خرية) اويا م ويه سا 
الحسا 00000 رم 
خروق التراو ين ةا دقوم 
عنيزة 0000 ع1 
وادى الحردونه !ا تع 
معان و1 ا اللاي 
غدير الج ةا ةلاع 
بكر الشيدية للسوة١؟‏ *٠مدمامة‏ 
عقبة ام 00 
وادى الرجم ها سم 
تل الشحم م لل ويلوو ل رارع هم 
الرملة رار 1 ٠.٠‏ إدلاهة. 
المدورة ٠.‏ ؤديا؟ 6 
حارة عمار .لسرب ؟ ٠.ونلكؤةهة‏ 
ذات المج و1 وملرري واد 
در هرماس 55000 سه 


الهضم ث.عوج؟* ”هه 


اللمحصب و لود ةا" 


تبوك ل 
وادى الاثيل 4" 
دار الحج ل وم 
مسلبقة دل 
الاخضر للللادية 

قيس دكن 
ألى سعيد وف 
العظم ارم" 
خشم صنعاء ٠ء٠ادهة”‏ 
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تلك هى أسماء #طات سكة حديد الححاز وقد افتتحت رسميا يوم م شعبان 
سئة 5«م؟ ولم؟ اغسطس سنة م.9؟ وكانت قطاراتها تقطع المسافة فى مدة 
أر بعة أيام بين دمشق والدينة وججموع سيرها ١٠م‏ ساعة وقد تعطلت فى أثناء الحرب 
العظمى وم نتم أصلاحها حتى الآآن 


٠١ 


عرود اشام فى القديم دافمايتُ 


لأن كانت بلاد الشام ممرا لاغزاة الفاتحين فى طريقهم من الششرق الى الجنوب اؤ 
من الجنوب الىالثمال » ولأن نداولتها دول شتى ونزلتها شعوب عديدة لمركزها الجغرا 
وخصببها وجودة اقليمها » فقد ظل الحاز فى نحوة عن ذلك فم مر به غزاة ولا 
اكتسحه فاتحون وم .بخضع لساطان غير عربى » ولم يك دار نجعة لشعوب غير عر بية 
فصان لغته » ودمه » وعاداته » وتقاليده ؛ والمحرة الوحيدة النى برد ذكرها فى تاربخ 
المجاز لشعب غير عر فى هى هجرة اليهود الى ثماليه بعد خراب الميكل » وانتشارهم 
على طول الطريق تقريبا » من معان » حتى اللدينة ( يثرب ) وقد اجلاهم السامون 
بعد ذلك ء فعاد الذين ظلوا احياء منهم الى فلسطين من دون ان يتركوا اثرا يدل 
علىوجودهم » او ينطق بوصولم الىهنالك » ولولا ماورد عنهم ف القرآن » وما ذكره 
الؤرخون الاسلاميون من اخبارهم لما عرفنا عنم شيئا فكتب اليهود تتجاهلهم 
ولا تعرف شيئا عنهم 

وما قلناه عن هجرة غير العرب الى الحجاز لا ينطبق على القبائل العربية فبى 
بطبيعتها دائبة التنقل تتتجع امرعى والكلا” » وتححث عن العشب واناء تنزل اللكان 
الذى تستطيبه , ولا يزال هذا شأن بعض القبائل حتى يوم الناس هذا ء فهى لاتبرح 
ترحل فى طلب الاء فحيثما وجدته نزلت بقربه » واناخت فى جانبه » والاء قليل فى 
معظم مناطق الجزبرة (طبيعة ارضها الرملية » ويعاتى سكانها مصاعب من قلته » وطالما 
وقعت يينهم المعارك فى سبيل امتلا كه 

والتارريخ العرنى طافح باخبار هجرة القبائل العربية فى العسور القدعة 
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وتنقلاتها فكانت قبائل الثمال ( العراق ) ترحل الى الجنوب ( العن ) وقبائل العن 
ترخل الى الححاز والشام وقد «اقادتها ذم التنفلات وصانت كينها واستقر مسقم هذه 
القبائل فى الشام والعراق ومصر والغرب بعد الاسلام وعدل عن حياة البداوة ولعلنا 
نأتى على اسماء هذه القبائل واوطانها الجديدة فقد عنى بها المؤرخون ودونوها 

ونعيد هنا ما قلناه فى فاشحة الكتاب الاول وهو انه لم تقم بالحجاز فى جميع 
ادواره التاريحية دولة غيرعر ببة ولم مخضع لساطان غير عربى بعكس الاجزاء العر بية 
الاخرى الجاورة لهء كالعن وقد خضع الاحباش والفرس » ومثله العراق وجنولى الشام. 
نعم حاول الاحباش الاستيلاء على مكة فى الفترة التى تقدمت النهضة العربية الكبرى » 
ولكنهم ما لبثوا ان عدلوا وعادوا الى قاعدتهم فى صنعاء واستعان العانيون بالفرس على 
الاحباش وطره دوهم من بلادهم ولا ظهرت الدولة العر بية الكبر ى ف الحجا زكان العن 
فى مقدمة الاقطار التى خضعت لمالما هنالك من روابط عديدة تربط بين هذن 
القطر بن ْ 

ولأن لم يدون الناريخ اسماء دول وحكومات عر بية نشأت فى جنوى الحجاز 
اى فى النطقة المتدة بين مكة وعسير فى المبال او بين ميناء الليث وميناء الحديدة 
على ساحل البحر الاحمر فهنالك شعوب عر بية ذكرها التارع: وعنى بتدوين اخبارها 
قات فى ثمالى الحجاز وجنوب الثام اى فى النطقة الممتدة من معان وتقع فى 
الكياومتر جنوبى دمشق حت ىمداين صا وتقع فى الكياومتر >5 فقد سحلوا 
اخبار شعب عربى عاش فى منطقة الداين ( شعب مود ) وكذلك سجاوا اخبار شعب 
عرلى آخر عاش ى بلاد مدين ( العقبة ووادى موسى ) 

وثنات فى هذه النطقة ايضا دولة البتراء «الانباط » وورثت الادوميين وظلت 
قا كة حتى جاء الروم فاجتثوا استقلاما وريقول بعض ااؤرخين انه لما حاصر القائد 
الروماتى دميتر بوس عاصمتهم (وادى موسى) اطل عليه احدهم وقال له « لماذا تقاتلونا 
ونحن مقيمون فى بإدية انتحار بوننا لفرارنا من الرق » 

ويصعب على الباحث فى جغرافية هذه المنطقة ان يعثر على حد طبيعى فصل 
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بين الشام والحجاز ما هو الحال بين الشام والاناضول او بين الشام والعراق وذلك 
لتشابه الاما كن وعدم وجود انهار او جبال او حار أو وديان ٠‏ واذلك كانت منطقة 
الحدود هنا تضيق وتتسع تبعا لسير الحوادث » فاحيانا تبلغ معان فتتخذ حدا فاصلا 
واحيانا تبوك واحيانا جروف الدراويش . وقد كانت مديئة معان نفسها فى اواخر 
العهد الترى مقسومة الى قسمين : 

معان الشامية وتتألف من محطة سكة الحديد , ومعان الحجازية وهى الدينة 
الاصلية و بشهما منطقة صغيرة ضيقة وكانت الاولى تتبع ولابة الشام والثانية ولاية 
الحجاز 

ونا وضعت الحكومة الفيصلية فى دمثقى وقد نشأت فى سنة ١914‏ اى فى تام 
الحرب العظمى بدها علىمعان وثولت ادارتها » لمتحد معارضة من حكومة مكة الهاشمية 
وكانت حدود الححاز تنتهى فى شمالى تبوك . و وضعت الحكومة الحاشمية يدها على 
معان حينا استولى الفرنسويون على دمشق فى سنة 1948٠‏ وكانت حدود امارة 
شرق الاردن وقد نشأت فى سنة ١481‏ تمند حتى حطة جروف الدراو يش الواقعة فى. 
الكياومتر ..: على ان الملك الحسين تنازل فى سنة غ+9١‏ عن هذه المقاطعة 
لامارة شرق الاردن فوضعت بدها عليها وتعد من ممتلكاتها اليوم وبذلك صارت 
حدود الشام عد حتى جن وى معان 

وكان تحديد الحدود بين الحجاز وشرق الاردن فى جاة مادار عليه الببحثبين. 
مندوب الحكومة السعودية وقد حلت فى الححاز محل الدولة الهاشمية ومنسدوب 
الحكومة البر يطانية فى جدة سنة ١9007‏ حين تنظم العلاقات السياسية بين هاتين 
المحكومتين فقد طلب الثاتى من الاول ان تعترى الحكومة السعودية بان خط 
الحدود بين الحجاز وشرق الاردن هوك يأتى : 

«من نقطة تقاطع دائرة الطول رم شرق بدائرة العرض هم:و؟ 
شهال حيث ننتهى الحدود ببن ند وشرق الاردن فتمتد على خط مستقم الى نقطة 
على سَكة حديد الحجاز بعدها ميلان الى الجنوب من محطة الدورة ثم تند من تلك 
النقطة على خط مستقم الى نقطة خليج العقبة بعدها ميلان من الجنوب من مدينة 


أن 
العقبة» و بذلك دخل العقبة و#طة الدورة فى حدود شرق الاردن وهذه اللحطة تقع 
فى الكياومتر 5 أى انها نبعد عن محطة معان وقد كانت الحد الفاصل فى الزمن 
' التركى بين ولاية الشام ( سورية ) وولابة الحجاز ( خطا اعتباريا ) ١١4‏ كياو مترا 
اننزعت من الححاز وادخلت فى حدود شرق الاردن الجنوبية . وقد رد جلالة اللك. 
عبد العزيز السعود على كتاب الندوب البريطاتى كناب رسمى مؤرخ فى 77 
ذى القعدة سنة مع م١‏ و ١9‏ مابو سنة ١95107‏ هذا نصه : « اخذنا عاما بان حكومة 
: صاحب الجلالة البر يطانية مصرة على موقفها فى ما ختص عسآلة تحديد الحدود بين 
' الحجاز وشرق الاردن ولكن ترى ان تسوية هذه السألة بصورة نهائية ام متعذر 
فى الظاروف الحاضرة ومع ذلك ونظرا لرغبتنا الصادقة فى الحافظة على العلاقات الودية 
الؤسة على صلات الصداقة المنبنة رأينا ان نعرب عن استعدادنا لابقاء الحالة الحاضرة 
على ماهى عليه فى منطقة معان والعقبة مع الوعد بان لاتتدخل فى ادارتها الى ان تحين 
الظروف الناسبة لتسوية هذه السألة نسوية مهائية » 
فالوضع الحاضر للحدود بين شرق الاردن والحجاز او بين الشام والحجاز هو 
لابق : تبتدىء حدود الححاز فى نقطة تبعد ميلين من جنولى محطة الدورة وتمند 
إعلى خط مستقم إلى نقطة تبعد ميلين ايضا عن جنوى مدينه العقبة و بذلك دخل 


مع محطة اللدورة فى اراضى شرق الاردن اى فى الشام 


عرود الشام م الشمال 


هذا وصف لطلالة منطقة الدود بين الشام والحجاز فى العبدين القدم والجديد 
:فهى تنتهبى الآن جنولى خطة الدورة اما حين ظهور الاسلام فكانت تمتد حتى 
جنوفى نبوك . ونبوك نبعد 4 ك . م . عن دمشق وجاء فى بعض الروايات ان 
انبوك نفسها كانت خاضعة لاروم فى ذلك العهد اما فى العهد العثاتى فكانت تتبع 
الحجاز نارة والشام تارة اخرى" 


إن 

وبحد بلاد الشام من الغرب البحر الابيض ومن الشرق صعراء الشام اما الحدود 
الثمالية فلا بزال موضع اخذ ورد بين الجغرافيين و يجعل جغرافيو العرب حدود الشام 
الهالية عند سلسإة جبال طوروس بإعتبارها الحد الطبيى الفاصل بين بلاد العرب 
و بلاد الروم 

لقد خضع ثماليه الشام م خضع جنوبيه لحكومة الروم فكانت حدودها فى 
آنسيا تتند من القسطنطينية ثمالا حتى تبوك جنوبا. وواصل العرب حملتهم حينا تدفقوا 
.من الثمال فا كتسحوا الحصون والعاقل حتى بلغوا جبال طوروس فوقفوا 
عندها » ولم يتوغلوا فى احشائها » فاتتغنت حدا فاصلا بين بلاد العرب و بلاد الروم 
او بين الدولة العربية المديدة وبين القيصرية الرومية القدمة . وتتابعت بعد ذلك 
الحروب بين الفريقين حستى جاء العمانيون فى القرون الوسملى فاستولوا على العاصمة 
'الرومية وقضوا على الامبراطورية البيزائطية ثم زحفوا جنوبا نحو الشام فاستولوا علمها 
وعلى مصر والحجاز فعادت الى هذه الاقطار وحدتها واتنظمت فى سلك الامبراطورية 
العهانية الاسلامية الجديدة وقد حلت محل ماوك الطوائف وكانوا نحكبة شديدة 
على الاسلام 

وجلا الترك العمانيون عن حلب فى تام الحرب العظمى ( 5+ ا كتوبر سنة 
فاحتلها الجيش العربى بعد معركة دارت ينه و بينهم فى جنو بها وثماليها 
ولجأوا الى مدينة ادنه (اطنه) عاصمة مقاطعة كيليكية واعدوا معداتهم للدفاع والنضال 
فى جبلالساعة ( أمابوس 3122812115 ) وعقدت المدنة بعد ذلك ينهم و بين الخلفاء 
( الانكليز والفرنسويون والايطاليون والاميركيون ) فاطلقت يعوجبها بد الحلفاء فى 
الاستيلاء على اى جزء ارادوه من اجزاء البلاد العمانية وتعهد الترك فيها ايضا بالملاء 
عن بلاد العرب كلها وجأوا عنها كلها ماعدا كبليكية وما كانوا يعترفون بانها عر بية» 
.وجاء الفرنسوبون بعد ذلك فوضعوا يدهم على هذا الاقليم واحتاوه احتتلالا سلما 
بدون مقاومة من جانب الترك » وكان فى ادنه بومئذ وال يمثل الساطان وحكومة 
ندير البلاد باسمه . ولم يك مثل ذلك فى بقية اجزاء البلاد العر بية الاخرى 


نا 
الحسين بن عبلى إيطائت بلسي 


ومما جب ذ كره فى هذا القام لتتدليل على ان العرب يعتبر ون جبال طوروس 
الحد الفاصل بين بلادهم و بلاد الروم ويعتبر ون كيليكية جزء! من اقطارهم الكتاب 
الذى ارسله الحسين بن على فى لم؟ رمضان سنة سهم؟ الموافق ع بوليوسنة هإيو١‏ 
أى فى ابتداء النوضة العربية الى السر هترى مكهاهون مندوب انكاترا السامى بعصر 
وقد جاء فيه عن الحدود ما نصه : 

« تعترف انكاترا باستقلال البلاد العربية من مرسين ‏ ادنه حتى الخليج 
الفارسى ثمالا » ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقا . ومن الحيط المندى 
إلى الجز برة جنوبا يستأتى من ذلك عدن وتبق م هى - ومن البحر الاحمر والبحر 
التوسط حتى سينا غريا » 

وفى بوم ١١‏ ذىالحجة سنة سسم؟ و ع؟ ١‏ كت و برسنة ١916‏ رد السر هنرى 
مكاهون يكتاب مطول جاء فى مقدمته : 

«وقد ادركت من كتاكم الاخير انكم تعلقون اهميةكبرى على قضية الحدود » 
وانكم تعتبر ونها من السائل الحيوية » فارسلت مضمون كنا بم الى المحكومة 
البر يطانية وانه لبسرى ان ارسل اليم البيانات التالية التى اثق كل الثقة انها ستفوز 
برطائم : 

« ان مرسين واسكندرونة و بعض الاقسام السورية الواقءة فى غرفى دمشق » 
وحمص وحماة : وحلب لا يمكن ان يقال عنها بانها عر بية محطة » فجت ان فستثتى 
من الحدود التى ذ كركهوها ونحن على استعداد للوافقة على تلك الحدود على اساس 


هذه التعديلات » 
طلنات ا موأمر السورى العام 


وجاء فى القرار الذى قرره الؤعرالسورى العام فى دمشق يوم * بوليو سئة 
(م-؟) 
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69 وسامه الى لجنة الاستفتاء الامبركية وقد ارسات فى تلك الايام الى سورية 
للوقوف على رغائب سكانها فى تقرير مصيرهم ما نصه : 

« نطلب الاستقلال السياسى التام الناجز للبلاد السورية التى نحدها ثمالا 
جبال طور وس وجنو با رفح الخط امار فى جنونى الجوف الى جنوبى العقبة الشامية 
والعقبة الححاز بة وشرقا نهر الفرات فالخابور والخط المتد شرق البوكل الى شرق 
الجوف وغربا البحر المتوسط بدون حماية ولا وصاية » ْ 

وجاء فى تقرير اللحنة الاميركية ما نصه : 

« نالت.سورية التحدة احكبر نسبة فى ١6٠١‏ عر يطة هى 4:١م‏ فى المئة 
من جموع العرانض . وسورية التحدة هنا تدخل فيها كيليكية والصحراء 
وفلسطين «( 


ذر نسا تنال كبلك 


وما نشبت الحرب العظمى فى سنة 5 واصطلتها ترحكيا فى جاب المانيا 
عقدت فرنسا وانكلترا وروسيا اتفاقا فى بطرسبرج بوم 4 مارس سنة 915و 
لاقتسام البلاد العمانية جاء فيه عن مصير كيليكية مائصه : 

7 تضم ولابة كيليكية الى النفوذ الفرنسوى وتبداً حدود هذا الخط من جهة 
الجنوب حتى الحدود الخاضعة للنفوذ الرومى فى جزيرة ابن عمر ثم تنجه الى عيئتاب 
وماردين ثم تنحدر ثمالا من.الاطاغ ‏ قيصرى ‏ آق طاغ ‏ يلديز طاغ ‏ زرعه ‏ 
١كين‏ خر بوط 

« تظل هذه النطقة خاضعة هام الخشوع للنفوذ الفرنسوى » 

وما وضعت الحرب اوزارهاء احتل الْرْئسوبون كبليكية سنةة؟»؛ » 
وانشأوا فيها ادارة عسكرية بزئاسة الكواونيل بر يمون جاءت:بطوائف من مهاجرى 


هو 

الارمن فاتزلهم فىر بوعها لمقاومة الترك فوقءت بين الفريقين فين دامت نح وستتين 
وانتهت بارغام فرنسا على الاعتراف علكية الترا ك هذه المقاطعة واعادتها اليهم » فعقدت 
معهم بوم ١؟‏ اكتوبر سنة ١98١‏ اتفاقا فى انقره حدد الحدود نهائيا بين سوربة 
وتركيا » وهى الحدود القامة فى الوقت الحاضرء وهذا وصفها : 

يبدأ خط الحدود من نقطة تختار على حدود اسكندرو نة وتقع مباشرة فى جنونى 
بياس وتتجه بوضوح نحوميدان أكبس وتبق محطة سكة الحديد والحلة تابعتين 
لسورية . ومن هناك يتنجه خط الحدود الى الجنوب الشرق بحيث ترك لسورية محاة 
مرسوه ولتركيا محلة قرنه وكذا مدينة كليس . ومن هناك يصل الى سكة الحديد عند 
غطة جوبان بك ثم يتبع خط سكة حديد بغداد التى تبق ارضها داخاة فى الاراضى 
اللركية حى نصيبين وجزيرة ابن عمر حيث يلتق بدجاة وتبق نصببين وجزيرة ابن 
عمر فى ارض تركيا وتسكون للبلدين سورية وترحكيا الحقوق ف الانتفاع هذا 
الطريق وتسكون المواقف والحطات بين جوبان بك ونصيبين ملكا لتركيا كانها جزء 
من ارض سَكةٌ الخديد 

و ببق قبر سلمان شاه جد السلطان عثمان مؤسس الاسرة العهانية الواقع فى 
جرأبلس مع فلحقاته لتركيا التى يسكون ما الحق فى وضع حراس عليه ورفع الراية 
التركية فوقه 

وجاء فى اتفاق آخر ان الحد فى الغرب يبدا من مصب هر باياس الصغير الذى 
لبعد عن حطتها الى الشمال نحو ٠‏ متر و يمر فى وسط سلسلة جبل اللكام ( امانوس ٠)‏ 
من الغرب الى الشرق 


الحرود الجذو بيد الغر بيد والششر قي سمالي 


انتهينا الآن من وصف الحدود الشمااية والجنو ببة والجنو بية الشرقية الحاضرة 
اسورية فهى نتتهى فى الجنوب » جنوبى خط الندورة م تتهى فى الثمال فى شمال 
حلب وعلى بعد .4 كياومتر ونبداً بعد ذلك حدود الدولة التركية هنا ما تبداً هنالك 


5 
حدود الدولة السعودية » و بت علينا ان نصف الحدود الجنوية ‏ الغربية وهى 
الحدود الصرية ‏ الفلسطينية والحدود الششرقية الثمالية فنقول : 

١_الحدود‏ الصرءة ‏ الفلطينية : 

حددت هذه دود فى الوقت الحاضر بانفاق عقد بين الحسكومتين العثانية 
والصرية سنة ع جم١‏ ه 19.4 م وهذا وصفها : 

بدا خط الحدود من رأس طابا على الساحل الغربى لخليج العقبة ممتدا الى قة 
جبل فورث مارا على رءوس جبال طابا الشرقية الطلة على وادى طابا ثم من ثة جبل 
فورث جه الى الط الفاصل الى نقطة الفرق على قة جبل فتتحى باشا » حيث ملق 
طريق غزة الى العقبة بطريق تحل الى العقبة 

ومن هذه النطقة الى التل الذى الى الشرق من مكان ماء يعرف ثميلة الروادى 
والطل على العا » بحيث تبق الغيلة غرى الخط . ومن هنالك إلى قة رأس الروادى 
ارا سل استرء وبقرت السبة]فرفنة بجبل قم قف .م ال صوية 
شوالى القيلة . ومنها الى غربى الثمال الغرنى من سماوة . ومنها الى قة التل الواقع الى 
غرف الشمالى الغرنى من بدء الغارة فى الفرع الثمالى من و ردى مابين . ومنبا الى 
غرلى جبل المقراة فالى رأس العين م الى نقطة على جبل ام حواو يط الى منتصف 
اللسافة بين عمودين قائمين فى الجنوب الغرنى من سر رفح . ومنها الى نقطة على التلال 
الرملية فى اناه .م؟ درجة اى ٠٠م‏ درجة الى الغرب وعلى مسافة :5٠‏ مثرا فى خط 
مستقم من العمودين امذكور بن ثم عند الخط مستقها من هذه النقطة بأنجاه ع ر سم 
درجة ف الثمال الغنطسى اعنى ٠4‏ درجة الى الغرب الى شاطىء البحر الابيض 
التوسط مارا تتل خرائب على ساحل البحر الاحمر 

 ”‏ ال+دود العراقية السورية ‏ وهى الحدود الشرقية الثمالية لسورية وقد 
حددت اخيرا بين سور بة والعراق وهذا وصفها : 

بدا من ضفة دجاة العنى فى مصب سفيان دره فى نمه ردجلة فى ثمالى فشخابور 
ومتد الخط الشمالى على أتحاه مستقيم من نقطة واقعة على ضفة الفرات العنى بين القائم 


"1 


والبوكال الى موقع جز برة ابن عمرء و يمند الخط الحنونى على تجاه مستقيم من النقطة 
الذكورة الى قرية امتان فى جنونى جبل الدرو ز ( سورية ) 

دنقنم: الل إلازل. فنا متصوار ال : نميه ونتلت بق اي ال ا 
اسورية ويجتاز طر بق الوصل ‏ نصيبين وطريق الوصل دير الزورء القسم الثمالى 

ور القسم الجنونى بأراض صحراوية جرداء قاحإة لانبت فيها ولاماء » وبجتاز 
طرق غداد ‏ وادى حوران ‏ تدص وطريق بغداد ‏ رطبة ‏ دمشق للسيارات 
ور خط الحدود بعيدا عن مخفر الرطبة نحو مائة ميل حيما بقطع جيل الف 

وما يستحق الذكر ان حدود سورية دخلت بين حدود العراق وتركيا على 
ضفاف نهر دجلة فى ثمالى فيشخابور 


سور يم ا خاضرة 


هذا وصف لخالة حسدود سورية الحاضرة من جميع الجهات والاطراف ومنه 
بظهر انها تحسد من الجذوب الغربى بمصر ومن الجنوب الششرق بالحجاز ومن الشرق. 
والثمال الشرق بالعراق ومن الشمال بالترك وتتألف من دول ست هذه اسماؤها : 

١‏ -امارة شرق الاردن 

؟ - حكومة فلسطين 

+ جهو ربة سوربة 

؛ - جمهورية لبنان 

ه - حكومة جبل الدر وز 

5- حكومة العلوريين 

وتخضع هذه الدول للحكومتين الفرنسوية والانكليزية فامارة شرق الاردن 
وحكومة فلسطين مشمولتان بالجاية البر يطانية والدول الار بع الباقية مشمولات بالجاية 
الفرنسوية وستتكام عن كل دولة منها على حدة ونصف حدودها اثناء البحث فى 
تار يحها وعن احتلال العرب لما 


/ 
سان الثام و لغاءزم 


كانت بلاد الشام تتأاف فى القديم م تتألف فى الحديث من مموع قوميات 
وعناصر قطن كل منها منطقة خاصة تغلب عليها فأُضيفت اليه وعرفت به 

وككن القول انه كان فى سورية حين الغزو العربى ار بع قوميا تكبيرة : 

١‏ القومية العر بية 

ات «( اليهودية 

م« ©» اليونانية 

غ- « الارمنية 

وكانت كل قومية من هذه القوميات تؤلف الا كثُرية الطلقة فى النطقة التى 
تديرتها. فكان العرب باون الا كثُرية الطلقة فى النطقة الجنو بية وبعض الشرقية اى 
فى بلاد البتراء والشراة ومؤاب واليلقاء وحوران ودص وجدوبى فلسطين وصحراء سينا 
وكانت فى دمشق جالية عر بية كبيرة 

وكان اليهود نز لون فى منطقة فلسطين الحاضرة وإلى جانبهم جالية بونانية 
وجالية عر بية 

وكان اليونان والروم ( اللاتين ) والارمن يوون الااكثرية الطلقة فى النطفة 
الشهالية وكانت فى الشهال ايضا ( اى فى منطقة حلب والبلاد الواقعة فى شسرقيها ) جالية 
عر بة تراناد المزبرة ونضرب فى الاراضى الواقعة دين ددلة والفرات 


وكان عدد اليونانيين #دودا فى الاطقة الجنو بية لعدم ملاءمة الاقلم ولصعوءة 
ان امونابي 9و و م م 0 
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السكنى ولذءف موارد الثروة وكان عدد غير قليل منها مزل فى النطقة الشرقية (منطقة 

دمشق ) ومعنى ذلك ان اليونانيين كانوا يكثرون فى فلطين وفى سواحل سورية وى 
النطقة الثمالية منطقة ( انطاكية وكيليكية ) 

وكان الى جانب هذه القوميات الكبرى قوميات صغيرة تنزل ايضا فى هذه 

الناطق وتعبش على وثئام مع سكانها فبنالك الاشوربون و يلون فى منطفة دمشق » 

والردة « لاوارنة » يمزلون فى جبال لبنان والفرس ويازلون فى بعض انمحاء 

النطقة الشرقيسة وغيرهم من ابناء الام الاخرى التى مرت بسورية ثم ضعفت 


وتقبقرت 
غات اقل اشام 


ات اللغات المعروفة فى الشام حين الفتح الاسلاتى سا هى هذه : 

١‏ اللاتضة : لغة الحا كين 

 *‏ العر بية : لغة سكان الجنوب والشرق 

مب العبربة : لغة اليبود فى الجنوب 

- اليونانية : لغة اليونانيين الذين حكموا الشام قبل الروم وكانت الهم 
جالية كبيرة 

ه ‏ الارامية وكانت منتثشرة قبل الفتتح الرومى وجميع السكتابات الذين عثر وا 
عليها فى ندمى وحوران و بلاد النبط مكتوبة مها 

السريانية وهى لغة اشور وقد حكمت سورية قبل اليونانيين » 
وهى الاغمة الدينية حتى الوقت الحاضر للوارنة فى جبل لبنان . حكما ان 
فى سورية قرى قلساة لا يزال سكانها ,يتسكامون السريانية . وكانت هنالك ايضا 
الارمنية والفارسية وغيرها وعدد التكامين بها قليل وغلبت العربية اللغات 


الاخرى يعد الفح الاسلامى وخصوصا بعد مادونت با الدواوين فى العيد 


٠ 
الاموى وصارت لغة الحكومة الرسمية م صارت لغة اهل البلاد عامة ولا يزال هذا‎ 
شانها حتى اليوم‎ 


سلارر الشام 


.يقدر بعض الباحثين من الف رئحة سكان الشام فى العهد الرومى اى حين الغزو 
الاسلامى بعشرة ملابين من النفوس كانوا يقطنون فى هذه النطقة الواسعة من حدود 
الحجاز حتى طور وس ومن صحراء سيناء حتى الفرات و يقولون ان عددهم فى العمد 
اليوناتى بلغ عشرين مليونا . وويقول آخرون ان سكان الشام فى آخر العهد الرومى 
ما كانوا يز يدون عن سبعة ملإيين 


الغ العريير فى كيليب 


ولا بد انا من القول هنا ان الحسكومة التركية السكالية تصلى العرب والعرببة 
حربا شعواء فى حكيليكية وتعامل العرب من ابناء هذا الاقليم بشر ماتعامل به امة 
مستعمرة شعبا خاضعا لما فقد منعتهم من التكام بالاغة العر ببة ومن درسها ومن اظهار 
عواطفهم القومية وتعمل بمختلف السبل والوسائل لادماجهم فى الجامعة الطورائية » فلا 
يطالب العرب بهذا الاقايم وه ومعحون بدماء شهدانهم فى قر ون طويلة , ولا يعماون 
على استرداده واعادته الى الوطن العرنى وهو جزء منه 


ب© 

مال اغرود النوب: من الفنج الا سارربى 

م يعن الر وم بحدودهم الجنوبية لا من ناحيتها الغربية حيث صحراء سيناء 
وكانت نحاور مصر التى تعد جزءا من ممتلكاتهم ولامن ناحية الشيرق الجنوبى وسكانئها 
من قبائل العرب » عنايتهم بحدودهم الشرقية والشرقية الثمالية » حيث الفرس 
اعدائهم الالداء ودكانوا بجاذيونهم حبل السيادة والنفوذ , و بحاولون انتزاع الشام 
ومصر والاناضول من ابديهم 

على ان قولنا هذا لا بنئ ان الروم انشأوا مراكز عسكرية حصينة ومخافر 
كبيرة فى هذه المناطق ولا سما فى بصرى » وجرش » وعمان ء واللحاه » ومعان » 
والظاهر ان الغاية من انشائها كانت دقع غارات القبائل العربية » فما لو حاول بعضها 
المجوم على احدى المناط ق ك6 هو دأب بعضها حتى الآن 

وكانت للروم حاميات عسكربة صخيرة منتثمرة فى حوران والبلقاء ومؤاب 
والشراةوالبتراءاى فى مناطق الحدود العربية . وكان مركز بصرى وعمان يعدان من 
الراكز الحصينة » وهم فى كل منهما قوة يقودها قائدكبير (بطريق) . وماكان الروم 
يعتمدون على الغسانيين -وكانت بصرى قاعدتهم فى الدفاع عن المناطق العر بية » بل 
يتتولون هذا الأص بالذات بواسطة قواد عسكربين من ابناء جلدتهم 

ولقد افردنا فصلا خاصا درسنا فيه حالة الحدود الشرقية والحصون التى أقامها الروم 
ومعدات الدفاع التى اعدوها و وصفنا الخطوط التى انشأوها والطرق التى عبدوها » وما 


اتذوه من تدابير عسكربة لمقاومة الحجوم العرلى » فلم يعد ذلك كله بعائدة عليهم. 


واخرجوهم منه وقد كان فى استطاعتهم بلوغ القسطنطينية وافتتاحها بعد ما بلغوا 
جبال طوروس و بعد ما استولوا من الناحية الاخرى أى من جهة الشيرق على العراق 
-وابران ومن جبة الجنوب على مصر و بلاد لغرب وم يستطع الروم الوقوف امامهم فى 
معركة من العارك العظيمة التى دارت فى شتى الميادين لولا معارضة تمر بن الطاب 
.ومنعه اياهم من التوغل فى بلاد العدو خوفا عليهم 
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ول حل دون أستيلاء العرب على هذا الاقيم العظيم 0 فانتزعوه منهم 5 زمن غير قليل 


٠ 
الردوك ل الام‎ 


المجمع عليه بين رواة السيرة النبوية ان الرسول صلى الله عليه وسلم زار الشام 
حمردين فى شيابه وقبل بعثه : 

فقد زارها فىالرة الاولى وعمره ١١‏ سنة جاء فى قافاة قريش السنوية الكبرى 
مع عمه الى طالب قبلغا بصرى ( عاصمة حوران ) ونزلا فيها اياما اى ريما اتحزت 
القافاة عملها فعادا معباكم جاء! 

وزارها فى الرة الثانية وهو فى الثلاثين اى بعد انقضاء م١‏ سنة على الزيارة الاولى 
وكان فى رحاته هذه ولى تحارة زوجته السيدة خدعة ؛ فقغى اياما فى ر بوعبا اى 
وا امز عمله التحارى ثم عاد مع القافلة الى مكة حينا عادت » و.يقول ابن عباس ان 
ابا بكر رافقه فى هذه الر-اة 

وكان معه ايضًا ميسرة غلام السيدة خديحة اى وكيل اعمالها . 

ول بذكر احد من اأؤرخين انه زار دمئّق او غبرها من الاقطار الشامية ما يدل 
علىانه اقتصير على الودول الى بصرى » وكانت قوافل العرب تقصدها قتبيع ما لحمله 
فى سوقها » وتبتاع ما تحتاج اليه منها » نم تعود الى بلداتها واوطانها وهنالك كثير ون 
من الصحابة زار وا الشام فى الجاهلية للتحارة او لاغراض اخرى وجالوا فى مدنها 
واسواقها وقد رأينا كيف ان صاحب شرطة قيصر جاء بإلى سفيان ومن معه من 
رجال قريش وكانوا حينا وافاه كتاب رسول الله فى مدينة غزة . و بالاجمال فقد 
كانت هنالك علاقات تجار ية واقتصادية وثيقة بين الشام والحجاز . وكان الحجاز يون 
يعدمدون فى تجارتهم على بلاد الشام أكثر من بقية الاقطار الاخرى لانها اقرب الهم 
ولان الوصول اليها ايسر 


١١ 
اعمال الأسروين لاسي اررولل‎ 


شغل المسلمون فى السنين الار بع الاول لنشوء دولتهم الجديدة بقبائل الححاز» 
فم يلتفتوا لسواها ء ولم يعنوا بغيرها . والرة الأولى التى بلغت فيها اول قوة عسكربة 
لأسامين حدود الشام كانت فى اوائل السنة الخامسة للبجرة وعلى رأس الشهر التاسع 
والار بعين » فقد غادر النى الدينة يقود الفا من الصحابة الى دومة الجندل ( الجوف ) 
و يسميه بعض جغرافي العرب » جوف ابن مرو برشدهم دليل من بنى عذرة 

امه غْرْوة دوم لجرل 

والجوف ( دومة الجندل ) فى شرق الدينة الثمالى و يبعد عنها بطريق ثماء نحو 
٠‏ كياو مرا و بط ررق حاثل الشرق نحو بكاو ندتنا ٠‏ ويقدر جغرافيو - 
السافة هما نخمسة عشر بوما و.بقدرون المسافة بينها وبين الشام لخمسة ايام . 

و تالف الجوف ف الوقت الحاضر من مزارع صغميرة متقار بة » اعظمها شأنا 
مز رعة سئ 5ه » ويتبع المسكومة النحدية فى الرياض ء أى انه يعد من د لا من 
الشام ولا من الححاز 

وما يستحق الذ كر ان انقاض قصر مارد الذى بناه أكيدر ملك الجوف » وهو 
الذى غزاه خالد بن الوليد » معر وفة هنالك » يز ورها الزائر ون 

وكان سكان الحوف » حيتما غزاهم السامون من العرب التصارى ينتسبون الى 
بنى كاب وكانت تقطن فى تلك الديرة 

وكانوا تخضمون لحسكومة الروم ويدفعون لما الضرائب و يعترفون بسيادتها 
وماكانت تتدخل فى شؤ ونهم الداخلية الخاصة ولا تقيم حامية عسكربة ينم . وكان 
م أمير منهم بلقب بالملك م رأيت 


: 
ويقول رواة السيرة فى اسباب هذه الغزوة » ان اخبارا وصلت الى الدينة بأن 
أهل دومة الجندل ( الجوف ) يعتدون على من مر بهم من جار امبرة فى غدوهم 
الى الدينة ورواحهم منها » وانهم «تجهزون لحرب المسامين والغارة عليهم فى عاصمتهم 
فسار اليهم قبل ان يسير وا اليه وتلك عادته فى حرو به كلها » فقد كان يفضل أن 
يكون مهاجما لامدافعا » حينا يتبين انه لإمناص من الحرب 
1 واستعان المسامون فى غزوهم هذا بالكتان » وقد اشتبر الى بشدة اللكم 8 
اعماله العسكرية » تماعرف عنه انه اذاع اسم المكان الذى يتقصده الا فى النادر او 
لمصلحة حتى يغادر الدينة ويبتعد عنها . وكأن السامون فى مسيرهم الى الجوف 
يسبر ون فى الليل و يستر حون بالنهار » وياوح لنا انهم فعاوا ذلك اتقاء شدة الخرء 
فقدكان الموسم صيفا (كانت الغزوة فى شهر بوايوسنة 5+4 ) كأ برى بعض 
الؤرخين وتشتد الحرارة اشتدادا مخيقا فى هذا الفصل فى بإدية الشام 
واغار السامون على سرح اهل الجوف وهاججوا مزارعهم واطمهم » وكان لمم 
لطم كاطم الدينة العروفة » وعادوا بالسرح سالين الى بلادهم » وم يشتبكوا مع اهل 
الجوف فى حرب » ولعل هؤلاء خرجوا للقائهم فلم يدركوهم 


؟ #المن الثان: على دوم الجنرل 


لم سكن النتائج التى ادركها السامون من غز وتهم الاولى لمذه الربوع ذات 
شأن من الوجهة الادبية » ولذلك » رأيناهم يتأهبون لغزوة اخرى » فقد اصدر النى 
أمره بعد انتهاء غزوة الخندق و بعد ما ارتاح بإله من جبة قريش بإعداد حملة جديدة 
تسير الى الجوف » وكان ذلك فى شهر شعبان سنة ست ( نوفير سنة 00> ) وقاد الخجلة 

3 عبد الرحمن بن عوف واوصاه النى حيما دفع اليه اللواء بالوصية الآنية : 
0 اغزوا جميعا فى سديل الله » فقائلوا من كفر بالله » ولا تغلوا ء ولا تغدرواء 


5 
ولا تمثاوا » ولا تقتلوا وليدا » فهذا عبد الله وسيرة نديه فيكم » 

وقال له ايضا « ادعهم الى الاسلام فان استحابوا نك فتزوج انة ملكهم « 

وكان عدد رجال الحملة 7٠.٠٠١‏ مقاتل 

وقضى عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ايام فى دومة الجندل يدعو اهلها الى الاسلام 
فاما استتجابوا له » واسلم ملك كهم وهو الاضبع بن عمرو الكلى من بنى كلب » وكانوا 
يتزلون فى تلك النطقة وتمتد ديرتهم من تهاء حتى الجوف واصلهم من قحطان » واسلم 
معه كثير ون من قومه قم وج عبد الرحمن بتنه ماضرء عملا بوصية الننبى » وعاد 
بها الى الديئة » فنشأت بذلك صلة نسب بينهم وبين السامين » ودخلت بلادهم فىحم 
الاسلام » وكانت النتائج الأدبية والادية التى ادركتها من هذه السرية مما لايستهان به 


ع امن الاك على مو" 2 


وندرج السامون فى اعمالمم العسكرية فى هذه النطقة » منطقة الحدود بين 
الشام والحجاز ‏ عاملين على نشر دينهم ونفوذهم السياسى والعسكرى » لايدخرون 
فى ذلك وسعا» ولا تفوتهم فرصة 

وكانت الخملة التى سير وها الى مؤتة فى شهر حمادى الاول للسنة الشامنة ( شهر 
سبتمير سئة 09> ) الجلة الثالثة التى طرقت ديار الروم » ولآن وقفت الملتان الاوليان 
فى منطقة الحدود ولم تنوغلا فى الاراضى العمورة » فقد بزتهما هذه الملة وواصات 
تقدمها حتى بلغت قرءة مؤتة والعروف انهباكانت تقصذها بايذات 


وصف مو 


ومؤئة اسم لقرية لاتزال قئمة فى جنوبى امارة شرق الاردن الغرنى » وتقسع 
شرق البحر اليت » وجنولى الكرك وتبعد عنها ١١‏ كيلو مترا » وعلى فقر بة من 


قرية مؤّتة الحاضرة والى شرقيها الزار ؤيبعد عنها تح و كياو متر واحد » وفى الزارقبور 


3/ 

الشبداء الثلاثة الذين سقطوا فى معركة مؤتة وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أنى طالب 
وعبد الله بن رواحة ‏ وقبورهم معروفة وتزار حتى الآن » ولم يبق من الشهد المؤسس. 
هذه الاضرخة سوى قوس كبير تحيط به جدران مهدمة فيها محراب من الجنوب وعلى 
بعض ححارة الجدران التساقطة كتابة عر بية » ثقرأ بعض حر وفها بصعوبة » ويظهر 
انها البسملة و بعض آى الكتابٍ الكريمء والظنؤن.ان هذا البناء اقبم فى مكان المعركة. 
ذ كارا لما و يقال انه انشى* فى عهد املك الظاهر ببيرس او فى عبد صلاح الدين بن 
ابوب اى فى عهد الحروب الصليبية وقد جاس الصليبون تلك الجبات . 

وفى جوار قر يةمؤتة الحالية » والوجنو ببها وشرقيها آثار رومانية » غير منقوشة 
او مكتوبة ويظن انها فى مكان القرية القديمة 

وعدد سكان قرية مؤنة اليوم #+>ع نسمة وفيها ٠٠١‏ بدت وه؟ ذكانا ومدرسة. 
واحدة وجامع واحد ومطحنة ويصعب تقل شىء من الكتابة النقوشة على الآثر 
الاسلاتى الباق فيها 

وما يستحق الذكر من اخبار مؤت هذه مابر ويه بعض مسيحى الكرك 
وهو ان فى ماديا عسلى مقر بة من الجيزة عائلة مسيحية اسمها « العزيزات » كان. 
اجدادها ساموا مماتيح مؤتة لاحدش الاسلاتى حين قدومه الى هذه البلاد وان الفاتحين. 
السامين منحوهم امتيازات احترمتها الدول الاسلامية فى جميع العصور وان الوثائق التى 
علكونها محفوظة فى بطر بركية الروم الارئودكس ف القدس ء وم يروان احدا رأى. 
هذه الوثائق وقد ادركنا العزيزات لا يتميز ون بثنىء عن غيرهمم انهم اليوم فى عهد 
شرق الاردن لاعيز ون بشىء أيضا 


اسبنات عو مواتز 
و.يقول رواة السيرة ان السبب فى بعث مؤتة العسكرى » هو قتل شرحبيل 
ابن عمر و الفساتى عامل تى غسان فى مؤتة رسولا للسامين اسمه الحارث بن عميز 
الاسدى » اوفده النى بكتاب الى الحارث بن ألى شمر الفناتى صاجب بصرى » خلاا 


/51 
للاصول والقواعد المتبعة فى احترام الرسل » وكان الحارث بن عمير ( أى رسول النى ) 
حمل كتاب! خاصا » فاما نزل مؤتة اوثقه شرحبيل وضرب عنقه » ولم يقتل من رسل 
النى غيره » وم يشر الؤرخون الى ما انطوى عليه هذا الكتاب ولم بذ كروا شيا ثما 
'تضمنه خلافا لعادتهم » يضاف الى هذا ان ابن اسحاق لم بورد سببا لبعث هذه الخلة 
وليس من عادته ان يغفل ذكر الاسباب وكذلك فعل ابن هشام 

قَوة الم 

وكانت الجلة تتألف من ثلاثة آلاف مقائل » ولى النى زيد بن حارثة ( مولاه ) 
قيادها » وقال ان اصيب زيد لؤعفر بن الى طالب فآن اضيب فشي الله بن رواحة فان 
اصيب فليرتض الناس رجلا من يلق اوعدي اى انه كان يعرف صعوبة العمل 
'الذى ,يقدم عليه وخطورته 

وكان فى هذه الل عدد من اقطاب الصحابة وكبارهم واص النى زيدا حين 
سفره بان يقصد المسكان الذى قتل فيه الحارث بن سير (اى مؤلة) ليدعوا 
.من هناك الى الاسلام فان اجابوه فهو القصود وان ابوا فليستعن بالله وليقائلهم 
وقال له : 

« أوصيك بتقوى الله و يمن معك من المسامين خيرا . اغزوا بإسم الله فى سبيل 
أشّه من كفر الله 

« ولا تغدرواء ولا تغاواء ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة » ولا كبيرا ولا ذانيا ولا 
منعزلا بصومعة » ولا تقربوا حلا » ولا تقطعوا شحرا ولا تهدموا بناء » 


الطربى, التى سلسلد ريا ملز 


غادرت الجلة اللدينة سالكة طريق القوافل ( الطريق السلطاتى) بين الشام 
والحجاز ء فاجتازت تبوك و واصلت تقدمها حتى معان فنزلت فيها وتبعد عن الدينة 
سم كيلو مترا من جبة الثمال » وهى اول بلاد الشمراة 


0 ساك ا ا 2 001 0-535 
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الفسائيور نستفرون: ب« 


1 
لم 


سوا حلاوم فسن أن ريل عرد يشان م عامل مؤنة » 
وهو الذى قتل الرسول واوقد هذم الحرب » جمعالقوى للقائهم و يقدر بعض الؤرخين 
القوى التى اجتمعت ف مونة لقتال المسامين عثتى الف من العرب والروم 2 ورى ف 
هسذا الرقم كثيرا من البالغة » لان جمع مثل هذا الجيش اللحب لا يتيسر فى اسبوع 
أو اسبوعين بل لابد له من اشهر ء يضاف إلى هذا انه ما كانت هتالك ضرورة تقضى 
شد مثل هذه القوة الكبرىء و يلوح لنا ان الجيش الذى احتشد يمؤتة ماكان بز يد 
عن بضعة آلاف » يؤيد هذا قلة قتلى السأمين فى تلك العركة فا زادوا عن ١+٠‏ 
قتيلا » ولوكان هنالك متا الف يقاتلونهم لما سل منهم الا القليل | 

وحار السامون فى ما يفعلونه وكاتوا بين رأيين : رأى يقول بالتوكل على الله 
والضى فى القتال ؛ ورأى يقول بالتريث ومكانية المديئة وابلاغها خير العدو وما أعده 
من قوى ومعدات واتنظار تعلماتها والسير يمقتضى هذه التعلمات عند وصولها 

وتشاور وا وأطالوا واخيرا اتفقت كلنهم على مواصاة التقدم والزحف من دون 
استشارة الدينة أو طلب تحصدات منها » فساروا من معآن الى مؤتة ولا تقل السافة 
بينهما عن ١٠م‏ كياو مترا » فالتقوا بالعدو فى قرية مشارف ( وم نعثر على اثر لهذه القرية 
فى الوقت الحاضر . ور بماكانوا يعتبرون تلك الجهات منتهى الحدود بين الححاز 
والشام و يسمون المرتفات البسيطة هناك بمشارف ور با ابدل اسمها بللزار بعد ان دفن 
فيها من دفن من الصحابة اذا كان لا بد من وجود قرية هناك بهذا الاسم والا فلا 
يعقل ان يطلق اسم الزار على هذه القرية قبل ان تشاد فيها أضرحة القواد ) 
والعرب يطلقون اسم المزار على القرى التى فيها أضرحة مقدسة مثال ذلك ان فى جبل 
عجلون قرية بطلق عليها اسم الزار وتعرق احيانا عزار الى عبيدة عاص بن الخراح 
بطل الفتوح الا كبر فى الشام . وليس من شك ان هذا الاسم اطلق على هذه 

القرية ايضا بعد ان دفن ابو عبيدة فى الغور على بعد غير قليل عنها و بعد ان شيدت 


(م+-6 


86 
زاوية باسمه هناك وأقام متولو أوقافه فيها 

وانحازالسامون الى مؤئة ورتبوا صفوفهم للقتال فكان على جناحهم الاعن قطبة 
ابن قتادة من بنى عنّرة وعلى جناحهم الايسر عبادة بن مالك من الانصار و برز المعان. 
ودارت رج الحزب فقاتل زيد بن حارثة القائد العام الحملة حتى قتل فحل محلة جعفر 
ابن افى طالب فقتل ايضًا ويتقال انه لما قطعت بمينه وكان تحمل بها اللواء اخذه شماله 


فقطعت ثماله فاحتضنه حتى شطر شطربن فيحل مجاه عبد الله بن رواحة ( شاعر 


الانصار ) وحمل الرابة وتقدم بها الى الامام فقائل حتى قتل فأخذ الرابة ثابت بن اقرم 
ودعا اخوانه الى اتتخاب قائد فاتتدبه بعضهم فألى فاتفقوا على نولية القيادة خالد بن. 
الوليد وكان فى اليش - فَأَخد الرابة وأبدى مهارة زائدة اذ عبأ جشه تعبثة جديدة 
فظن العدو انه تلتى تجدات فافسح له الطريق فكان يقاتل و ينسحب ندر بجيا مع 
محافظته على النظام ولم يلحق الروم به ولم يطاردوه لانهم ظنوا انه يستدرجهم وتوهموا 
ان هنالك قوات اخرى ترابط وراءه ولم يقف السامون بعد ذلك بل واصلوا انسحاءهم 
الى المدينة 

على هذا النوال اتتهت اول معركة اشتبك فيها العرب بالجيش الرومى ولأن 
كال بالفوز الذى كانوا ينشدونه و يطمعون فيه فقد شحعتهم على مواصلة النضال فى 
هذا اليدان فعادوا بعد ذلك بقوى أكبر » فمازوا ونالوا ما أدركوه واماوه , والواقع ان. 
و ا تعد فى نظر الا كثر ين من قبيل 
اعمال الاستطلاع التى يعمد ليها القواد فى الحروب لسبر قوى اعد اهم وعجم عودهم 
قبل العارك الكبرى » فيكتثفوا موضع الضعف منهم فيحماوا عليه 


ه وى و لعرك 


وقول بعض ااؤرخين السامين ان هركليوس كان فى مؤاب ( مقاطعة الكرك 


الحاضرة) حين وصول زيد الى مؤنة وانه هو الذى حشد الجيوش واس بتعبئلتها و يبالغق 


ان 


ابن هشام فيجعل عدد اليش الذى حشده هركليوس فى مؤتة مائتى الف م قدمنا 
عدا متطوعة العرب وقد بحثنا فى تار الامبراطورية الرومية فلم تجد ما يصح ان 
حنج بهعلى تأبيد هذه الرواية » نعم ان مو رج الامبراطور بة يقولون ان هركليوس 
غادر القسطنطينية فى ر بيع سنة و50 وهى السنة التى غزا السامون فى خريفها 
مؤنة » خاء انطاكية ومنها قصد يبت اللقدس فأقام فيها مدة ثم عاد ادراجه من دون ان 
يقصد مؤاب أو غيرها من الاماكن الجاورة للقدس . والواقع انه زار سور ية مين فى 
عبد امبراطور يه الاولى حينا جاء لغزو الفرس فقضى فيها ست سئوات (سئة 809 - 
)م عاد الى عاصمته بعد ان حاز ماحاز من نصر على الفرس » فلم يطل فيها 
القام بل عاد ثمانية الى الشام فقصد حمص ومنها بت المقدس » وكان ذلك فى سنة .وود 
أى فى نفس الوقت الذى كان المسامون بتحهز ون فيه لغز وموتة . واذا حت هذه 
الرواية » فيكون كتاب النى بالدعوة للدخول فى الامسلام جاءه قبل مهاجمة العرب 
لؤنة بقليل 

والامى الذى لامرية فيه هوان هركليوس ل يعر الحركة الجديدة على <_دود 
بلاده الجنو بية شيئا من الاهمية أو العناية » بل رك كل ثبىء على حاله وعاد الى اورذا 
فأقام فيها 


3 سسريم قات السمرسل 


وفى شهر جمادى الآخرة » أى على اثر عودة حماة مؤتة ‏ وقد اثر فشلها فى 
نفوس السامين وكانوا يعيرون رجالها ويسمونهم الفرارين ويقولون لهم ان الفرار 
لس من شأن السامين فيحيبهم النبى انهم الكرار ون لا الفرارون وبدافع عنهم 
وى عليهم ‏ اعس النى بإعداد حملة جديدة على قضاعة 

دقل للؤرخون: فق اننبات بعاده التروة ان العتارا سرية وردك إلى للديشلة 
بإن اناسا من قضاعة يتجمعون للاغارة على الدينة ومهاجمتها , فأصص باعداد حملة صغيرة 
قالوا ان عدد رجالما بلغ ٠.‏ .ب قادها عمرو بن العاص » فسار بها الى ديرة بلى ( وتازل 


إن 
وراء وادى القرى فىممُطقة العلا بين ينبع يبع والوجه وتبعد عن الدينة نحو ...م كياو متر 
من جهة الشمال الغربى ) ١‏ 
كان عمرو بسرى ف اليل ويكمن فى النهار حتى قرب من منازهم فأرسل 
إتتتحسس اخبارهم فعرف انهم جموا جموء ا كثيرة فكتب رسالة الى الدينة حملها راقع 
مكيث الحبنى » فأرسل النى نحدة عددها ٠٠٠١‏ مقائل بقيادة الى عبيدة 
وتقدم المسامون حينا تكاملت قواهم لمباحمة العدو فدارت معركة بسيطة ينهم 
ونه تفرق على اثرها فكان ذلك اول اتتصار ناله المسامون فى هذه المنطقة وم 


ير.يقوا دما 
ه -.غزوة نوك 


كانت غزوة تبوك خاتمة الاعمال العسكرية « القبيدية » التى جملها المامون 
على حدود الشام واتتهت بفتح هذا القطر بعد ذلك والقضاء على الحك القيصرى 
الروى فى ر بوعه 

نعم ان حماة اسامة بن زيد اعدت بعد ذلك للسفر الى مشارف الشام ومهاجمة 
مؤتة طلبا لثأر الذين قتلوا ف المعركة الاولى فقصدتها وقد نششرنا ما دار من المناقشة بشأن 
سفرها ( انظر ص ؟.م ك ١‏ ) الاان جميع الدلائل ندل على انهالم ددن من حدود 
الشام بل أكتفت بان غزت بلاد قضاعة وهى الى الثمال الغربى من الدينة على ساحل 
البحر الاحمر قرب ديرة قبائل بلى . يويد هذا الرأى ما أجمع المؤرخون على «دوينه 
وهو ان الجلة عادت الى المدينة بعد غياب ار بعين بوما فقط ء ومثل هذه المدة لانكى 
لبلوغ مؤتة ونبعد عن المديئة حو . و/اكياو مترا يضاف اليها مثلها للاياب فتبلغ المسافة 
.٠ه‏ كياو متر لايقطعها الشاة عادة فى أقل من +ه بوما . وعلاوة على ذلك فم يذ كر 


المؤْرخون انها عملت عملا عسكر ريا عنى حدود الشام أو احدثت حدما » أو حملت الروم 


[ن 


على الحَاذْ تدابير جديدة كم وقع فى حملة مؤتة الاولى فى حين ان وصوها كان يقتضى 
اتاذ مدير خاصة ء فقد تنبه الروم فى اواخر هذا العهد الى الحركات الجديدة 
وراء حدودهم الجنوبية 

ولا بد لنا من القول ان الننى اصدر الى اسامة بن ز بد حينا ولاه قبادة اخلة 
الجديدة لغزو الشام التعلمات الآنية . قال : 

« سر الى موضع مقتل ابيك فأوطئهم الخيل » فقد وليتك هذا اليش . فاغر 
صباحا على اهل ابنى وحرق عليهم » واسرع السير تسبق الاخبارء فان ظفرك الله » 
فاقلل اللبث فيهم » وخذ معك الادلاء , وقدم الطلائع امامك » 

وقيل ايضا انه نديه الى البلقاء واذرح ومؤتة ثاثرا لأيه . وفى رواية انه امره 
ان بوطىء الخيل وم البلقاء والداروم وان يبلغ بنى واسدود من اراضى 
فلسطين » وقيل امره ان بوطىء من آيل الزيت بالاردن » ومع ان مكان آل 
الزيت غير معروف لنا تماما وان كنا رجح انها فى منطقة مأدما بالبلقاء الا ان ابنى 
معروفة اليوم وهى فى فلسطين ( احدى محطات سكة حديد حيفا ‏ مصر ) وهى واقعة 
فى الكياو مثر ه؟؟ من حيفا و بقر ها #طة اس دود وهى فى الكيلو متر ١5١‏ 
من ينا 

ولس عستبعد ان ,يؤمر بأن بوطىء الخيل البلقاء فبى اسهل عليه من ان 
بتعدى منطقة شرق الاردن الى فاسطين . وعلى كل حال فاننا نتبعد ان يكون هذا 
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الجش 3 حدود الملقاء وترجح انه م تتحاوز نحوم بنى قضاعة , بل عاد مسسرعا الى 
الدشة لتدارك الخال التى نشأت عن حوادث الردة «حركة الارتجاع» 5 جزيرة العرب 


كيف اعرت غْرْوةٌ توك 


نعود بعد هذا الاستطراد وقد اردنا ان نقيم به الدليل على ان غزوة تبوك كانت 
خامة الاعمال العسكربة القهيدية التى عملها المسامون على جدود الشام كم كانت خاعة 
الاعمال العسكربة التى عملت فى حياة النى ‏ نعود بعد هذا الاستطراد لنقول ان النى 


4ن 
امس بالتعبئة العامة فى شهر رجب سنة نسع ( شهر سبتمبر سنة مه ) لازحف إلى 
تبوك وتبعد عن شمالى المدينة 4.4 كياو مترات لما بلغه من احتشاد قبائل الشام 
و وصول مقدمتها الى البلقاء ( اراضى امارة شرق الاردن اليوم ) وتأهبها للزحف على 
اللدينة . ويقول المؤرخون ان الاخبار التى وصلت الى الدينة يومئذ زعمت ان 
الروم جمعوا قبائل لخم وجذام وغسان وغيرها مع جند الروم لقتال المسامين 

وعملا بالقاعدة التى سار عليها النى فى اعماله العسكربة قرر الخروج الى لقائهم 
قبل أن يصاوا الى المدينة » ومع ان الوق تكان فى اواخر الصيف والناس منهمكون فى 
جنع محصولاتهم الزراعية وتناج كرومهم » ومع ان اعداد هذه الجلة يحتاج الى كثير 
من النفقات فقد تم نجييزها بسرعة وتسمى غزوة العسرة اقتباسا ما ورد فى القرآن 
بشأتها قال تعالى'فإ الذي اموه فى ساعة الشُرَه » وقد اشتركت فيها معظم القبائل 
المحازبة النازلة حول المدينة و يبنها و بين مكة ء اى انها لم تكن قاصرة على المباجر بن 
والانصار من سكان العاصمة »م كان تحدث فى الخملات الاولى » ولذلك سمينا التعبئة 
الى عملت لاجلبها بالتعبئة العامة اشارة الى اشتراك المسامين فيها كم اشترك اغنياء 
الصحابة فى دفع نفقاتها 

ويقدر بعض الؤرخين الحيش الذى اجتمع فى 'نية الوداع بالمدينة وزحف الى 
تبوك بار بعين الف مقاتل ونشك فى معة هذا التقدير 

واذا قيل لنا ان مكة والدينة وقبائلها اشتركت فيها تحيب أن اعداد جش فيه .م 
الفا من الشاة وعشسرة لاف من الفرسان واجتياز تلك الصحراء المحرقة بهم فى أشهر 
القيظ حيث بحتاجون الى كثير من العاوفات والاء للجند والخيل ليس بالامى السهل 
فصلا عن ان السامين ماكانوا حتى ذلك الوقت يملكون من العدات الحربية 
ما يكق لتسليح مثل هذا الجيش العظيم . ونرجح أن عدده كان تنفاوت بين م - ١١‏ 
الفا ولا نشك فى انه كان اعظم جيش عبأه السامون فى حياة النى » و يصح ان يشخذ 
عنوانا للتقدم الذى تقدمه الجبش الاسلابى فى زمن وجيز ؛ فبعد ا ن كان عبارة عن 


هه 
تموات بسيطة فى السئة الثانية للهجرة يقدر بالعشرات » ولا بحكاد علك 
شيئا بذ كر من المعدات والوسائل المادية » صار فى السئة التاسعة أى بعد سبع سنوات 
فقط جيشا منظ) » قوياء مدربا يقدر عدد رجلله بالآلاف وهو مجهز مشختلف 
اوسائل المادية من خيل وابل وسلاح . و بعد ان كان الامون يتجنبون لقاء 
القبائل فقد تحصنوا بأسوار الدينة يوم احد ويوم الخندق » اصبحوا مخرجون للقاء 
جيش القياصرة » وكان اعظم جيوش العالم يومئذ » ولبس هذا بالامى المين وهو يدل 
على ارتفاع مستوى القوة الادبية فى نفوسهم 
وهنالك حادث آآخر يصح الاستدلال به على ما كان المسامون يشعرون به من 
القوة والبأس » فقد اعلن البى حيما نادى بالتعبئة العامة انه يسير لقتال الروم » وذلك 
خلافا لعادته » وقدكان التسكتم من دأبه » فكأنه اراد ان يعرف الناس انه انما يخرج 
للقاء جيش قيصر ومنازلته ء لا بريد ان يباغته ولا ان يبيته بل ان ينازله وجها الى 
وجه ؛ وصفما امام صف ء وما حدثت عر بيا نفسه قبل الاسلام ان بحشد للروم و يسير 
لقتاللهم » وكانت الشمس لانسكاد تغرب عن املاكهم كا يقولون فى الاصطلاح الجديد ؟ 
وكيفما كان الخال » وسواء بلغ عدد هذا اليش .م الفا او تقص او زادء 
فالكمية لاتقدم ولا تؤخر فى نظرنا واما الهم هو العمل نفسه وما تحلى فى اعداد هذه 
الخاة من جرأة وقوة ارادة » سهلت للسامين طريق الرحاة السحكر ية الثانية 
( دور الفتح ) وجرأتهم على القياصرة » ودفعتهم الى اقتحام حدودهم » ودك حضوم 
وصياصيهم وضمنت لهم التغلب عليهم واستصفاء ملكهم واستخلافهم' فى ديارهم 
خملة تبوك اذن من أيمن الات العسكرية التى جهزها السامون ومن ابركها 
تتائيج ٠‏ والغاية التى اريدت منها كانت من افضل 'الغايات وانبلها » وقد “مكنت 
للسامين فى منطقة الحدود ( حسدود الشام والحجاز ) وضمنت لمم خضوعيا ولذلك لم 
بلقوا حكبر عناء » حينا جاءوها بعد ذلك , فقد وجدوا الطريق ممهدا » وابواب 


لمأن 
الامراطوربة مفتحة فولجوها ء وتغلغلوا فى احشائها وما زالوا: يشائها. بنتزعون 


احجاره الواحدة بعد الاخرى حتى تقنوض وانهار 


:اموي المتارية 


نظم النبى جيشه حيتا ازمع السير الى تبوك فدفع لواءه الاعظم الى الى بحكر 
الصديق ورايته العظمى للزييرء وسه راية الاوس لأسيد بن حضير » ورابة الخزرج 


للنذر بن حباب 


اعمال السلوين ف تنوك 


ضرب السامون مخيمهم فى تبوك » وم بر وا اثرا للعدو . فأرسل النى الرسل 
برودون البلاد ويكشفون الطرق ‏ فعادوا ولم بحدوا شينا 

وارسل خالدا على رأس قوة قالوا انها تألفت من 0 مقائلا » فبلغ دومة 
الجندل ( الجوف ) واسر صاحبها اكيدر بن عبدالملك وجاء به الى تبوك » فصالحه النى 
وكتب له السكتاب الآنى : ش 

«١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

« من مد رسول الله لاحكيدر دومة حين اجاب الى الاسلام وخلع الانداد 
والاصنام مع خالد بن الوليد سيف الله فى دومة الجندل وآ كنافها ان لنا الضاحية من 
الضحل والبور والعابى واغفال الارض «الحلقة والسلاح والحافر والحصن » 6 
الضامنة من النخل والمعين من المعمور » لا تعدل سارحتك , ولا تعد فاردتكم » ولا 
يحظرالنبات» تةيمون الصلاة لوقتها » وتؤتون الزكاة لحقها » عليكم بذلك عبد الله 
والميئاق » ول به الصدق والوفاء . شهد الله ومن حضر من المسامين » 

ويقول بعض الرواة ان النى صالحه على الجزية لانه كان مسيحيا » ووياوج 


/اه 


لنا إن الاصح ما أو ردناه هناء لان العبد صر عح بدخول القوم فى الاسلام » والعيد 
المكتوب أو اللقطوع بحدد علاقتهم بالمسامين تحديدا صر حا و يبينحقوقهم وواجباتهم 
وجاء فى رواية أخرى ان أكيدرا ومن معه امتنعوا على خالد فى اول الامرفها هم 
بشدة وقاتلهم وهزمهم وقتل حسان اخو اكيدر , فاستسلٍ هذا على الاثر لالد وصالحه 
على الشر وط الآنية : 
١‏ -ان يفتح دومة الجندل و يسامها للسامين: بلا قيد ولا شرط 
؟ - أن يسامهم 50٠٠‏ بعير و ١٠م‏ فرس و 5١+‏ درع و١٠4‏ رمح 
٠٠‏ سم ان نجيره خالد ء أى ( يصون حياته ) حتى يفد به على النى فى تنوك فيقرر 
مصيره » وقد أقر ما فءله خالد وحقن دمه وصالحه وكتب له العهد الشابق 


في العقاءز 

وجاءه وهو هنالك بحنة « نوحنا » بن رؤبة صاحب ابلة ( العقبة ) وهى الىه 
الشرق من معان وتبعد عن تبوك نحو . .م كياو متر طائعا فكتب له العهد الآتى : 

(« نسم الله الرحمن الرحيم 

هذا امنة من الله ومد النىليحنة بن رو بة واهلابلة اساقفهم وسائرهم فالبر 
والبحر لهم ذمة اله وذمة البى ومن كان:معهم من اهل الشام واهل العن واهل البحر 
من احدث منهم حدما فانه لا حول ماله دون نفسه وانه طيب لمن اخذه من التاى 
وانه لاحل ان يمنعوا مابر بدونه ولا طربقا بر بدونه من براو بحر» 

وصا ايضا وهو فى تبوك اهل مقنا (على مقربة من العقبة وهم هود ) 
على . .ب دينار وعلى ر بع عر وكهم وغز ولحم ور بع كراعهم وحلقتهم وعلى ر بع كارهم 
وكتب لمم العبد الآتى : 

« سم الله الرحمن الرحيم 

« من عمد رسول الله الى بنى حبيبة واهل مقنا سل انتم فانه اأزل على انك 
راجعون الى قر 2 فاذا جاء؟ حكتانى هذا فانم آمنون ولك ذمة الله وذمة 


م 


برسوله وان رسول الله قد غفر لك ذنوبم وكل دم اتبعتم به لاشريك لكم فى 
قر تح الا رسول اله أو رسول رسول الله وانه لاظلم عايكم ولا عدوان وان رسول 
الله تيرك نما بجير منه نفسه فان ارسول الله ونم ورقيقم والكراع والحلقة الا 
ماعفا عنه رسول الله أو رسول رسول الله . وان عليكم بعد ذلك ريع ما أخرجت 
تخيلكم وربع ماصادت عروكتكم ( العروك : شب يصطاد عليه ) ور بع ما اغتزلت 
نساؤم وانكم قد ثريتم بعد ذلك ورفعك رسول الله عن كل جزية وسيخرة فان 
سمعتم واطعتم فعلى رسول الله ان يكرم كر كك و يعفو عن مسيم ومن اثثمر فى بنى 
حبيبة واهل مقنا من المسامين خيرا فهو خير له ومن اطلعهم بشر فيو شر له » وليس 
عليسكم امير الامن انفسكم أومن اهل يبت رسول الله » 


وصضف اللقار 


وصال ايضا وهو فى تبوك اهل حربا واهل اذرح ( قرية فى شرق الاردن 
على الطرربق السلطاتى بين معان والكرك لا تزال موجودة ) وهما من بلاد الششرأة على 
مائة دينار ثم عاد الى الدينة بعد ماقضى ٠١‏ بوما فى تبوك و بعد مانشر نفوذه فى 
المناطق العر بية الجاورة لحدود الحجاز الثمالية واخضعها لدولته وكانت من قبل خاضعة 
اللروم دقع الجزية لم ودين بطاعتهم . ومعنى ذلك ان حدود الدولة الاسلامية وصلت 
الى شهالى معان » وتبعد هذه عن المديئة نحو .هم كياو مترا وان السامين انتزعوا من 
الروم مقاطعات الشراة ودومة الجندل « الحوف » وغيبرها من الامارات الصغيرة 
الواقعة فى منطقة الحدود بين الحجاز والشام » واصبحوا على ابواب البلقاء وهى شرق 
فلسطين والى الجنوب الشرق من السلط وتضم السلط وعمان وقد اعتبر الترك فى بعض 
الاوقات نابلس من البلقاء وجعلوها مسكزا للواء البلقاء وعسكر لواء البلقاء اليوم 
6 نفس عحمان باعتبار التقسمات الحاضرة ومن اعماله السلط حتى الشونة على مقر بة 
من نهر الاردن و عمقابلته اريحا والحد الفاصل من البلقاء وجبل عداون هو مسيل 
الزرقاء العلوم الذى ينبع من عحطة الزرقاء العروفة باسمه ويصب فى الاردن بين 
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صويلح وجرش فى منتصف طريقهما ومادبا والجيزة من البلقاء اما جرش فعجاونية 
والكرك والشو بك والطفيلة مؤاة 


فوذ العرب كل تفوذ الروص 


على هذا اللنوال » انتهت الاعمال العسكر ية الاولى الى عملت على حدود الشام 
فى خلال حمس سنوات أى منذ الغارة الى أغارها النى فى السئة الخامسة على دومة 
الجندل . وقد كانت مقدمة للعمل العظم الذى شرع به ابو بكر بعد ذلك وأعه عمر 
ابن الخطاب فاجتث نفوذ الروم من الشرق العربى وأحل محله تفوذ الاسلام م 


ا اذ 


ا 0ك 


اوررء 
مدلود اواك 0 لقملا 
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لك سء الح العس وثثام د واماسسف! عو اواب السقاء وعيى 2 > 


الطتوت الع يم اله لمم الفا وعمات وقه. احتمر الترك ى “ستو 


سوه عركر: يواء اليتقا. ومركر أواء البلقاء البو 
سباك الحشيرة ومن. لحمو السلط سي الشونة ع مقو 
3 الفنضر من البلقام وعل تسكن هوا - 
الزرفاة الوق وفنسزه: في يصب" ي! الاردن" : 


25 كه 5-5 - 


تعبا ابكار 


١ 
ابو ازوهوت الروم‎ 


سكنت الحالة سكونا نسبيا على حدود الشام » بعد رجوع اليش من تبوك 
ووفاة النى واشتغال المدينة بحرب الردة 

ورأى ابو بكر ان لابدع الميدان خاليا فى منطقة الحدود وكان حريصا على قتتح 
الشام لخهز حملة عهد بقيادتها الى خالد بن سعيد بن العاص واممه ان لا يتخطى حدود 
تماء (لاتزال قائمة حتى الآن وآثار الابئق « حصن الموأل » فيها ما ب ؤكد 
البعض وهى فى الجنوب الشرق من تبوك » وكانت من الناطق الى ينزلما اليهود. 
فى ثمالى الححاز وقد اخضعها السامون فى خلال غزوة خيبر سئة سبع وصالحوا اهلها 
على الجزءة وعينوا يزيد بن الى سفيان واليا لما) وان يدعو من حوله من العرب 
للانضمام اليه » وان لابقائل الا 5 قائله اتنظارا لأس آخر يصدر اليه 

وقصد خالد ثماء بحيشه ء» فنزها واقام يدث دعوته بين القبائل المجاورة و يستميل 
الناس اليه ويدعوهم الى الدخول فى الاسلام م ارسل الرسل والرواد ترتاد اخبار الروم 
وتأنيه بها يعملونه » فعل ان جيشا روميا يشد أزره متطوعون من العرب بتجمع فى. 
حمان ء بقيادة البطر يق ماهان ‏ قائد الروم فى البلقاء ب لمهاحمة تماء » والظاهران 
الروم كانوا برقبون حالة الحدود » فكتب اليه الخليفة يأمره بأن يحل فى الزحف 
ومهاجمة هذا اليش قبل ان باجمه » مشترطا عليه » ان لا بوغل حكثشرا فى تقدمه ,. 
وان يحافظ على خط رجعته فلا يهاجمه الروم من الوراء و بجعلوه بين نارين 


وواصل خالد تقدمه فاجتاز معان ودخل ديرة البلقاء حتى وصل الى الزيزاءه 
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(الزيزاء أو الجيزة كم يسموتها اليوم احدى نحطات سكة حديد الححاز بين مان 
ومعان » وتبعد عن الاولى نحو و كيلو نتيا إلى الحنوب وعن الثانية ١96‏ كيلومترا 
وهى مركز ناحية معروفة باسمها تقبع متصرفية البلقاء ء من اعمال حكومة شرق الاردن 
وفيها بركتها الكبيرة الشهورة الى جانبها بصن صغير ر با اقم على انقاض مسلحة 
من مسا الرومان ) وواصل تقدمه نحو عمان قاعدة الروم المسكرية ف البلقاء للها تهم 
فى عقر دارهم 

وعرف ماهان بزحف خالد فأسرع الى لقائه بمن معه من الجند فدارت بين 
الفريقين معركة يظن ان مكائها بين الجيزة وعمان اتنهت باتتصار السامين وفوزهم » 
0 ذلك خالدا فكتب الى الخليفة يبشره بالنصر و يسأله السماح له بالتوغل فى 

ضى الروم و يطلب نجدات » فوافقه على طلبه واصدر امرا الى عحكرمة بن الى 
جول والوليد بن عقبة وهما تمن قاتلا فى حرب الردة : يأمرهما بالسير مع رجاله) لاحدة 
2 اصدر امرا آآخر الى ذى الكلاع الجيرى فساروا على عتحل الى الشام 

ووقم خلدى هنا لليدان جا وقع فيه عحكرمة بن الى جل يوم الجامة » فقد 
اسرع فى مطاردة الروم موغلا فى بلادهم من دون ان يحفظ خط رجعته ومن دون ان 
يتنظر وصول النجدات الى ابلغه ابو بحكر انها ارسلت اليه » آملا ان ينال عفر 
الاتصار وحدهء فسقط فى الفخ الذى نصبه له ماهان » فقد تظاهر بالانكسار 
واخذ ينسحب الى الداخل وخالد يتبعه حتى بلغ مرج الصفر ( هو السهل الواقع جنوبى 
نهر الاعوج فى ثمالى حوران فى منطقة قضاء وادى العجم اليوم ) وهنالك اطبقت 
عليه التقوى الرومية القادمة من فلسطين ٠‏ والقوى القادمة من حوران وضيقت الخناق 
عليه . وم ينقذه من ابدسهم سوى وصول عكرمة بن الى جهل على رأس جيشه فادركه 
وقد احدق به الاعداء من كل جانب » وقتلوا عددا غير قليل من رجاله فانقذه منهم » 
فعاد مع رجاله الى الحجاز 


م5 
واصل خير ما وقع بانى بكر فكتب الى خالد بن سعيد وكان ,ينزل فى ذى المروة 
( ضواحى الدينة ) يعزله من القيادة وويقول له « اقم مكانك فلعمرى انك مقدام جام 
نجاء من الغمرات لاتخوضها الى حقى ولا تصبر عليه » وامره ايضًا بإن لابدخل الدينة 
لثلا يعرف الناس خبر هز ته وفشإه فيؤثر فى قواهم الادبية فيوهنها 


(م-ه) 
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اثثيت تروت الردة على النوال الذى وصفناه فى الكثاب الاول وسار خالد الى 
العراق فاشعل الحرب فى جنو بيه » واصيب خالد بن سعيد بما اصيب به فى البلقاء » فرأى 
ابو بكر ان يتشمر هرب الروم وان بوجه القوى لقتالهم » فدءا حكبار الصحابة الى 
اجتماع عقده فى السجد وخطبهم خطبة طويلة قال فى مقدمتها : 

«الااان لكل امر جوامع فن بلغها فهبى حسبه » ومن عمل لله كفاه الله » 
عليم بالجد والقصد ء فان القصد ابلغ » الا انه لادين لأحد لا اعان له » ولا اجر لمن 
لا حسبة له ولا عمل لمن لا نية له 

« الاوان فى كتاب الله من النواب على الجهاد لما ينبثى للم ان بحب ان 
مخص به , هى النجارة التى دل الله عليها ونا بها من الخزى ء والق بها الكرامة فى 
الدنيا والآخرة «( 

ثم قال : اعاموا امها الناس ان رسول الله عول ان يصرف همه الى الشام فقبضه 
الله اليه » واختاره لدبه » الا واتى عازم على ان اوجه السامين الى الشام باهلهم ومالهم » 
فأقروا رأبه وفوضوه ان يفعل مايشاء 

وكتب ابو بكر بعد ختام هذا الاجتاع الى مكة والطائف والهن يستنفر القبائل 
لاحباد فى سبيل اله و بدعوها للقدوم عليه فوافاه التطوعون م نكل مكان فأنشا ار بعة 
جيوش سيرها على التوالى وهذه اسماء قوادها : 

١‏ - جيش بز بد بن الى سفيان ‏ إلى دمشق 

؟ - جيش شرحبيل بن حسنة ‏ الى البلقاء 
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م جيش تمر و بن العاص ‏ الى فلسطين 
غ - جيش الى عبيدة بن الجراح الى )ص 


١‏ - ير ير بيه الى سفبارم 


واول جش قصد الشام هو جيش بز يد ء ويتفاوت عدد رجاله بين ع 
آلاف ولا ازمع الرحيل خرج الخليفة يشيعه 

فطلب اليه يزيد ان يركب او ينزل هو عن دابته فقال له : 

ما انت بنازل وما انا براكب » الى احتسب خطاى هذه فى سبيل الله 

ولما ازف الرحيل خطب ابو بكر الراحلين الخطبة الآنية قال : 

« اذا سرت فلا تضيق على :فسك ولا على اسحابك فى مسيرك » ولا تغضب على 
قومك , ولا على اسحابك » وشاو رهم فى الاص » واستعمل العدل » و باعد عنك الظلم 
والجور » فانه لا افلح قوم ظاموا » ولا نصر وا على عدوهم 

(١‏ واذا لقيتم القوم فلا تولوهم الادبارء ومن يولم يومد دبره الا متحرفا 
لقتال او متحيزا الى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جيم و بنس المصير 

« واذا نصرتم على عدوكم, فلا تقتلوا ولدا ولا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا 
تعقر وا بهيمة الا بهيمة الأ كوا ل ولا تغدروا اذا عاهدتم ولا تنقضوا اذا صالحتم 

« وستمرون على قوم فى الصوامع ( الرهبان ) حبسوا انفسهم فذروهم وما 
حسبوا انفسهم له » وستحدون قوما فحصوا من اوساط رو وسهم ( حلقوا وسطها ) 
فاضر بوا مافحصوا عنه بالسيف » 


؟ سس ويمى مشر يل بيد مسلز 


م جهز جيشا ثانيا يتفاوت عدده بين ..ءس اء...غ مقاتل وعقد لواءه 


لشرحبيل بن حسنة ( من حكتاب رسول الله ) وامره ان يسير الى تبوك ‏ البلقاء - 
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بصرى وهى آخر مرا <له وقال له حيما ودعه : 

« اذا اقدمت على اهل عملك فعدهم الخير وما بعده » واذا وعدت فابحز » ولا 
تكثر عليهم الكلام فان عضه ينسى بعضاء واصلح نفسك يصلح لك الناس » واذا 
قدم عليك رسل عدوك فاحكرم مثواهم فانه اول خبرك اليه » واقلل حبسهم حتى 
تخرجوا من عندك وهم جاهلون بما عندك » وامنع من قبلك من محادتهم » وكن 
انت الذى على كلامهم » ولا تجعل سرك مع علانيتك » فيخرج امرك » واذا استشرت 
فاصدق الخبر تصدق لك الشورة » ولا نكم الستشار فتؤتى من قبل نفسك » واذا 
باغتتك عن العدو عورة فاكتمها حتى توافيها » واستر فى عسكرك الاخبارء واذك 
حراسك وأكثر مناجاتهم فى ليلك ونهارك » واصدق اللقاء اذا لقيت » ولا تمبن فيجبن 


من سواك » 


ب _ ويسق عور و بير العاص 
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نم جهز جِيسًا ثالنا عقد لواعه لعمرو بن العاص السهمى وامره ان يقصد فلسطين 
وان يكاتب أبا عبيدة و نحده اذا اراد ولا بيت امرا الا بمشورته . قالوا وكان عدد 
وجاله سبعة آلاف مقاتل : 

ولا ازمع الرحيل خر ج ابو بكر لوداعه وقال له حين رحيله 

«الق اه فى سرك وعلانيتك » واستّحه فى خاواتك ء فانه براك فى عملك وقد 
رأيت تقدمتى لك على من هو احكبر منك سابقة واقدم حرمة » فكن من سمال 
الآخرة » وارد بعملك وجه الله » وكن والدا لمن مععك وارفق بهم فى السير فان فيهم 
اهل ضعف واللّه ناصر دينه فيظهره على الدين كله 

« واذا سرت بجيشك فلا نس فى الطريق التى سار فيها يزيد وشرحبيل بل 
اسلك طر يق ايلياء ( القدس ) حتى نتهى الى ارض فلسطين وابعث عيونك بأتوك 
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بإخبار إلى عبيدة فان كان ظافرا بعدوه فكن انت لقتال من فى فلسطين » وان كان 
بر يد عسكرا فانفذ اليه جيشا فى اثر جيش. وقدم سهل بن مرو وعكرمة بن الى جهل 
والحارث بن هشام وسعيد بن خالد واياك ان تحكون وانيا عما نديتك اليه » واياك 
والوهن ان تقول جعلنى بن الى قحافة فى تحر العدو ولا قوة لى به » وقد رأيت باعمرو 
ونحن فى مواط ن كثيرة » ونين نلاق مانلاق من جموع الششركين » ونحن فى قلة من 
عددنا ثم رأيت يوم حنين من نصرنا الله عليهم 

(« واعلم يا عمرو ان معك المهاجرين والانصار من اهل بدر فاكرمهم واعرف 
حقهم » ولا تنطاول عليهم ساطائك , ولا تداخلك نحدة الشيطان . فتقول ان ابا بكر 
ولانى لاتى خيرهم 

« واياك ومدح نفس وكن كأحدهم وشاو رهم فما نر يد من امرك 

« والصلاة 0 » اذن مهاء اذا دخل وقتها ولا تصل صلاة الا بإذان 
يسمعه اهل العسكر » ثم ابر ز وصل بن يرغب فى الصلاة معك فذلك افضل له » ومن 
صلاها وحده اجرات صلاته 

« واحذر من عدوك وامر اسحابك بالحرس ء ولتسكن بعد ذلك مطلعا عليهم » 
وأطل الجلوس بالليل مع اتحعابك وأقم بينهم » واجاس معهم » ولا كدف استار الناس 
واتق الله اذا لاقيت العدو ء واذا وعظت اصحابك فاوجز ء واصلح نفك تصلس لك 
رعيتك » فالامام ينفرد الى الله تعالى فما يعمله وما يفعله فى رعيته » وانى قد وليتك على 
من قد و رث من العرب فاجعل كل قبياة على حميتها » وحكن عليهم كالوالد الشفيق 
الرفيق وتعبد عسكرك فى سيرك » وقدم قبلك طلائعك » فيكونوا امامك » 
وخاف على الناس من ترضاه » واذا رأيت عدوك فاصبر ولا تتأخر فيكون ذلك 
منك نذرا 


« والزم اسصحابك قراءة القرآن » وانههم عن ذكر الجاهلية وما كان منها » فان 
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ذلك بورث العداوة ينهم واعرض عن زهرة الدنيا حتى تلتق يمن مضى من سلفك 
وكن مع الاثمة المدوحين فى القرآن » 
ع - مِددّى الى عببرة 


وسير فى الغداة جيشا رابعا عقد لواءه لأنى عبيدة بن الجراح ولما ودعه قال له: 
سمعت ماقلته لصاحيك امس فلا اعيده عليك ولا | كرره 
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طريو, العرب الى الثعا') 


سارت جيوش العرب الار بعة من المديئة الى الشام سالكة طريق القوافل 
العتاد وقد وصفناه فما تقدم » يتبع الواحد الآخر فبلغت معان » من دون ان بحدث 
لما حادث » وتبعد معان سم كياو مترا عن المدينة الى الثمال . وكانت من متلكات 
الروم لضع للغسانيين مباشرة » وم فيا آثار لا تزال قائمة » وددل الدلائل على انهم 
سبقوا فاستردوا الحامية العسكرية النى كانت لمم قبل وصول المسامين 

وكانت هنالك ار بع طرق الى قلب سوربة هذا وصفها : 

١‏ طريق معان الشوبك ‏ الكرك ‏ مادبا ‏ حوران ‏ دمشق 

؟ « معان_الجفر الازرق ‏ الجابية ممص 

م« (« معان_الحفر_الازرق- بصرى ‏ دمشق 

« معان وادى عربه ‏ البحر اليت ‏ القدس 

تلك هى الطرق الؤدبة الى قلب سورية وقد سلكوا بعضها بعد قيامهم من 
معان ونحن نصف كلا منها على حدة فنقول : 

١ك-‏ طريق معان الكرك ‏ مأديا ‏ البلقاء 

بجناز هذا الطريق منطقة الشراة ويشقها شما مبتدئا من معان وهى باءها وبر 
باذرح ولا تزال بقاياها قائمة وفيها ماء ‏ الجرياء الكبيرة ‏ الجر باء الصغيرة - 
الشوبك ‏ الطفياة ‏ الكرك -كورة بنى حميديات ‏ مأديا ‏ الجيزة ‏ عمان 


هذا هو الطريق الذى يرجح ان يكون جيش شرحبيل سلكه فى زحفه الى 


بف 


البلقاء و يبلغ طوله نحو . .> كيو متر من معان حتى عصان ء وهو الطريق الرومى 
القديم » وكانوا يسلكونه فى ذاك العصر ء وقد جددته الحكومة الاردنية الحاضرة 
واصلحته ور بماتم افتناحه فى زمن قريب وهو نفس الطريق القدح مع تعديل طفيفه 

اما خطاسكة حديد الحجاز المتد بين معان وعمان فيقع شرق هذا الطريق 
و بحتاز سحراء بلقع على ان انشاء الحطات على طوله نشط حركة العمران و وسعبا 

؟ - طريق معان الجفر ‏ الازرق - بصرى - دمشق 1 

كان هنالك طريقان امام يز يد وانى عبيدة : طريق الطفياة ‏ السكرك ‏ ماديا 
الذى تقدم وصفه او طريق معان الازرق ‏ بصرى والفهوم انهما سلكا الطريق 
الاول 

م طرريق معان وادى عربه ‏ البحر اليت 

وسلك عمرو بن العاص هذا الطريق فقد مشى الى:وادى عر بة وهو واد متسع 
الجنبات عظيم الخطورة ومنه خرج الى البحر اليت فاستقر حوله والخذه قاعدة لاعاله 
العسكربة وهو قريب من القدس 


4 
قوات العرب المسارب: فى الثام 


تلك هى الطرق النى ترجح ان قادة اليش العربى سلكوها بعد دخوهم 
الار بعة عملا خاصا نيط به أقامه » ومهمة يطلب منه قضاؤها 


ببار, ميم الطزطةء اريم 


وكانت المنطقة التى عبد اليهم ان يشير وا الحرب فى داخلها خلال هذه الرحاة 
واسعة عد من اراضى غزة على البحر اللتوسط غربا حتى صحراء الشام شرقا ولا يقل 
طول هذا الخط عن . .م كياوا مترء ولا يقل عمقه عن .. غ كيلو متر ايضا اى من 
معان حتى ابواب دمشق 

وكان العرب فى حر و بهم هذه يبعدون عن قاعدتهم العسكرية الكبرى فى 
الديئة مسافة لاتقل عن ١٠٠١‏ كيلو متر والواصلات يبنهم وسنها نكاد تحكون 
مقطوعة » وكان ابو بكر يمدهم بالتجدات » وكانوا يعولون على الابل فى ارسال 
أخبارهم الى الخليقة وتلق تعلماته » ولائر وح وتغدو فى اقل من يضعة اسابيع 


جموع غرر الميدى العر بى 


ما كان عدد الجيش الواحد من الجيوش الثلاثة الاولى بز بد عند ابتداء الحف 


عن ار بعة لاف مقائل بين فارس وراجل » اما الرابع فنكان يدر بثانية آلافه 


7 
وكان ابو بكر لا يكف عن استنفار الناس الى الجياد حتى بلغ عددها بوم 
اللرموك م؟ الف مقائل بالتقدير التوسط ولا يدخل فى هذا الاحصاء جيش خالد وقد 
جاء من العراق بومئذ وعدده عششرة 1 لاف فانضم اليهم فصار عددهم يرم الفا وقيل 
غير ذلك والروابات متضار بة فى تقدير العدد والاصح ما ذهبنا اليه فانه لم يكن فى 
استطاعة الحجاز ان مخرج فى تاك الايام أكثر من ١‏ الف مقائل ( بالاضافة الى 
جيش العراق وكان يقاتل الفرس بقيادة الثنى فى نفس الوقت الذى كانت الحرب 


دائرة مع الروم ) 
قبارةٌ العرب العسكريم 


ولم تسكن هنالك قيادة موحدة للعرب فى مدان الشام برجع اليها قوادهم 
ويتلقون منها التعلمات والاوامر العسكرية ؛ ب لكان كل واحد منهم يعمل 
مستقلا فى منطقة عمله الحربى » فقد اتتدب عمرو بن العاص العمل فى منطقة 
فلسطين ؛ واتتدب ابو عبيدة للعمل فى الحابية ؛ واتتدب بز بد للعمل فى البلقاء « امارة 
شرق الاردن» ؟ كم اتتدب شرحبيل لاعمل فى منطقة بصرى «مملكة غسان» ؛ وكان 
كل مالدهم من الاوام الخاصة بالتعاون هو ان يعماوا متسادين وان يشد بعضهم ازر 
بعض وأن ينحد بعضهم بعضا ( هوما اوصاهم به ابو بكر حين سفرهم ) ومعنى هذا 
انه لم تسكن هنالك سلطة عليا يرجعون اليها » ولعسل منشاً ذلك هو صعوبة الاتصال 
واتساع النطقة التى كانوا يعماون فيها أاكان من السهل اجتهاعهم ولا تسكاتبهم 2 
فالسيارات ل تسكن معروفة فى ذلك العصر فيعتمدون عليها فى تنقلهم للاجتاع » ومثل 
ذلك البرق والتليفون فيعتمدون عليهما فى ارسال أخبارهم 
وكانت العاصمة مرجعا لكل واحد منهم » برسل اليها اخباره وما يغلمه من 
فنائم بعد مايو زع على كل ارب ما ستحقه » و يتلق منها التعلمات والاوامر والخطط 
العسكربة الثى يسير عليها . 


7ع 
على ان هذا لا عنعنا من القول بان الرئاسة الادبية كانت لابى عبيدة بن 
الجراح لانه اقدمهم فى الاسلام » فهو من العشرة البشرين بالجنة » وهو من 
اسماب رسول الله القدماء وقد كان من المرشحين للخلافة .بوم وفاته واراد ابو بكر 
ان يبابعه » م انه حمل لقب « امين الامة » وقد لقبه به رسول الله فى حياته وَكان 


يقر به مله و ندنيه 


- 
قوات الردوم اساي 


ليس من.شأننا هنا ان نصف عظمة امبراطورية الروم الثى جاء العربه 
لمهاجمنتها » وبر زوا لقتاهها ونزالها » فقد اجمعت كلة الؤرخين على انها من اعظم 
الامبراطور يات التى عرفها التاريخ وكانت عتلك جنيع الاقطار الثىصاصطلحنا ان نسميها 
فى هذا العصر ببلدان الشرق الادتى » فكانت حدودها عند من شرق او ربا حتى 
منتبى حدود افريقية الثمالية فتشمل الاقطار الواقعة شرق البحر الابيض المتوسط 
كلها وهى اليونان والاناضول وسور ية وفلسطين ومصر و بنغازى وطرابلس الغرب. 
وتونس » والجزائر والغرب يضاف الى ذلك ماكان لما من ملك ضخم فى أور با 


لحيس الرومى 


وكان لهذه الامبراطور بة جيش اجمعت الكامة ايضا على انه كان من اعظم 
الجيوش التى عرفها التار يخ سواء من جبة العدد والعدد اوالروح العسكرية او النظم 
او الواصلات والوسائل الاخرى . ولولا تفوق الروم العسكرى » وكفاءة قوادهم 
و بسالة جندهم » ووفرة معداتهم » لما استطاعوا ان ينشئوا ذلك الك الفخم العظيم » 
و خضعوا القسم العمور من العالم لسلطانهم » و بحكموه قرونا 

وعلاوة على ذلك فقد اشتهر الروم باجادة انشاء الحصون والقلاع واتقانها » 
وكانوا يكثر ون منها فى المقاطعات التى يحكمونها و يجعلون جل اعتادهم عليها وعلى 
الاجناد القيمة فى داخلها » فيخيفون مها السكان فلا يتتقضون عليهم » وكانوا ايذا 


/// 
يكثرون من شق الطرق العسكرية فى داخل امبراطوريتهم » وهى طرق خاصة 
بالجيش لغمان مواصلاته فتسهل عليه الاتتقال من قطر الى آآخر عند الحاجة 
وكان لهم أيضا فى كل مقاطعة ححكمونها حامية عسكرية تتناسب مع 
اهميتها » وكان على رأس كل منها قائد روي تطلق دده عادة فى اتاذ ما براه لازما 


من التداسر الحلية » أى انهكان يمتع من هذه الجبة باستقلال داخا 
سس 0 امن هه ىّ 


عر اكز الروصم العسكرية 


والكلام عن تارعح الروم المسكرى وعن جيشهم ونظمهم المسكرية يطول 
ولا بدخل ف دائرة بحثنا فنقتصر على ايراد نبذة نصف فيها حالة الشام العسكربة 
عند هجوم العرب » فذلك يساعد على تقدير الخاطر التى استهدف لما هؤلاء فى 
غارتهم على ذلك الاقليم الواسع » و يكاد »كون شبه منطقة عسكرية حصينة لكثرة 
ما أقاموا فيه من حصون وقلاع 

و يمكننا القول استنادا الى ما جمعناه من اأصادر التار مخية انه كان للروم فى: 
الشام أى فى المنطقة المتدة من شمالى حلب حتى بيت القدس ستة مراكز عسكرءة 
كبيرة هى : 

١‏ انطاكية : وكانت عاصمة الشام فى العهد الروى 


؟ - قنسرين : فى شرق حلب ومن احيائها 22 


)١(‏ كت الينا الاستاذ عمر الطيى بعد اثبات ماكتيناه عن قنسربن يقول انها 
كانت تقع بين حماه وحلب وهى الى الجنوب الغرنى من حلب وعلى بعد ه»كياو مترا 
عنها » وفى حلب باب يسمى يباب قنسر ين يسير السافر منه اليها على خط مستقيم . 
وكانت واقعة فى سفح جبل يسمى النى عيص وهو صخير مستطيل يمند من الشرق 
الى الغرب فى ذو رته مدفن يقولون انه قبر البى عيص ومة قرية بيوتها قباب مخروطية 
تدعى العيض: بفيث 'قوق اطلال مددينة “قلس رين :الى كانت. حال قربة من أقرأها + 


,// 

م حمص : و متد نفوذها العسكرى حتى تدمر وصحراء الشام فيبلغ حدود 
الجزيرة أى انها تحاد الفرس من الشمال الشرق م كانت قاعدة قنسربن تادهم من 
الشمال الغربى 

عمان : وكانت قاعدة البلقاء وكان للروم فى الكرك قلعة حصينة ومثلها 
فى عمان 

ه_ اجنادين : وكانت قاعدتهم العسكرية ف جنوى فاسطين وعلى حدود 
بلاد العرب الششرقية والغربية وعلى حدود مصر 

5- قبسارية : فى ثمالى فاسطين ( جنوبى حيفا وتبعد عنها م١‏ كياو مترا ) 
وعلى شاطى* البحر الابيض المتوسط ولا تزال أنقاضها قائمة 

وكان هناك أيضا مرا كز عسكرية فرعية تنبع هذه القواعد وحكان القائد 
الروى العام يقيم فى انطاكية أو فى حمص » وكثيرا ماكان الامبراطرة أنفسهم 
يترددون على الشام 

ولا مخنى أن الروم لم يعنوا هذه العناية ببلاد الشام ولم ينشئوا هذه الراكز 
العسكرية الكبر ىولم يكثروا من حشد القوى والجند الا لانها كانت فى طرف مملكتهم 


الجنولى فكان الفرس بحادونها من الشسرق ومن الثمال الشرق ء م كانت بلاد 


وقد خر بت قنسرين فى القرن الرابع للبحرة وفى عهد سيف الدولة بن مدان 
ولكن قراها عامرة واسعة وقنسرين اليوم من أملاك الدولة امتلكتها هذه الؤسة 
فى عبد السلطان عبد الجيد هى وقراها ولا فح الاندلس نزل أهل قنسرين مدينة 
جيان لانها تشبه مقاطعتهم 

وقنسرين بيحانب الطخ الكيبير الذى كان علااه قويق ف العبد الغابر أيضًا 
فشمل المزيرة حتى آخر الحدود عند ضفة الفرات الغربية ( منطقة جرابلس 


ومسكنة فى الوقت الحاضر ) 


1 

العرب نحدها من الحنوب ومن الجنوب الشرق + وحيث ان العداء كان مستحكا 
بين امبراطويتى الروم والفرس » وحيث ان الحروب يبنهما ما كانت تنقطع وكانت 
كل واحدة منهما تترقب بالثانية دوائر السوء ونسعى لاذلالما واستصفاء بلادها ‏ اضطر 
الروم الى حشد قوى كبيرة فى بلاد الشام واعداد هذه المراكز وشحنبها بالجند 
وشق الطرق وتعبيدها لثلا يَؤْخَدُوا على غرة او سباح ماهم » أى أن ما اعدوه 
م يعدوه لقتال العرب وما خطر لهم ببال بأنهم سيؤخذون من الجنوب و ينهار 

على أبدى أنائه ملكهم 


ال اليس الروصى 


وياوح لنا أن قادة الروم العسكريين فى انطا كية قرروا فتيح ابواب الهدود 
فى وجه اليش العرنى لاستدراجه الى الداخل فيثبون عليه و يضربونه ضربة 
لا يعود بعدها الى غزو الشام » ولتحقيق هذه الخطة عكفوا على حشد جيش كبير فى 
انطاكية حثنروا له الارمن والروم من الاناضول وكانوا عمدة جيشهم ويةسدر بعض 
الؤرخين قوى هذا اليش عتتى الف مقائل جمعت فى خلال بضعة أشبر» و بعد 
أن نم نجبيزها زحفت الى الجنوب قاصدة حمص فدمشق وكان قادتها ينادون 
بأنه لابد لهم من القاء درس قاس على العرب ومنعهم من ارنياد بلاد الشام او الدنو 
من حدودها 

وكذليك عزز الروم قواهم العسكرية فى فلسطين بنحدات قوية أرساوها 
الها من هنا وهناك و يقول مؤرخو العرب ان عدد القوى التى جعوها فى هذا 
اليدان ما كانت تقل عن ماثة الف جندى . ومعنى ذلك انه كان يحب على العرب اذا 


حح الرقم ‏ ولا خاو من مبالغة فى نظرنا ‏ منازلة ثلاكائة الف مقاتل , مع ان 


/٠ 
عددهم ماكان بزيد على أر بعين الفا فى أ كبر تقدير » ولس هذا كل ماكان يتفوق‎ 
به الروم فقد كانوا تفوقون على العرب بالحصون والقلاع والمعدات والخيل والسلاح‎ 
وأدوات الحرب » ووسائل الواصلات » وكانوا يقائلون فى عقر دارهم وفى داخل‎ 
أراضيهم » وكانوا على اتصال وثيق برا و بحرا بعاصمة ملكهم وكانت النحدات تأنيوم‎ 

خباءا من أنحاء امبراطور ينهم الواسعة 


/ 


الح لاح 
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صيمارم العام ترصيمات العراق, 


كانت القوى التى اعدها العرب لحرب الروم فى الشام ١‏ كثر من التى اعدوها 
كرب الفرس فى العراق » فقد جندوا جيشين للعراق : جش خالد وجش عياض 
ابن غنم (ولم يعمل هذا عملا عسكريا يذكر) وجهزوا ار بعة للشام 

وما كان عدد جندهم الذى طرق العراق يزيد فى المرحلة الاول عن بضعة 
آلاف مع انهم زحفوا على الشام دفعة واحدة فى قوة لا تقل عن ١؟‏ الف جندى على 
اقل تقدبر 

ومع ان الاوامى التى صدرت ليش الشرق ( جيش العراق ) تتمضى عليه بإن 
باجم العراق من شماليه وجنو بيه فان الاوامص التى حملها قادة جيش الشهال كانت 
تقضى عليهم بان هاجموا الشام فى أر بعة مناطق : 

١‏ البلقاء 

؟ - فلسطين 

+« حوران 

- دمشق 

و باوج لنا ان انساع نطاق اليادين التى تقرر ان يقاتلوا فى داشلها هنا وتحاولتهم 
أشعال نار الحرب على طول +ط الحدود واشغال الروم إففركل دائرة » جعلهم 
شبعون هذه الخطة و حشدون هذه القوى » يضاف الى ذلك ان الروم كانوا خارجين 
من ح رربم مع الفرس وكلين مرة النصر العظيم الذى اتقذ بلادهم واعاد الييسم 


(مع-5ح) 
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اقطارهم » اى ان قواهم الادبي ة كانت سليمة ‏ مما يز يد فى خطورة المهمة التى اخذ 
الحيش الع ربى على عاتقه الاضطلاع بها 

هذا من جبة ء اما من الجهة الاخرى فان طبيعة الاراضى الى 
العرب لمهاجمتها مختاف اختلافا كبيرا عن طبيعة الاراضى فى العراق » فقد كان خالد 
يقاتل فى ارض رملية » سهاة » غزيرة الاء » كثيرة السكان بعكس الالة فى ميدان 
الشام فقد كان عليهم ان يقائلوا فى مناطق جبلية سواء كان فى فلسطين او فى البلقاء 
( شرق الاردن ) او فى حوران نفسها اوعلى طريق حمص أيضا 

ولا بد من القول بان معظم الناطق الى هاحمها العرب فى انداء القتال كانت 
محصنة : فبئالك معان والكرك و بصرى ودمشق وحمص فق د كان تكلها ذات قلاع 
وحصون 

وما عرفنا ان الفرس ء عنوا شحصين حدودهم الحنوبية التاخمة للححاز 

وكان شأهم هذا شأن الروم تقريبا فق دكانوا مطمثنين الى البادية ومعتقدين 
ان لاخطر بهددهم من جهتها 

ويما يحب ملاحظته ايضا ان العركة الفاصاة » نشت فى هذا الميدان ( ميدان 
الثمال ) بسرعة زائدة » وكان الروم هم الذين استعدوا لما وحملوا العرب على الاشتبالك 
فيها ‏ وذلك انهم حشدوا قوات عظيمة على جناح السرعة فى حمص ودمشق وساروا 
للقاء العرب فى الجنوب فتنبه هؤلاء الى خطط الروم العسكرية وعرفوا ان تفرقهيم 
مؤذن بمهز عنهم فتكاتبوا واتصلوا » ثم اجتمعوا وانحدوا وانشأوا لهم قيادة عليا ندبر 
شو ونهم وتنظم أموورهم 

ولقد اشتركت الرأة العر بية فى الاعال العسكرية التى عملت فى هذا اميدان 
من الاول الى الآخر وم تشترك فى ميدان العراق الا متأخرة اى فى الدور الثالى 
بوم تقلد سعد بن الى وقاص القيادة وانشب معركة القادسية الكبرى وكان للرأة 
العربية حظ الاشتراك فيباء فقد ثبت ان نساء العرب قاتلت فى اليرموك وابلت 
البلاء الحسن وحملت الرجال على الثبات حينا حاول بعضهم الانهزام عند الصدمة 


ع8 

الاو » وعلى كل حال فان استصحاب العرب لنسائهم الى الشام » من أول الامسء يدل 
على انهم كانوا جادين » وانهم جاءوا لاقيام بعمل حاسم » وما اعتادوا أن يصحبوا 
نساءهم الا فى الامور الجسام 

وجملة القول ان العرب كانوا يعلقون اهمية عظيمة على حرب الشام و يعرفون 
انهم ملاقون فيها عدوا شديدا صعب الراس » وجيوشا لجبة » وحصونا حصيئة » 
وعددا ومعدات تفوق العدد والعدات التى لاقوها فى العراق » وكان الفرس خارجين 
منحرب طوياة » اتمكت قواهم واستنزفت مواردهم » واطعفت القوى الادية فى 


صدورهم 
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شل سمى الدعبراطور للصاع 


لايد انا وحن ندرس حالة العرب وحالة الروم وتقابل بين قواهم الادية والادبية 
قبل العركة الكبرى : معركة البرموك - من الاشارة الى رواية رواها غير واحد من 
مو رج العرب » وخلاصتها ان الامبراطور هركليوس استشار بعضقواد جيشه واقطاب 
دولته فى عقد صلح مع العرب على قاعدة التنازل لهم عن نصف خراج الشام وعن 
جزبها الجنونى ( حوران والبلقاء ) أى الجزء الأهول با كترية عر ببة » فيبق ازء 
الآخر الأهول بأكثرية غير عر بية الامبراطورية فتتق بذلك خطر الاشنباك فى 
حرب ماكان برى أن من مصلحتها خوضيها 

ويقول الؤرخون ان الامبراطور قال لرجاله : « لأن تعطوهم نصف ما اخرجته 
الشام وتأخذوا نصفه وتقر بون من جبال الروم فذلكم خير لكم من ان يغلبوكم على 
الشام كاها و يشاركوك فى جبال الروم نفسها » فلم يسمعواله ولم يصغوا اليه » واصروا 
على القتال باسم الحافظة على الكرامة القومية » وقالوا ان من العار على الامبراطور به 
ان نعقد صلحامع شسراذم بدوية » مع انها قادرة على تشتيتها واذلالها » فاضطر الى 
حاراتهم حيما احس منهم العزعة » والتصميم لان مسكه برأيه بقع موقعا غير مسحب 
عند الشعب التحمس » وكان ستهين باس العرب ويرى انه من العار على 
الامبراطور بة ان تصاحهم 

ولمى تطلع فى الكتب الاجنبية الؤلفة فى تارجح روما على ما يويد هذه 
الرواية » الا ان ماعرف به الامبراطور نفسه من كره الحرب ومقته لما واعتقاده بان 


0/ 
فيها خطرا عظما على دولته ‏ وكانت تقاسى ازمة داخلية شديدة ‏ يحعلنا لا نستبعد 
ذلك كثيراء يؤيد هذا سعيه للاتفاق مع الفرس وارساله هدايا لكسرى فى اول الاس 
سعيه للاتفاق مع قبائل شرق اوربا » وقد فاز فى ذلك . وما بكن من امس فائنا نك 
كثيرا فى قبول العرب مثل هذا الاقتراح لو عرض عليهم » لانهم كانوا يعملون لنشر 
دنهم » ولا يتسنى لهم ادراك ذلك الا باخضاع البلاد سياسيا ودخولًا فىعبدهم 


/ 
فق طَرَيق الممركد الشاصدٌ 


اتبع قادة الجيش العربى خطة الحذر والاحتياط فى هذه الر<اة » خوف الوقوع 
فى شرك العدو فساروا وئيدا » ومشوا بطيثًا 

ويرى دارس الطاط المسحكرية التى نفذت ف ابتداء هذه الرحلة » ان 
قادة هذا اليش وكان كل منهم يعمل منفردا فى منطقة مستقإة خاصة به » انهم 
كانوا حار بون عدوهم » حروب ازعاج » وذلك بشن الغارات على مراكزه 
ويتحنبون الاشتباك معه فى معركة حاسمة . وتلحاً الام الضعيفة الى هذا الضرب 
'من الكفاح ابان نهضاتها الوطنية وفى اضالما مع الشعوب الستعمرة الى غلبتها على 
بلادها واستباحت حاها » وقد سار البلقانيون على هذه القاعدة فى نضالهم مع الترك 
العهانيين قبل سنة م٠9١‏ م وسار عليها الرومانيون ايضا قبل استقلالوم عن الترك 
سنة مه ثم سار السوريون عليها فى حكفاحي العظيم مع الفرنسويين سنة 
99ل ١990‏ وسئة ه90١‏ 19907 ويسير عليها كل شعب مغاأوب مقبور 
لاقبل له عقاومة قوى الدولة التى تحتل بلاده ولا بالوقوف وجها لوجه امام جيوشها 
الحرارة وجنودها الماظمة 

والذى نرجحه ان هيئة اركان حرب الجيش الروى ارادت ادراك غرضين النين 


من عملية الجلاء وقد اتبعتها فى بعض مناطق الحدود ولم حد العرب مقاومة قوية هنا 


/ام/ 

يسكس ما جرى حيتا قصدوا مؤتة ولعلها ارادت آكتساب الوقت اللازم لحشد قواتها 
الكبرى , و بديهى ان الواصلات فى ذلك العبد لم نكن منظمةم هى اليوم م ان 
اساليب تعبئة الحيوش وحشدها ونقلها لى تكن ايضا على ماهى عليه فى عصرنا الحالى 
من الاتقان والتنظيم » ومعنى ذلك ان حشد جيش لب كالذى أعده الروم فى انطاكية 
وقالوا ان عدده بلغ مثنا الفا يحتاج الى شهور » ولذلك رأى قواد الميش الرومى ان من 
الحزم ان لايشتركوا فى ابانم! معارك موضعية مع الجيش العرلى قد يشحعه الفوز فيها 
و يضرم نار ائاسة فى صدور رجاله فتزدادون قوة واند ذاعا 

وأما الغرض الثانى نفلاصة ما يقال فيه هو انهم أرادوا أن يدعو سكان مناطق 
الحدود بين أبدى حكومة غير حكومتهم ولو لمدة قليلة » لكي بدركوا ماهنالك من 
فرق كبير » ينهم و بين سواهم فقد توجمواان العرب يبطثون ويقتلون وينهبون 
و يدمرون فينقلب السكان عليوم و يساعدون الوم فى نطالههم » ولا يعودون الى 
الظالم والغارم التى يتزلوتها هم 

ونفذ قادة الجيش الاسلامى وجنده التعلمات التى أوصاهم ها الخليفة عند 
سفره, »كا #سكوا بالقواعد التى جاء بها دينهم » وهى تأمر بالعدل والاحسان 
و باللساواة التامة فلا فاضل ولا مفضولء ولا سيد ولا مسود بل الكل اخوان نحت رابة 
الاسلام والامان ء للكيبير ما لاصغير من حقوق » وللغنى ما الفقير من حرمة » فلا 
اعتداء ولا ارهاق 2« ولا ظلم 5 ولا مصادرة 5 فذاق الناس لونا جديدا من الحرية 
والعدل لم يعرفوه » فأقباوا على الفاتحين والتفوا حوط, وأبدوهم ونصروهم > لانهم 
رأوا أن فى تأبيدهم الوسيلة الوحيدة للنحاة من الاستعار الرومى الظالم والتحرر من 


نيره الثقيل ‏ والؤرخون جمعون سواء منهم مؤرخو الاسلام أو مؤرخو الدولة 


// 
الرومية أو مؤرخو العصر الحديث من الاورو بيين على انه حكان لقواعد العدل 
والانصاف والساواة التى جرى عليها المسامون حين دخوطم الشام تأثيركبير فى استالة 
الناس اليهم » وكانوا لح الوم كارهين , ولاعمالهم مبغضين » ومن نصرفاتهم 
متعرمين » فاجتذيوا النفوس ء وامتلسكوا القلوب » فانضم الشعب اليهم ومالأهم وحارب 
الروم معهم » وكذلك عاقبة الظم والطغيان فىكل زمان » فهو لا يلبث أن بورد 
مرتكيه موارد الشقاء وألبوار » و يسوقه الى الملاك والتاف 

وابد فريق كبير من الغزاة سكان مناطق الحدود وحوران والبلقاء » وانقم 
الييسم لانهم اخوانهم وأبناء عمومتهم » فرابطة القومية عند العربى فو ق كل رابطة 
ومقامها يعاو كل مقام والعرنى ابن عم العرلى » مبما اختلفتداره » و يعدت شقته » 
ومهماكان شكل الحكومة التى تحكمه , ين اليه و تحفظ عبده » ويفضله على أى 
أجنى كان » وكذلك مالأهم بعض يهود فلسطين فقد انقض عليهم الروم حين زيارة 
هركليوس لبيت المقدس فى سلة 09 وذبحوهم وقتأوهم تقتبلا بابعاز الا كاير وس 
الرومى واغرائه » لانه نقم على اليبود نصرفات نصرفوها حين احتلال الفرس لفاسطين 
واتهمهم بالنواطق مع العدو فلحا بعض رجالهم وشبانهم الى أطراف الحدود فى البلقاء 
والشراة ( منطقة معان ) ولما اطلت عليهم كتائب الجيش العرلى فى زحفها الى الشام 
تظاهروا بتأبيدها وتجسسو الما » اتتقاما من اعدائهم الروم الذين ظاموهم وجاروا 
عليهم وذنحوهم 

وككن القول ان فوز العرب فى خلال المرحاة الاولى كان كبيرا سواء من 
الوجهة العسكرية أو من الوجبة الادبية ثما جعل الروم يعجاون فى حشد الجنود 
وتسييرها » وحسب العسرب حساب القوى العظيمة التى حشدها الروم وأدركوا 


ما تنطوى عليه الخطط العسحكر ية الجديدة من خطر فانسحبوا بإتنظام واوتدوا الى 


5/ 
حوران ليكونوا على مقربة من البادية » فلا يعوقهم عائق اذا قضت الضرورات 
العسكربة عليهم بالارتداد » ولا يسقطون بين مرا كز اعدائهم القوية » فكان ذلك 
فاحة النهاية » وقد ابتدأت ععركة البرموك واتتبت بجلاء الر وم نهائيا عن الشام 
و بدخوله فى حوزة العرب وسديق عر بيا الى الابد ان شاء الله 


به 
اعمال اليوش الرر بهم 


لاملك تفاصيل وافية عن امعارك الاولى التى دارت بين جيوش العرب الار بعة 
حين وصولما الى حدود الشام » و بين الروم » فا كان مو رخو العصور الاولى يعون 
يما نعنى به من تفصيلات » ولا بحرصون على ايراد ما تحرص على ابراده من 
بيانات » على ان الواقدى تفرد بمارواهعن اخبار معركة زعم انها دارت 
فى تبوك بين جبش بز بد وبين جيش الروم بقيادة ماهان قائد البلقاء » فقد ذحكر 
ان هذا قصد بوك على اثر ماعامه من بعض العربان التنصرة وهوان ابا بكر يجهز 
القتتالهم » فأراد ان بدأهم قبل ان يبدأوه فسار اليهم فدارت معركة اشترك فيها 
شرحبيل ايضا وانتبت باتهزام الروم وتشتت شملهم » ما يحب ان يقابل بالحذر فقد 
دل الاستقراء على ان معظم ر وايات الواقدى واخباره ما لايعوله عليهاء ولا يوق بها 

وبذهب بعض ال رحين الى ان اول معركة دارت بين العرب والروم فى هذه 
اللرحلة كانت تملك النى حدثت فى دائن ( قرية مندثرة فى منطقة غزة ونبعد عنها ١8‏ 
ميلا الى الشرق ) واتهت نصر العرب . ويورد غيرهم تفصيلات أخرى » ونحن 
نسرد باحاز ماوقفنا عليه من اخبار هذه الجيوش وأعمالما من ابتداء الزحف حتى 
العركة الفاصلة فى البرموك فق دكانت خاعة عبد م قلنا آنا وفاحة عهد ومقدمة 
انتشار الاسلام فى بلاد الشام 


5١ 
1م ميس ريد يمه ابى سار‎ 


كانت مهمة هذا الحيش بأوغ غوطة دمشق واحتلال مدينة دمشق نفسها 
ومساعدة الحيوش الاخرى فى حركاتها والعمل بالتساند معها 
و يؤخذ مما لدينا من التفصيلات انه اتصل بقائد هذا اليش وهواول جيش 
توغل فى حدود الشام » ان قوات للروم ترابط على مقر بة من وادى عربة وقلوا انها 
كانت تتألف من ثلاثة آلاى مقائل بقيادة سرجيوس قائد منطقة غزة فلم ,تردد فى 
منازلنها خوفا على خط رجعته اذا واصل التقدم وتركها وراءه » فاعد على الفور قوة 
بقيادة الى امامة الباهلى سارت لأقاء سرجيوس فالتتى امعان فى الوادى20© نفسه ودارت 
معركة اتتبت يفوز السامين وهزعة الروم . م عادت القوة فانضمت الى جيشها وكان 
معسكرا فى شرق الوادى . و يقال ان هذه العركة وقعت فى شهر ذى الدة من السنة 
الثانية عششرة ( فبراير سنة عم ) وهى أول معركة فى هذه اأر-لة وقد اتتهت باتتصار 
اللسامين فشحعهم مالقوه من نصر وقوى عزائهم 
وواصل هذا الحش تقدمه بعد ذلك و بعد وصول الحدوش الاخرى » وكانت 
على شيه اتصال فما ينها وتعمل فى مناطق متقار بة » فاجتاز اليلقاء وحوران والغوطة » 
حتى ابواب دمشق فوقف -ولما ء وظل مرابطا فى هذه النطقة حتى اجتمع تكلة 
قواد الجيوش على الانحاب حينا بلغهم مسير الروم اليهم فاره الى البرموك واشترك 
فى المعركة الفاصلة ٠‏ ونولى قائده قيادة جناح السامين الامن فى ذلك اليوم الادهم 


يت فيس سر وسيل 3 م 


كانت مبمة هذا اليش منازلة الجيش الروى فى البلقاء ( المزء الجنوبى الغرنى 
من امارة شرق الاردن الحاضرة تقريبا) وتضم مقاطعة عمان والسلط وما هما حتى 
ضفة الاردن الشرقية وتنتبى حدودها الحنوبية عند اتّداء حدود مقاطعة الكرك التى 


(1) انظر وصف الوادى ص “7 


ذه 
كانوا يسمونها مؤاب »اما حدودها الثمالية فكانت تتنهى على مقربة من الزرقاء 
( المخطة الثانية بعد عمان للتوجه الى دمشق ) والحد الفاصل بين البلقاء وجبل عجلون, 
وفبها تمر الزرقاء المعلوم الذى يصب ف الاردن بعد ان يفصل بين جبال البلقاء وجبال 
عجلون فى نحو منتصف الطريق بين عمان وجرش » وجرش من أعمال جبل عجاون 
لا من البلقاء 

وم بلق هذا اليش مقاومة تستّحق الأذحكرى تقدمه وكان يسير على الحناح 
الايسر لجش الى عبيدة والاكن لش فلسطين فاوغل ف البلقاء حتى بلغ بصرى » 
وكانت من ماكز الروم الكبرى » مخصنة وذات سوار ندافع عنها قوة كبيرة من الروم 
والعرب الفسانيين » فحاصرها ولم يوفق الى فتحها » وقد تم على يد <الد بن الوليد 
نيما قدم من العراق وسيأق وصف ذلك 


- فى عكر و بيه الععادى 


كانت مبمة هذا اليش من أشق البمات » وأذلك كان عدده أ كثْر من غيره 
وكان عليه أن ينازل الروم فى فلسطين ء وان يحتل هذا الاقلم الواسع و يقعى على 
نفوذ القيصر بة فيه 

ووقعت بين هذا الجبش وبين الحاميات الرومية معارك فتغلب عليها واستولى 
على جانب من فلسطين الشرقية والجنوبية وأوغل فى زحفه تحو الثمال نقاف 
الروم العاقبة فشر وا قوات كبيرة لمقاتلته وأرسل هركليوس أخاه تيودور على رأس 
جي شكيير نزل فى قسارية وهى قائمة على الساحل قرب حيفا » وتقدم حق 
جنين » فائضم الى جبش فالسطين الرومى وكان بقيادة سرجيوس قائد فلطين 
العسكرى» ور عاكان هو قائد حامية غزة الذى هزمه أبو امامة فى وادى عر بة ‏ فاتحد 
الحدشان ويقدر ون عددهما سبعين الفا » وسارا معالمنازلة جيش ابن العاص » فى 
نفس الوقت الدى نحرك فيه جيش الروم الاحكبر من انطأ كية » وكانت مهمة جيش 
تيدور طرد العرب من فلسطين واجلاءه, عنها ومضايقة جناح الميش العربى 


؟5 


الاسسر وحاولة قطع خط رجعءته من البلقاء ) شرق الاردن ( باللبور من ورائه 

ورأى مرو بن العاصض انه لا قبل له عقاومة هذه القوة قا نسحب الى الغور 
(غور الاردن) متحنيا الاشتباك فى مع ركة قاصلة مع الروم 8 وحكانوا سعون 
لحره الى الاشتباك معهم وقصد الكاسة فائضم الى زملاثه 


5 - ابو عبرة بعرم امجراع 


انحه ابو عبيدة من معان الى ماب فالتتى على طريق الشو بك الطفيلة بقوة 
اللعدو فباجمها وهزمها ‏ نفضعت له القاطعة وصالحه اهلها فواصل تقدمه حتى الحابية 
ويطلق اسم الحابية على تل فى اراضى الحيدور من اعمال حوران وهو اليومفى منطقة 
ناحية نوى وآثار الانتقاض ظاهرة على التل » وقد كانت الحابية عاصمة الجيدور 
وكان بدعى يومد ايطور » وبالجابية سمى باب الجابة فى دمشق لانه الباب الذى 
مرج منه من يقصد الخابية ٠‏ ويشمل اقليم الحبدور من القرى اليمة فى حوران 
الشيخ مسكين وبوى وجاسم واتمحل حتى حدود القنيطرة فالزير يب وهو على 
مين طريق السيارات الحاضر الآخذ من دمشق الى درعا عن طريق الشيخ مسكين 
وخترقه الطريق الآخذ من الشيخ مسكين الى القنيطرة والزوية 

وزار عمر بن الطاب وهو امير الؤّمنين المابية مين وفيها قرر مقدار 
طعام الجند ولا يقل ارتفاع تل الجابية اليوم عن ٠٠١‏ مثر و طبع منه ماء غزبر يسيل 
إلى قرية نوى نفسها 

ولا يعرف الوقت الذى خر بت فيه هذه العاصمة القدعة بالضبط 

واحتل ابو عبيدة الجابية بدون مقاومة تذكر. وتقدم منها الى حص ء 
سالكا الطريق الواقم شرق دمشقء وكان ذلك فى نفس الوقت الذى انتشر فيه جيسًا 
يزيد وشرحبيل فى حوران والغوطة » فتحاص رقص وغلبها فدخلت فى طاعة اللسامين 
وهى اول مديئة كبيرة فى سورية الوسطى دخلت فى حوزتهم 


9 
كلو جود 


هذا وصف موجز لالاعال العسكرية التى عملها العرب فى خلال المرحاة الاولى وقد 
أمتدت من شبر ذى الححة سنة ٠١‏ ( فبرابر سنه م5 ) الىشهر رجب سنة م١8‏ - 
سبتمبر سنة م5 تقريبا) واتتبت باحتلالهم القاطعات الآنية : وهى من الجنوب 
الى الثمال : الشراة ومؤاب والبلقاء والجابية والغوطة ثم محاصرة مدينة دمشق نفسها » 
و بصرى واحتلال مص والتقدم فى ثماليها وهى تاج لاستبان ها . وكذلك فقد 
ادرك جيش فلسطين تائج جديرة بالذكر فبسط نفوذه على معظم اجزاء هذا الاقليم 
الجنوبية والشرقية » وكاد بحتله لولا ان عجل الروم بحشد قواهم وعزموا على 
منازلته فى معركة قاصاة 

ورأى قادة اليش الر وى بعد ماوصلت الخالة الىى هذا الحد , و بعد ان فقدوا 
القسم الجنوبى من بلاد الشام ( ماعدا دمشق) ونصرى ويعد ما كدوا يفقدون 
فلسطين ء ان يبدأوا العمل فزحفت قواهم الكبرى الى ص من انطاكية بقيادة 
تيودور شقيق هركليوس » والظاهر انه ترك منصب القيادة العامة ليش فلسطين بعد 
ما أ كل تجبيزه » لابطريق ( ار يطبون ) وجاء الى انطاكية طيقا لاواص اخيه فتولى 
قيادة جيشها وسار الى مص وكانت خطته تقوم على ضرب جيوش العرب الثلائة 
الواحد بعد الآخر وطردها الى ماوراء الحدود 

ومتى ذكرنا ان حركة هذا اليش بدأت وحركات جيش فلسطين فى وقت 
واحد ادركنا ان الروم كانوا يسبرون على خطة منظمة محكمة ترمى إلى سحق 
الجبوش العر ببة والقضاء عليها » وقد عهدوا بتنفيذها الى جيش عظم ماخامرهم شك 
فى انه سينيلهم اغراضهم » وريقضى على كل محاولة للعرب فى الاستيلاء على الشام » 
ولكن ما كل مايتمنى الرء بدركه 
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: ال نيرة ارم 

غالمين الوليمف ميمان العام 

ماكان قادة الجيش العربى بغافلين عا يديره عدوهم » وما كانوا بجهاون مقدار 

الفوى التى بحشدها لهم , والخطط التى يسعى لتنفيذها » فكتبوا الى الخليفة فى المدينة 

يطلعونه على الحالة » و يسأاو: نه اصدار تعلمات اليوسم فما يعماونه وارسال تجدات قوية 
للقاء الجيوش التى حشدت لهم وأعدت لقتالهم 


القواد بطائبودء وبتصاودء 


ونسكاتب القواد الار بعة الاتفاق على خطة يسيرون عليها .لانهم ادركوا ان 
نفرقهم مؤذن بالقضاء عليهم » ومز .يقب » فاجمعوا على الجلاء عن الناطق التى احتاوها 
فى الداخل وعلى ان بجمعوا فى جوار بصرى من دون ان بدعوا فرصة للعدو للاشتباك 
معهم » وكتب حمرو بن العاص بهذه الناسبة الى الى عبيدة يقول « ان الرأى 
لثلنا الاجتاع » فانا اذا اجتمعنا ان تغلب من قاة » وان تفرقنالا تقوم فرقة يمن 
استقبلها لكثرة عدوها » 

ونفذ قادة الجيوش الاسلامية هذه المطة خلا ابو عبيدة بقواته عن حمص عائدا 
الى جوار بصرى ء حسب الانفاق » وكذلك فعمل صاحباه » فتجمعت الحيوش 
الثلائة فى حوران : جيش يزيد وجيش شرحبيل وجيش الى عبيدة . اما جيش مرو 
ابن العاص فقد اخذ بسحب تدريا على محاذاة ضفة نهر الاردن الغربية » حيث 
يكون على مقربة من الجيوش الثلائة فساعدها وتساعده عند الحاجة 

ووفق القادة الى تطبيق هذه الخطة عبارة زائدة , فارهدوا بقواهم سليمة من 


للد 


دون ان يحدث لما حادث يذ كرورابطوا فى جوار بصرى ء وامتدت جيوشهم الىيجبة 
البرموك والسافة ببنهما تحو هع كياو متراء واخذوا يعدون العدة للعركة الحكرى 
الفاصاة ء ولم ببق شك فى انها ستدور فى لك المنطقة وقد اختارها قادة الجيش العربى 
لاتاء الروم 5 لامها مم قلنا من قبل قريبة من حدود الححاز ومن الصحراء نفسها 0 
والصحراء حصن العرب الحصين » ياجأون ليها اذا قت عليهم بذاك الضرورات 
العسذربة فيكونون فى مأمن من الطاردة واللحاق 

وما هو جدير بالذكر ان اليش العربى كان فى حركاته ال حكربة اسرع 
واخف من الحش الر ومى وتاك مزية كبيرة » يقدرها جبابذة الفن العسكرى قدرها 
وقد ساعدت العرب وكانت من جماة العوامل التى ضمنت لمم التفوق فى ذلك 
القتال الدموى العنيف » فان قَإةِ اللعدات فى هذا الدش واعتياد جنده شظف العيش 
وتحمل الشقات » بموحكس ماكانت عليه <الة اليش الرومى » وقد ائبت النقاد 
العسكر بون انه كان بطىء الحركة » كثير العدات ء تقول ان هذه الاعتبارات مكنت 
اليش العرلى من تنفيذ الخطط العسحكر ية الى يضعها قواده بسبولة زائدة و بدون 
مشقة ولا عناء فعاد الى الاما كن التى اختارها واقام يترقب صدور تعلمات الخليفة 
( القائد الاعلى للحيش) وقد كتب اليه القواد با اتفقوا عليه وبامهم تراجعوا الى جوار 
نصرىق فيحتمعون فيها ويلقون عدوهم اذاكان لايد من لقائه وقتاله 3 و بالطيع ها 
كانوا يعرمون قرارا نهائيا قبل تلتق تعلماته النهائية 


ابو بكر يقر الزياء 


وأقر ابو كر تصره فات قواده وتدابيرهم ورأى ان افضل مايعمله لمساعدتهم » 
هوان بوعز الى خالد بن الوليد قاد جيش ف العراق » ان يغادر الخيرة على عيحل مع 
نصف جيثه » لنجدة جيش الشام » ويترك النصف الآخر بقيادة الثنى بن حارثة 


الشسانى » لانه ادرك ان الخالة فى ميدان الشام تقضى بإتخاذ تداير سريعة وحاسمة » 
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وما كان فى استطاعته ( الى بكر ) ان يفعل غير ما فعله » لشد أزر قواده فقد 
امدهم بأفضل رجله الصسحكر بين كا امدهم بي ش كير عدد رجاله عشرة آلاف 
مدر بين على القتال » لين بنشوة الاتتصارات العظيمة التى نالوها على الفرس 

وحكان من مقتضى تنفيذ هذه الخطة » وهى ولا شك من افضل الخطاط 
وأجداها » وقف الاعال العسكربة المجومية فى العراق ء واتحاذ خطة الدفاع فى ميدانه 
وذلك لا بحرجهم + ولا يزازل مكزم فهم قادر ون على استئناف الحجوم متى شاءوا 
ومتى رأوا ان الظروف مساعدة » فى حين انهم يقابلون خطرا مستعجلا فى الشام لا بد 
لحم من تدا ركه ودرئه 

وهذا نص الكتاب الذى ارسله ابو بكر الى خالد بهذا الشأن : 

سم الله الرحمن الرحيم 

« من عبد اله بن عتيق بن الى قحافة الى خالد بن الوليد 

« سلام الله عليك : !ما بعد فاتى امرتك بقتال الروم » فسارع الى مرضاة الله 
وقتال اعداء اللّهء وكن كن حاهد فى الله حق جباده » 

وكتب ايضَا الى الى عبيدة » بصفته عميد القواد فى الشام وأكبرهم سنا ومقاما 
بعامه با استقر عليه رأيه من انفاذ خالد اليهم » و يبلغه انه اتتدب الاشتراك معهم وهذا 
تكن كتابة: 

« نسم الله الرحمن الرحيم 

« من عبد الله بن عتتيق بن الى قحافة الى عبيدة بن الجراح 

« سلام الله عليك : اما بعد فقد وليت خالدا قتال العدو فى الشام » فلا تخالفه » 
واسمع له وأطع , فاتى لم أبعثه عليك ان لانكون عندى خيرا منه » ولكتنى ظئتت 
ان له فطنة فى الحرب لست لك اراد الله ينا و بك خيرا والسلام « 
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الطريق, الى سلك قالر الى الام 


ماكاد خالد يلق امر الخليفة او القائد الاعلى للحيش بالسفر الى الام وكان 
يومئذ فى الحيرة حتى اخذ يعد معدات السفر ويفسكر فى اختيار الطريق الذى يسلكه 
فى سيره ولا تقل المسافة بين الحبرة وحوران عن .0م كياو مترا فى صدراء رملية قاحلة 
لاماء فيها ولا كلا 

وهنانك طرق ار بعة لا بد له من ساوك احداها فى هذه المرحاة الشاقة الحفوفة 
بالاخطار وهذا بان عنها : 

+ طريق عين الغر ( العراق ) قراقر» سوى ء ارك , تدمر » القريتين‎ -١ 
الغوطة » بصرى‎ 

؟ - طريق الفلوجة » هيت » دير الزورء تدمرء حمص » النبك ء القطيفة » 
دمشق ء» بصرى 

م طربق عين القرء قراقرء هيت »كبيسهء بر اللوحة» الى الشامات > 
الضمير » عذراء » الغوطة » بصرى 

غ - طريق الخبرة » وادى حوران » الجوف » الزرقاء » البلقاء » البرموك 

تلك هى الطرق التىكان على خالد ان تار واحدا منها لحيشه » ولتكل منها 
فوائد ومخاطر لا بد من ملاحظتها وعدم اغفالها » كم انه لا بد من مراعاة اعتبار آآخر 
وهو ان خالدا كان على عحل من امره » وكان عليه ان يسرع ف الانضمام الى اخوانه 
والاشتراك فى الاعمال التى يعماونها فان للتاخير عواقب خطيرة حشى تاها 

ومع ان الطريق الثانية: طريق هيت » دير الزور ء تدمر اسهلها وان م تسكن 
اقرءها وا كثرها ماء وعمرانا » الاان وجود مرا كز عسكرية » وحاميات مسلحة 
فيها لكونها من مناطق المدود بين الامبراطور يتين الكبيرتين » جاه يعدل 
عن الختيارهاء لانه قد يضطر الى الاشتباك مع القوات العسكرية الرابطة فى انحائها » 


إن 

ولا مصلحة له فى ذلك ولا فائدة وهومن امره على عجحل » علاوة على ان اتتصاره 
الحاسم فى ميدان الشام » حمل هذه الحاميات على تسليم سلاحها من دون قتال , لانها 
تدرك انهلا فائدة لما من المقاومة 

ورأى خالد بعد اعال الفكر , و بعد ان درس الخالة وقلبها على وجوهها ان 
الافضل له ان بلك الطريق الاولى » فبى وان كانت ١‏ كثرها خطرا » وأشحها ماء » 
الااانها اقصرها مسافة » واقلها تعرضا لخطر الاشتباك عع العدو , وان كان الامر 
لاا من بعض قبائل توالى الروم » وحاميات صغيرة منتشسرة فى اطرافها وعلى 
جنباتها 

وما كان فى استطاعته ساوك الطريقين الباقيين بوجه من الوجوه لان الثاق 
وقد كان طريق البريد الرسمى » مشحون بالجند »كم ان الرابع بعيد » حتاج قطعه 
الى ايام طوال » مع انه اسهلها واقلها تخاطرء لعدم وجود أثر للقوات الرومية والفارسية 
فى احاثه 

وكتب خالد الى الى عبيدة من الخيرة الكتاب الآنى : 

« سم الله الرحمن الرحيم 

« من خالد بن الوليد الى ابى عبيدة بن الجراح 

« سلام الله عليك : اما بعد فقد اتاتى كتاب خليفة رسول الله يأمرتى بالسير 
الى الشام » وبالقيام على جندها ء والتولى لأمرها ء واللّه ماطلبت ذلك قط » ولا اردنه 
اذ وليته فأنت على حالك الذى كنت عليه لا نغصيك ء ولا تخالفك ولا نقطع دونك 
أمراء فأنت سيد المسامين » لا تسكر فضلك » ولا نستغنى عن ريك » 

وغادر خالد الحيرة فى اوائل شور صفر سنة م٠‏ فر بعين القر ( غر ى كر بلاء ) 
م بفراقر( ماء لبنى كلب قرب السماوة ) قتوقف فيها واستشار اسحابه فى الطريق الى 
بلحكها مقترحا عليهم ساوك الطريق الاولى » فعارض بعضهم اوعورتها » 
وقلة مامها » وضياع معالمها » وندرة سكانها » ولا سما الجزء المتد بين قراقر وسوى » 
فوقف فى وسط رجاله » وحكانوا يثقون به ثقة عمياء » و يطيعونه اطاعة تامة » وقد 


١٠٠ 


ذاقوا طعم النصر على يديه » ول يقدهم إلى الهز زعة والتراجع والفشل 2 وسط على 
مدانع الاعتبارات التى تجعله يفضل اختيار هذا الطريق على غيره » ويسرد مزاياه 
ويقول : 

« لاغتلفن هديك , ولا يضعفن يقينكم » واعاموا بان القوة تأتى على قدر 
النية » والاجر على قدر الحسبة » وان السلم لا ينبغى له ان يكترث بشىء بقع فيه مع 
معونة القه له . وله انالى من هذا انه قد انتى من امير الؤمنين عزمة بذلك » فأثر 
فيهم كلامه » فاتصاعوا اليه واتقادوا له » وقالوا «انت رجل قد جمع الله للك الخير 
فثأنك وما نر يد » 

واقتدرح دليل اليش واسمه رافع بن عميرة الطائى وكان:قد جاز هذا الطريق 
وهو صغير قبل ثلاثين عاما » وم يكن ينهم احد يعرفها سواه على خالد ان يدع 
الانقال فى قراقر او فا على الاقل » فقال لا بد ان تسكون معنا 

والله ان الرا كب النفرد ليافها على نفسه فكيف انت يمن معنك من 
هذا اليش" 

لا بد من ذلك 

اعمطلنى اذن عشسر بن ناقة مسانا عظاما . فأعطاه خالد ماطلبه » قنع اللاء عنها 
اياما حتى عطشت فأو ردها اياه » فلاات جوفها » فقطع مشافرها وكمها فلا تجتر 2 نم 
قال لخالد : 

سر الآن بالخيول والاثقال » وكلها نزلت منزلا » محرت من لك الابل ار بعا» 
ثم أخذت ما فى بطونها من ماء فسقيته الخيل وشرب الناس ما تز ودوا » وهكذا نفذ 
أمر خالد » وسار اليش الى سوى والسافة ينها وبين قراقر مسسيرة خمس ليال » 
يستر حون بالنبار و يسر ون بالليل » ولما اشرق صببح اليوم الخامس » وكان عليهم 
ببلغوا سوى ليشير بوا من مائها » وكان العطش قد اجهدهم وأجه.د دوا»م 07 
خالد رافعا عن الاء » وكان قد اصاب عينه رمد ء فقال له : ادركته ان شاء الله 

ثم قال لهم هل تجدون شحرة عوسج على هذا الطر يق فاظروا فوجدوها 
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فقال احفروا فى اصلها فحفر وا فوجدوا ماء فشربوا وثز ودوا واتقوا الملحكة و بعد‎ 
» ان استراحوا قليلا واصأوا سيرهم الى ارك وعى اول حدود الروم من جبة الشام‎ 
ولا مروا عصيخ مببراء قابلهم اهلها الاعتداء فادبوهم وهزموهم وغلموا‎ 
منهم غنائم تزودوا بها » ثم صالحوهم فواصاوا السير حتى بلغوا ندمر وتقع شرق‎ 
دمشق وتبعد عنها 9007 كياو مترا » وكانت عاصمة مملكة الز باء القفدعة » وهى‎ 
من مدن الصحراء الشهورة ومن ماكز الروم العسكرية الكيرى فى الشام‎ 
وببنها وبين هيت ( الفرات ) .٠.ه كياومتر وقد اجتاز خالد اللسافة بين الشام‎ 
والعراق فى م1 نوما فقط للها فتح بلاد ومقاومة اعداء وهى مدة قصيرة بالنسبة‎ 


مالر بغنى 0 قْ الشام 

واصطدم خالد بقوى الروم 6 تدمرء وكانت 5 تقدم » من مرا كزهم 
العسكرية الكير ى » وكان لطم فيها على الدوام حامية عسكرية لتوطيد الامن فىالصحراء 
ولصيانة حدودهم من جبة الفرس » وقد انشأوا بينها وبين +ص طريقا عسكر يا 
(5]216 ) لسير الحند وتسهيل الواصلات بين العاصمتين » عاصمة سو رية الوسعطلى 
وعاصمة الصحراء 

ونازل خالد الحامية الر ومية فاتتصر عليها ثم صالحها بعد ماخضعت له . فتكانت 
اول مدينة احتلها فى الشام » كم كان انتصاره فيها اول نصر احرزه على 
الروم 3 وواصل سيره قبلغ القريتين والسافة بها وبين تدمر .1 كير مترا 
فقاومه سكانها وحاميتها فقه رهما واخضعهما ثم قصد حوار ين و ببنها و بين القرينين ١٠١‏ 
كيلو مترا » نم انجه جنو با قاصدا غوطة دمشق فبلغ الثنية اوثفية العقاب وههى اصطلاح 
جغراى عربى قديم ‏ يطلق على الجبل المتد من آآخر سهل دوما ثمالى دمشق وانت 
صاعد الى القطبفة » م يطلق اسم الثنية على جهات خان العر وس وانت صاعد من 


لل 
القطيفة الى النبك على طريق السيارات العام فى الوقت الحاضر بين حمص ودمشق . 
والئنية التى وقف عليها خالد واشرف على غوطة دمشق عنها هى الاولى وقد اطلق عليها 
اسم ثنية العقاب لان خالدا نشر رايته العقاب على ما قاله أكار الؤرخين 

والسافة ببن دمشق والقطيفة مكيل مترا وطرف الثنية الشرف على الغوطة 
فى متتصف هذه السافة » والرج الذى اغار فيه خالد على الروم هو مرج رأهط » 
وهو معروف اليوم بالمرج ومن اعال قضاء دوما الذى يبعد عن مركز دمششق 
١‏ كيلو مترا ويقع الى جانب قرية عذراء ولذا يطلق عليه احيانا اسم مرج عذراء 
وهو فى طرف غوطة دمشق للشرق الجنونى ورنتصل بها اتصالا وثيقا و ينه و بين مدينة 
دمشق نفسها بضعة عش ركيلوا مترا فقا 


وصف غوط دعدى, 


«طلقون اسم الغوطة على الواحة الخضراء المحيطة بدمشق من جهاتها 
الاربع » وهى نما سقيه نبر بردى و طبع قرب الز بدالى على مسافة تبعد تجو .م 
كياومترا فىغرفى دمشق ويسير ماؤه اليها فستى الزارع والحقول ويشق 
واديا سمى « وادى بردى » وقبل ان بدخلها تفرع الى سبعة انهار بين 
متنزهى الربوة ودمر ندخلها من جهات مختلفة لم جتمع أكثرها فى شرقيها بعد ان 
تسق المدينة كلها » فى مكان يسمى الصوفانية » وذلك طبقا لنظام ع بديع انشأه الروم 
ثم يتفرق ماء النهر بعد اجماعه فى الصوفانية فى جداول واقنية تتفرع شرق الغوطة 
وثماليها و يسير فرع الى جنو بيها فير و مها على مسافة تمند حتى ٠‏ كياومترا الى الثمال 
والشرق والحنوب » و يصب ماء النهر فى حخيرة عتيبة وتبعد عن دمشق نحو وم 
كيلو متراء وهى فى آخر المرج من الجبة الشرقية » وتكثر فى الغوطة الاشحار 
والساتين بفضل هذا النهر البارك : واولاه م تكن حدائق دمشق ورباضها الغناء 
وخائلها الجياة » بل لكانت جزءا متما لاصحراء وتكتنفها من جهاتها ولنلفت 
حدودها جبال لبئان الشرقية 


التصار غبائر فى الل يي 


والتق خالد فى الرج بقوة عسكرية لبى غسان حشدها القائد الروى وول 
قيادها الحارث بن الام » وناط مها عرقلة حركات خالد العسكرية فى الغوطة 
والحيلولة دون انضامها الى الحيش العربى فى حوران » و يدل هذا الحشد على ان هيئة 
اركان حرب الجوش الروى كانت تتبع حركات خالد العسكرية فى الشرق وتعرف 
احتلالها لتدعى واتحاهها نحو الحنوب لنحدة الحيوش الرابطة هنا » فحشدت هذه 
القوة لمقاومتها وصد تقدمها ومع اننا لا تملك بيانا عن عددها الا ان دلائل الخال 
ندل على اها لم سكن قليلة ولولا ذلك لما حدثتها النفس بالوقوف فى وجه خالد وحاولة 
صده وقتاله ومعه عشيرة ] لاف جندى 

و رأى خالد انه لابد له من منازلة الغسانيين لبشق له طريقا الى الحنوب » فاغار 
عليهوم ٠‏ وقول الؤٌّرخون ان غارته هذه حدثت يوم م١‏ صفر سنة مو وع؟ ابرربل 
سنة عم وكان ذلك يوم عيد الفصح » وكان الفسانيون يعيدون فيه مع الروم 
فلم يقوهؤلاء على الوقوف فى وجبه » فارندوا الى قلعة دمشق وفتحوا له الطريق 
فواصل سيره الى بصرى والسافة يبنها و بين دمشق ١07١‏ كيلو مترا » بعد ماغام منهم 
غنائم كبيرة و زعبها على رجاله » فازدادوا اقداما وشجاعة , ولس كالنصر يؤر فى 
النفوس » و يضرم الخخاسة فى الصدور 


قالر يفن بصرى 


وواصل خالد زحفه مخترقا الغوطة من الثمال الى الجنوب » حتى بلغ قناة 
بصرى » وكانت بصرى لم تفتح حتى ذاك العهد » وكان المسامون يحاصرونها » وكانت 


1١١ 
معرلٌ اصنادين ارول‎ 


بلغ الجيش الروماق الأكبر , مص بعد مسيره من انطاكية فاحتلها » بدون 
عناء » وكان ابو عبيدة قد سبق كلا عنها عسكريا » واعاد يوم رحيله الحزية 
(الضريبة ) الى اهلها قائلا لحم : 

« يا اهل حمص : 

« قد شغلنا عن تصرتكم والدفاع عنكم فأتم على امرك » فاجابوه بصوت 
واحد ‏ وكانوا قد ذاقو طعم العدل العربى الاسلانى » بعد ما تجرعوا صاب الارهاق 
والظلم الروى الاورفى : « لولاتم وعدلم احب الينا مماكنا فيه من الظل والغشم > 
ولندافعن ضد هركليوس عن الديئة مع عاملكم » 

وانتقم الروم من اهل مص شر اتتقام حينا بلغوها » ونكلوا بسكانها 2 
والوا العرب وابدوهم » وتظاهر وا بكره الروم ومقتهم 

و واصل الجيش الرومى مسيره فبلغ دمشق بعد ذلك بقليل » و يلاحظ منسير 
الحوادث » انه بلغها فى نفس الوقت » الذى وصل فيه خالد الى حوران ء فتزل فيها 
واخذ قواده يرقبون الوقائع ويعدون عدتهم » لازحف الى حوران ولقاء جشس 
العرب الا كبر » ومنازلته » وكان لا بد من وقوع هذه العركةٌ بعد ما تقدم + ثفن فاز 
فى سوقها ورجيحت كفته فهو سيد بلاد الشام 


واجتمع خالد الى قادة الحيوش فى الترموك 5 أبو عبيدة ويز بد وش رحبيل > 


٠6١ 

والى اقطاب الصحابة ورؤساء الاجناد » ودرس الوقف العمسكرى عن كثب واطلع على. 
التفاصيل ووقف على العاومات التى بحب ان يقف عليهيا » م درس موقف 
جيش ابن العاص » وكان ينسحب»م قلنا على محاذاة ضفة تمر الاردن الغريية » 
قاصدا الغور « غور الاردن » ويقع فى طرف شمالى فلسطين الشرق للالتحاء اليه 
حيث دكون على اتصال بجيوش العرب الاخرى » وكان سرجيوس قائد الو 
يتعقبه ويسى لكى بحره فيشتبك ممه فى معركة ميدان فاصلة » وما كان عمرو 
يحبل انه ليس من مصلحته الاشتباك يعثل هذه العركة » لفقد النسبة بين قواهما 
فهنا جيش لايز بد عدده عن كانية 1 لاف مقائل على أكثر تقدير وهنالك ./ه الفا 
جحوزون بافضل انواع سلاح ذلك العصر وا كاه واتقنه 

وادرك خالد بعد ما درس الوقف العسحكرى انه لا مناص له من اختيار 
احدى خطتين : فاما ان يسرع فينحدر من جبال <وران وينضم الى جيش عمرو 
ويخوض واياه معركة فاصلة مع جبش سرجيوس فيقضى عليه فيعزز بذاك مركز 
جناح اليش العرلى الابسر و يصون خط رجعته , و بوطد ممكز السامين فى فلسطين 
وحوران »ء واما ان جمع جموعه » و بوعز الى عمرو بالانضمام آليه ويقف فى مكانه 
بإنتظار قدوم الروم فينازلهم مجتمعين و,يبذل جهده فى التفوق عليهم 

ومع ان الاخذ بمهذه الخطة هو الاسم » الا ان خالدا فضل الاولى , لان التغاب 
على جيش فلسطين الرومى ونشتيته يحفظ العرب خط رجعتهم » ويعزز مركزهم 
علاوة على انه علوم فى موتف يستطيعون معه ان مددوا جناح اليش الرومى 
ألامن » و بجعلونه بحسب حساب حركة احداق يقومون ما من الوراء » فيضطر 
لاتخاذ تدابير خاصة تشغل جانيا من قواه» اى انه يصبيح مهددا ( بالفاح ) بعد ما كان. 
مهددا ( بالكسر) ولا كان خالد من اعتاد خوض النايا وكان يعول على رجاله كثيرا 
وقد خبرهم فى الهمات والأمات وهزم هم جيوش كسرى فقد صحت عزعته على 
تنفيذ الخطة الاولى » فاتحدر من اليرموك إلى سهل فلسطين بعد ما اصدر اما الى 
جمرو بن العاص بان يعدل خطة مسيره وسستدرج جيش فلسطين الرومى م 
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يأتيه هو من الوراء فيحمل عليه ويشتركان فى النزال 

ونفذ عمرو الخطة باحكام فاريد نحو اجنادين وقد تقدم وصفها 

وهنالاك وقف لاروم وأعد عدته للعركة الفاصلة » ؤعل الضحاك على جناحه 
الايمن » وسعيد بن خالد بن العاص على الجناح الايسر وأا الدرداء على الساقة ونولى هو 
قيادة القاب وحوله اهل مكة ء ونادى فى الناس ان يازموا اما كنهم و ينبتوا وقال لهم 
« اصبر وا على قضاء اله وارغبوا فى واب الله » كم امى الحفظة بتلاوة القرآن 

ويقول الؤرخون ان هذه العركة دارت نوم عر حادى الآخرة سنة سرون 
بوليوسنة ع4 وان المسامين ابلوا قيها بلاء حسنا وهزموا الروم هز بمة شبعاء وشنتوا 
جيشهم فلجأت فلوله الى القدس وتحصنت وراء اسوارها » فنتم العرب غنائم كثيرة 
.وارئدوا على الفور الى البرموك » من دون ان يطاردوا عدوهم لانهم كانوا من امرهم 
.على عجل » وكانوا يترقبون من ساعة الى اخرى ان ندور العركة الكبرى فى ذلك 
'ليدان 


١ 
الرءوك‎ 


رافق النصر اعلام <الد من ساعة دخوله حدود الشام فاحتل ارك وتدمر 
والقرتين وهزم جيوش بى غسان فى مرج واخضع الغوطة واحتل بصرى ثم كلل 
فوزه بالنصر العظيم الذى ادركه فى معركة اجنادين وحكان له اثر بليغ فى نفوس 
|السامين خاصة » وفى نفوس اهل الشام عامة وكانوا برقبون النضال الدائر بين الفريقين 
بفارغ صبر 

ولا ريب ان اتنصارات العرب التتابعة اضعفت القوى الادبية فى صدور الروم 
وافقدت جيشهم الثهالى ‏ وقد اصطلحنا على ان نسميه الجيش الا كبر - عضدا 
قويا كان برجو مساعدته وتأبيده » و يطمع فى ان بقضى على جيش ابن العاص و بر نحه 
منه و ءهدد جناح عدوه الايسر فى اليرموك على الاقل ا« اذا 7 قم بحركة التفاف 
من ورائه وذلك بان بجتاز الاردن قرب اريحا وبوغل فى سهل الاردن سائرا من 
الجنوب الى الثمال فيباغت السامين فى اليرموك ويهاجمهم من الوراء » فاما هزم 
هذا الاميزام الشنيع » اسقط فى هده وكان لانبزامه صدى غير مستحب بين رجاله 

وتفرغ العرب بعد معركة اجنادين لحرب الروم ولم ببق هنالك شاغل يشغلهم 
ولا قوة فى الجنوب الغرنى يحسبون حسابسا بعد ماهزموا جيش اجنادين وشتتوه » 
وصار عليهم ان ينازلوا جيش تيودور ونحزواامره » وكان من الحبوش 
الكبرى التى جهزها الروم وكانوا يعلقون عليه آمالا كبارا ويرجون انقاذ بلادهم بل 


امبراطو ر نهم على كاه 


ل 

وحن فى غنى عن القول ان الفوز المتتايع الذى لدركه العرب خلال الدور 
الاول سواء فى البلقاء او حوران او فى الغوطة او فى النطقة الشرقية » او فى فلسطين » 
انر فى نفوسهم فهم لم بهزموا فى معركة واحصدة » مع انه دارت معارك شتى ينهم 
وبين الروم » ولأن 4 تحكن حاسمة ء فان دنها مالا يستهان به كعركة الغوطة 
ومعركة نصرى ومعركة اجنادين ومعركة وادى عر بة وغيرها من العارك الاخرى » 
فاقبلوا على خوض العركة الكبرى , و ١‏ كثر ما يكونون ثقة بالله ثم بأنفسهم بان 
النصر سيكون لهم وان الدائرة ستدور على اعدائهم » والحكتاب يقرأ من عنوانه » 
والفوز لمن يضرب الضربة الاو 


نظام العرب العسكرى فى الرموك 


عبأ خالد جيش السامين يوم البرموك تعبئة جديدة لا عبد لاعرب عثلها » وم 
يعرفوها فى تار هم العسكرى فقد ادرك حيما وقف امام الروم وجها لوجه و بعد 
ما حارب الفرس والعراق » انه لابد من تعديل قواعد التعبئة التى يسير عليها العرب 
فى حرو بهم » وان ماكان يصلح هم وبلامهم فى حرو بهم داخل الجزيرة » نوم كانوا 
قبائل يقائل بعضها بعضا ء وماكان عدد الذين يشتركون فى العركة منهم بز بد عن مئات 
لا يلائمهم ولا يصلح للحم بعد ما اصبحوا يملكون جيا لبا لا بقل عدد رجاله عن 1٠‏ 
الفاء و يقفون امام جيش لا يقل عدده عن مائة الف او أكثر , و يعد من اعظم 
جيوش العالم 

ونفذ خالد خطته بلا ابطاء ولا تردد » شأن كار القواد وعظاتهم » الذبن 
لابعرفون التردد معنى » فقسمه الى كراديس بلغ عددها م حك ردوسا وقيبل 4٠‏ 
ويقدر عدد رجال الكردوس الواحد بألف » وعين لكل كردوس قائدا يقوده » م 
الف من هذه الكراديس فرقا » خعل كل ٠١‏ منها فرقة » فكان عدد الفرقة الواحدة 
عشرة 1لاف مقائل تقريبا » وعين لكل فرقة قائدا كبيرا اى انه نظم قواته طبقا للنظام 


ل 


التتبع فى عصرنا تقريبا وعوجبه ,تألف اليش من حظيرة ( عدد رجالهاعشرة ) 
مع ريبا وبموجبه : د : 

لم فصياة وعددها .حم ثم سرية وعددها .5؟ فكتيبة وتتألف من اربع 

( سرايا ) اى الف جندى» فاواء ويتألف من ثلاث كتائب » ففرقة وتتألف كل فرقة 

دن لواءين ففيالق ويتألف كل فيلق من فرقتين او نلاث فحبش ( لل ) 

و يتألف من ثلاثة فيالق 


اسلوب القثال عثر الروم والعرب 


ولا يق ان اسلوب القتال او طريقته » تعدل تعديلا كبيرا عند الروم على بد 
بوليوس قيصرء» فقد كان من قبله يقوم على قاعدة اللحيون ( 010[ييع.]آ ) و يتألف 
اللحيون عادة من عشرة كراديس » وكانوا يعبئون الكراديس فى خطين عند القتال 
كل خفسة منها فى دائرة و ببنها فاصلة » على ان تق فكراديس الخط الثاتى وراء فاصلات 
الخط الاول 

ويقضى التعديل الذى ادخله بوليوس بان يقف اللجيون ( ٠١‏ كراديس ) فى 
“لاثة خطوط على الملوال الآتى : ار بعة فى الخط الاول » وثلاثة فى الخط الثاتى » ومشلها 
فى الخط الثالث 

وحكان رماة اليش الروى ‏ وكانوا يرمون بسهام أو حراب ‏ يقفون اسام 
الكراديس ء وتؤلف القلب ( الركز) و ينشبون القتال » ثم ينسحبون الى الجناحين 
وتحمى الخيالة الجناحين ايضا على النسق المتبع الآن 

وكان الروم يكثر ون من الخيالة فى جشهم وكان لما شأن خطر عندهم 

اما العرب فكانوا يعولون فى حرو بهم الاولى على الكر والفر» وماكانوا يعرفون 
أظام اللجيون او غيره من الانظمة والاساليب التى كانت متبعة فى الميشين الروى 
والفارسى وكانت هنااك دولتان كبيرتان من ورائهما تعز زجما وتنفق عليهما وتسهر 
على ترقيتهما وتقدمهما ؛ فقد كانت حر وب العرب فى داخل جز برتهم تقتصر فى 
الغالب على غارات يشنونها بعضهم على بعض » و يعولون فيها على « الفاجاً ت » 
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فيفاجي* الخصم خصمه فى عقر داره من دون انذار او اخبار ومن دون ان يحكون‎ 
قد استعد الاستعداد اللازم » فيأخذه اخذ عزيز مقتدر» ويفتك به اذ يكون فى‎ 
الغالب على غير استعداد » وقد انبع السامون هذه القاعدة فى حرو بهم الاولى م يظبر‎ 
لمن تقبع اخبار قتاهم » فكانوا يعولون علها كثيرا . وقد رأيت مارافق اليش الذى‎ 
زحف على مكة وفتحها من كتان زائد » وكيف انهم ارساوا فقطعوا الطرق بين‎ 
مكة والمدينة فى خلال التعبئة ومنعوا الاتصال بين البلدتين فلا ذهب احد من امدينة‎ 
الى مكة » وما ارادوا بذلك الااان يباغتوا قريشا وو بأخذوها على غرة . ولا بزال‎ 
هذا النظام هو التبع عند قبائل العرب فى داخل الجزيرة » فهى تترقب فرصة من‎ 
» عدوها ومتى لاحت لما وادركت انها قادرة على ان تنال منه انقضت عليه وباغتته‎ 
على انها قد تعدل احيانا عن مباحمته » اذا تبينت انه على استعداد للقائها » لانبة‎ 

تأى الجازفة 

وعلى كل حال نفالد هو اول من ادخل نظام التعبئة فى اليش العرلى طبقا 
للاساليب التى كانت متبعة فى اليش الروى مع تعديل يذكر ء فيو حجم عن 
اقتباسها حينا رأى ان ذلك يفيده فى منازلة خصمه وكان يفوقه عددا وعددا واسلحة 


وهر يبا . وكان ذلك من جلة الوسائل التى بسرت له ذلك الفوز العطيم 


وصف وادى المرموك 


وادى البرموك هو احد اودبة حوران ينبع ماؤه فى اراضى الث بان( اراضىقرية 
اتحل) و يسمى بنهر ا هرير وعر بين شمسكين ونوى 5 بأراضى داعل قطفس ثم حاب 
قرية قديمة بدعى تل الاشعرى » وهناك ينحدر ماءنهر الهرير فى واد يقرب عمقه من 


٠ه‏ مترا ويزداد اتخفاضه بالتدريم ومن عند هذا الشلال يطلق عليه اسم اليرموك 
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و يعرف الشلال بئسلال اليرموك و يسير فى هذا الوادى الى جسر سكة حديد الحجاز 
بين #طنتى زيزون والقارن وهو الى القارن اقرب » و يلتق فى جانب القارن عياه 
ثلالى زيزون وتل شهاب وهياه وادى الشلال النحدرة من اراضى ناحية الرمتا فى 
شرق الاردن » وهذا هو سر تسمية الحطة يمحطة القارن » و يتابع نهر اليرموك سيره 
فى هذا الوادى الذى يطلق عليه من حطة للقارن اسم اليرموك اما من تل الشهاب الى. 

لقارن فسمى وادى قل شهاب فوادى زيزون او وادى الذهب وعر اللرموك محطى 
وادى خالد ثم باراضى سمخ الى ان يصل الى جسر الجامع قيصب هناك فى هر 
لاردن وهناك الكان الذى اقيم فيه مشروع روكير غ الصهيوق لتنوبر فلسطين والوادى 
الآخذ منتل شهابالى سمخ يبلغطوله حو .مه كياو مترا ويقطع نهر البرموك من #طة 
القارن الى جسر الجامع نحو ++ كياو مترا . اما من تل الاشعرى حيث شلال الترموك 
لى جسر الدورة فلا يز بد طوله على .م كياو مترات » وفى وادى البرموك الآن محلة 
سمها وادى خالد تقع فى الكياو مثر ١8٠.‏ من دمشق ء يقولون انها قد نكون 
اضيفت الى خالد بن الوليد لبعض اسباب م نستطع كشفها بعده ولا يمكن ان محشد فى 
جبات الحطة الا بعض السرايا القليلة العدد تتراوح بين ٠ه‏ و.6١‏ جنديا او اكار 
بقليل » وفيه آثار احراش صغيرة » وجبال وادى البرموك وتلاله صغيرة والوادى ضيق 
لاعكن ان نجرى فيه حركات عسحكرية وهو يصلح لالنجاء عصابات وافراد . وقد 


كانت الحكومة العئانية تعجز عن تعقب الجناة الذين يلحأون الى هذا _ ادى > 
ويتصل من شماليه با, لا دفكق اق خط 
ستقم عن .م كياو مترا ولدس فى الوادى سكان لضيقه ومعظم القرى على طرفيه 
ولانذ كر ان فيه مزرعة عامرة الا الخيبة الواقعة على مقربة 500 » وفى جوا 
أوادى عرب بدعون الناظرة بالظاء ولعلهم اقيموا للناظرة على الامن والمحافظة 

فى الطريق . والوادى من تل شهاب الى سميخ يلف الحد الفاصل بين سورية 
تشرق الاردن فى هذه الابام» فالاراضى الواقعة علوضفته العنى لسوربة والاراضى الواقعة 
على ضفته السرى لشرق الاردن 


15 
َه المسلوين العسكرب: فى الروك 


يقول بعض الو رخين ان ابا سفيان بن حرب هو الذى اختار وادى اليرموك 
اللقتال » و يقولون فى تعليل ذلك ان قادة الجند الاسلاتى اجتمعوا فى خيمة يزيد بن 
إلى سفيان فى الجابية » بعد جلائهم عن الاقسام الشرقية والوسطى » لانظر فى الوقف 
السكري وشا هم يتذاكر ون و يتشاور ون » جاء ابو سفيان » فادخاوه للاسترشاد 
برأيهء وهو القائد الخبير الذى جاب الشام وعرف طرقه ومخابئه » فقال لحم ان معسكركم 
هذا لس ععسكرء الى اخاف ان يام اهل فلسطين والاردن فيحولوا يشك و بين 
حدودكم من الدينة قتكونوا بين عسحكرم ذا رتحلوا حتى تجعلوا اذرعات ( درعا 
وهى عاصمة حوران الادارية فى الوقت الحاضر ائ انها حلت #سل بنصرى فى العيهد 
القديم ونبعد عندمشق ١‏ كناو مترا بالخط الحديدى أما بطري قالسيارات قتبعد م١١‏ 
كيباو مثرات فقط وهى جنوب دمشق وتعد من #طات سكة حديد الحجاز الكبرى 
وفيها عركز تقاطع ثلاثة خطوط مر بها : خط دمشق وخط حيفا وخط الدينة ) فيأتيم 
الدد والذخيرة . وقد عماوا برأيه لما تبينوا من صوابه ٠‏ فا رتحلوا الى البرموك ونزلوا 
على ضفته السرى وترجح انهم نزلوا فى جهات تل الاشعرى وامتدوا حتى تل شهاب 
وضر بوا خيامهم » ورتبوا صفوفهم طبقا لانظام الجديد الذى وصفناه آ نفا على ان 
خالد بن الوليد لم يكن وصلالىالبرموك لما عقد هذا الاجماع 


ثعزة: صهوف لز صف واهر 
وعملا بالنظام الجديد الذى اقتيسه <الد ء انشأ العرب ثلاثة صفوف فى 
البرموك او ثلاثة خطوط دفاع م يقولون فى الاصطلاح العسكرى الحدديث » وحشدوا 
الرماة على الحناحين 
وقاد الجناح الامن عمر و بن العاص والجناح الابس بز بد بن الى سفيان والشاة 


صرمان "ته عيون الزنوان 
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تحن 
هام بن عنية بن ابى وقاص 5 واقام ابا عبيدة فى القاب ) الركز ) مع قرقة المي 
رابة انى بكر وقد عقدها له يوم سفره الى الشام وهى راية رسول الله الصفراء التى سار 
عا الى حبر خيبر . اما خالد فوقف فى الوسط نحت رابة العقاب » راية رسول الله » وهى 
التى مكرفاق ثنية العقاب حينا اطل على غوطة دمشق » وحوله حكيبار الصحابة 


واقطاءهم وشيوخهم 
ند اللي فى يران 


واتزل السامون نساءهم وكن يصحبنهم فى غز وهم على تل فى مؤخرة جيشهم 
- لعله تل شهاب وهو احصن ئل لجاية النساء و يمكن ان بمنع بضعة اشخاص متحصنين 
قيهجشا ليا من الصعود البهم بسهولة وليه فى حصانته :ل الاشعرى ب مع اطفاطهم 
وذرار هم وكانت المرأة العربية تشارك زوجها فى الخطير من غزوانه وحروبهء 
وحكان من عاداتهم ان لا يصحربوا النساء والذرارى الا لحادث عظيم او اذا كانوا 
بر .دون الثبات الى النهابة والاستاتة » وكان للرأة العربية وظائف تودءها فى 
ميدان الحرب وفى مقدمتها العناية بالجرج والرضى اولا » وم نكن هنالك « هيئات 
صحية » م هو الخال فى زمننا » وتو زيع الساء على الجاهدين فى اثناء العركة ثانيا » 
فاثارة الجاسة فى الصدور ا ينشدنه من اناشيد ويلقينه من كلات ثالثا . وكانت تشترك 
فالقتال اذا لزْم الامى . ورد الرجال بالقوة ,اذا حاولوا الفرار وتحملهم على الثبات 
والنضال حتى النفس الاخير ء وطالما افادت هذه الخطة وعادت على متبعها بالفوز 
الجزريل 


اسعار السيرات اللوائى فى المرك 


ولا نعرف بالغيط عدد السيدات القرشيات السامات اللواق شهدن معرحكة 
الترموك واما تقول ان فى مقدمتهن السيدة اسماء بنت الى بكر الصديق زوجة الزير 


(م-6م) 


١1 

ابن العوام» وهند بنت عتبة زوجة الى سفيان ووالدة معاوية» وأم ابان زوجة عكرمة 
ابن الى جهل > وخولة بنت الازورء ونسيبة بنت كعب »ء وغرة بنت عاص بن عاصم 
الضمرى » ورماة بنت طليحة الز بيرىء وامامة وززينب » وهند » و يعمر » وسمية 
بنت عاصم الخولاتى » وعفيرة بنت غفار وغيرهن 

وزارابو عبيدة مقر النساء قبل اللعركة وقال لمن : خذن بابديكن اعمدة البيوت 
والخيام واجعلن الحجارة بين ايديكن وحرضن السامين على القتال » فان كان الامس 
لنا والظفر » فكن على ما اثئن عليه » وان رأيّن احدا من السامين منهزماء فاضربن. 
وجبه باجمد تسكن » وارجعنه بحجارتكن » وارفعن اليه اولادكن وقلن له قاتل عن 
اهلك وعن الاسلام » 

وقاد سعيد بن ز بد الظعن ووقف مع ٠ه‏ مقاتل للدفاع عنه وحمايته عن العدو 
وكان فى امؤخرة م تقدم 

وكذلك اقام خالد طلائع امام جبهة جيشه بقيادة قباث بن اشيم » وهكذا اتم 
تعبئة قواه على افضل نظام وأ كله 


اليب الرومى 


م بحدد مؤرخو الدولة الرومية الوقت الذى خرج فيه تيودور بحيشه من 
دمشق لقتال اليش العربى ؛ على ان جميع الدلائل تدل'على انه غادرها فى اواثل 
شهر اغسطس سذة موك 

وبين الؤرخين خلاف فى الفريق الذى اختار اليرموك » فؤرخو السامين 
.يقولون ان قادة اليش الاسلامى هم الذين اختاروه جملا بمشورة ابى سفيان 
على اثر اجماع الجابية » وحكان بصفته شيخ قر يش وعميدهاء بقوم بوظيفة رئيس 
هيئة اركان الحرب لخالد بن الوليد فى ذلك اليسدان » ويقول غيرهم من الباحثين 
الاوربيين الذين كبوا عن اليرموك ان تيدور هو الذى اختار الكان » لا السامين 
وي يدون رواتهم ما يروونه وهو ان هركليوس - وكان مقما فى حممص يلنظر ننيجة 


١ 

النضال الدائر فى الجنوب » مجهز القوى ويرسلها - كتب الى اخيه حينا بلغه نبأ هزعة 
جيش فلسطين » يأمره ان لابوغل كثيرا فى زحفه الى الجنوب > بل مختار موضعا 
دفاعيا حصيناء بحمل العرب على مهاجمته فيه » وان لا يكون مباجما لحم » فعملا هذه 
الاوامر اختار وادى البرموك لمبزات حربية ادركها فنهر الاردن و حبرة طبرية عن 
بمينه بحميان جناحه لاعن » و وادى اليرموك يصون جبهته وجانبا من جناحه الايسر 
وخطوط مواصلاته امينة ومحفوظة ومنظمة » وهو قريب من دمشق » وكانت محصنة 
وتعد من قواعدهم العسكرية الكبرى ويلوح لنا ان الرأى الاول هوالاصح وقد 
رجحناه بناء على اعتبارات د كرناها 

وقضى الروم نحو حمسة اسابيع بالإرموك ينظمون صفوفهم ويعبئون قواهم » 
ويأخذون اهبتوم 

وما يستحق الذكر امهم انبعوا نفس الطر يقة التى انبعها السامون فى اثارة 
الروح الدينية واضرامها » فحشدوا فى جيشهم عددا كيرا من القسس والرهبان 
بصلبائهم وشاراتهم » ,>ضون الناس على الثبات » ونون حم مابولده التخاذل من 
عواقب سيئة على الامبراطور بة الرومية والدين السيحى » و ينشرونهم بجزيل الثواب 
اذا قاتلوا وثبتتوا . و بالاحمال فاعتاد الفريقين على هذا الضرب من .ضروب الدعاية 
والتشويق ندل على ماكان الروح الدبنى من مقام عندمم م يدل دلالة خاصة على ان 
الرومكانوا بصفتهم اصحاب الدولة السيحية الكبرى فى الشرق بحاولون اثارة الرأى العام 
السيحى على اتحصاب الدين الجديد » فينيض لقتالمم و يتحمس لزالهم . وقد فعاوا 
ذلك من قبل فى نضالهم مع الفرس فاستثاروا العاطففة الدينية فى صدور ابنائهم 
واستنفروهم فنفروا خفافا وثقالا بعد ما كانوا جامدين » خاضعين ء فم لهم الفوز 
ور بحوا اللعركة 

وكان الميش الروى فى البرموك خليطا من امشاج شتى ومن عناصر مختلفة 


ملحل 
مثل سكان الاسبراطورية الرومية » فكان الروم وعلييم المعول فى القتال » ومنهم 
الامراء والقواد ورؤساء الجند ء والارمن من سكان ارمينية ( الاناضول وقفقاسيا ) 
وكانوا خاضعين للامبراطورية الرومية ويعدون فى جملة رعالاها وكانوا يو يدونها 
و يشتركون معبا فى بعض الاعمال العسكربة والفرس وغيرهم 

وكان هنالك عدد غير قليل من متطوعة العرب التنصرة وقد حشرهم الروم 
حشرا من قضاعة وغسان وكلاب » وحكانوا يعتمدون عليهم قى اعمال الكشف 
والاستطلاع » ولا ريب ان وحدة العنصر ف اليش العربى ء 1كسبته تفوقا 
وامتيازا على هذا الحش « الختاط » ولكل فرق منه نزعة خاصة » وغرض 
مختلف عن غرض صاحبه » ومعنى ذلك انه لى بحكن له مثل اعلى كارب لأجاه » 
ويستسهل الوت فى سبياه » و,تسابق الى ورود منهإه » بمحكس المسامين الذين 
كانوا حار بون لغرض اسمى واجل» وهو نش دينهم واذاعة تعالعهم لايبغون من وراء 
ذلك ثوابا عاجلا 


السلمور, برعود, الى السمرم 


وعملا بالخطة التى جرى عليها السامون فى حر و بهم ونفذها خالد فى العراق » 
ارسل الى قائد الروم وفدا يعرض عليه شر وط المسامين المعروقة لحن الدم وهى : 

١‏ - الدخول فى الاسلام 

؟ ‏ دفع الجزية فى حالة الرفض 

_ نكيم السيف فى حالة رفض احد هذين الطلبين 

ورأس ابو عبيدة بن الجراح وقد السامين الى تيدورء فأعد هذا سرادقا نل 
اراد ان يستقبلهم فيه فأبوا الدخول وقالوا « ان ديتنا يمنعنا من افتراش الحرير 
والدساج » 


١ /‏ 
ودارت مفاوضات يهم و بين تيدور عرطوا فيها اقتراحاتهم 2 وبالطيع فقد 
كان جوابه الرفض ء والفهوم انه حاول عقد اتفاق سامى برجعون بموجبه عن 
الشام مقايل اموال ينقدونها » وهدايا توزع عليهم » فأبوا وقالوا لا سلام الا بالدخول 
فى الاسلام او دفع الجزية 


از 


الهف 
انم الف ريقان تعبئتهما واخذا اهبتهما ء' وائةطعت المفاوضات السامية وعاد الوفد 
الاسلامى واصبح الح للسيف وحدهء فاما ان يفوز السامون فيملكوا الشام 
ويجاوا الروم » واما ان يفوز هؤلاء فيرجع العرب الى جز يرهم ء و يتحصنون وراء 
رما لهم موغلين فى بيدانهم وتار بهم 
وتقدم اليش الرومى للنزال و برز رجاله وقادته وكان على مقدمته البطريق 
سرجيوس وعلى جناحيه ماهان والدراقص » وكان رجاله علائون الوادى وما حوله من 
هضاب 
وبر ز السامون للقتال » وكانوا معبئين على امنوال الآتى : 
فرقة القلب بقيادة الى عبيدة ومهمتها منازلة قلب العدو 
الجناح الاين بقيادة عمرو بن العاص ومهمته قتال جناح العدو الايسر والقياء 
بحركة التفاف حوله 
الجناح الايسر بقيادة يز بد بن الى سفيان ومهمته قتال جناح العدو الايعن 
واس خالد بن الوليد حيما دنا وقت القتال القداد بإن يناو سورة الانفال 
وخطب قائلا : 
« ايها الناس 
در هذا يوم من ايام الله » لاينينى فيه الفخر ولا البغى » اخلصوا جهادكم » 
وار يدوا الله بعملك » هاموا فان هؤلاء قد تهيأوا . وهذا يوم له مابعده » ان 
رددناهم الى خندقهم اليوم لم تزل تردهم » وان هزمونا لم تفلح بعدها » 
وخطب ابو عبيدة فقال : 


لحمل 

عباد الله » انصروا الله ننصركمء و ينبت اقدامكم , ياعباد الله اصبروا فانالصير 
منجاة من الكفر » ومضاة للرب » ومدحطة إلعار » لا تتركوا مصاف؟ , ولا تخطوا 
الييم خطوة » ولا تبدؤهم القتال » واشرعوا الرماح واستتروا بالدرق » والزموا 
الممت الاعن ذحكر الله عز وجل فى انفسك » حتى يتم امركم ان شاء الله » 

وكان ابو سفيان بن حرب يطوف الصفوف و يقول باعلى صوته : « يامعشر 
السامين ؟ انتم العرب اصبحتم فى دار العجم » منقطعين عن الاهل » تأثيرا من امبر 
لاؤمنين » وامدادا لله » وقد واللّه اصبحتم بازاء عد و كثير عدده » شديد ليم 00 
وقد ور عوهم فى انفسهم و بلادهم ونسائهم والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم اليوم ولا 
تبلغون رضوان الله غدا الا بصدق اللقاء » والصبر فى المواطن المكروهة » الا انها سنة 
لازمة » وان الارض وراءكم ؛ يكم و بين امير الؤمنين وجماعة السامين » حارى 
وبرارى ليس لأحد فيها معقل » ولا معول الا الصبر ورجاء ما وعد فهو خير معول » 
فامتنعوا سيوقم وتعاونوا بها ء ولتسكن هى الحصون » 

وطاف معاد بن جبل الصفوف يقول «يا اهل القرآن يا مستحفغلى الكتاب 
وانصار الحق والحدى والرحمة » ان رحمة الله لا تنال وجنته لا مدخل بالاماتى » ولا بولى 
الله الغفرة الا الصادق المصدق ال 

وخطي عمرو بن العاص الئاس وما قاله : 

امها السامون 

« غضوا الابصار » واجثوا على الركب » واشرعوا الرماح » فاذا لوا عليكم 
قامهاوهم » حتى اذا ركبوا اطراف الاسنة فثبوا فى وجوههم وثبة الاسد ء فوالذى 
برضى الصدق و ينيب عليه » ويمقت الكذب و يحزى بالاحسان احسانا » لقد سمعت 
ان السامين سيةتحونها كفرا كفرا ( قرية قرية ) وقصرا قصرا فلا تمولنكم 
جوعيم ولاعددم » فانم لو صدقتموهم الخجلة تطابر وا تطابر اولاد الحشحول » 


اول م السب الأمرك 


ويقول الو رخون الاسلاميون » انه لما عاد وفد افى عبيدة من معسكر تيدور 
حمل جوابه بالرفض ؛. وكان خالد يترقب ذلك , وكان اعد عدته ء وابلع 
الكتائب والفرق تعلماته » وحدد لكل منها مهمته » اض عحكرمة بن انى جهل 
والقعقاع بن عمرو ‏ وكان كل منهما قود كردوسافى القلب ‏ ان ينشبا القتال فبرز 
كل منهما مع كردوسه وحمل على العدو, وهجم الروم بقواهم كاها على المسامين 
وصبوها صبا فقابلهم هؤلاء بالثل فكانت ملحمة كبرى من اللاحم التى لايزال صداها 
برن فى اذن التاريخ ولا يزال الكتاب والباحثون العسكريون مخوضون فى درسها 
و يسهبون فى وصف حوادتها و وقائعها 

وقد استبسل الروم فى ابتداء القتال و بذلوا جهدا عظما للتغلب على اللسامين »م 
وكان الكردوس الواحد منهم يقاتل حسة كراديس فاضطرب هؤلاء وتراجعت بعض 
صفوفهم » ا تخلت عنهم بعض قبائل الشام التى انضمت اليهم »لما تومته من ان 
الدائرة ستدور عليهم 

ولا اشتد الهول وعظم الكرب » وظهر الاضطراب فى صفوف السامين » برزت 
النساء تصيح فى وجوه الرجال الدبر ين وتضرب فى وجوه الخيل وتقول : « الى ابن 
باحماة الاسلام وطلاب الشهادة » فثبئن الاقدام » واضرمن الخاسة فى الصدور » فعاد 
الى العرب نشاطهم وكر وا على عدوهم 

واستقتل بوم البرموك عكرمة بن انى جهل وكان من العاملين فى ادراك النصرء 
فقد كان مخوض الصفوف وينادى من يبايع على الوت . فبايعه لحو 4٠٠‏ من خيرة 
الابطال نبتوا فى القلب ثبات الجبال الراسيات امام العدو التهافت على مقر القائد العام 
وم بزالوا به حتى ردوه واجاوه بعد ماقتل معظمهم وفى مقدمتهم عكرمة نفسه وولده 
حمر و وكثير ون من الصحابة 

ولما انكسرت حدة الجلة الرومية وتراجعت صفوفهم حمل قلب السامين عليهم 


١١ 

حمأة صادقة » وقام مر و بن العاص بحركة النفاف موفقة فى الجناح الابسر اقترنت 
بجوم عام على جناحهم الاكن فاضطر بوا وارددت صفوفهم على اعقامهاء فطاردتها 
قوة القاب بقيادة خالد » فال مشاة الروم بانفسهم فى منخفضات اليرموك » وفصل 
بهم و بين الفرسان » الذين اخذوا يفر ون مشتتين 

ودخل المسامون الخنادق التى لجأ اليها مشاة الروم فأعملوا فيهم السيف » فلاذ 
أكثرهم بالفرار وعمت المزيمة » وكان الليل قد اربى سدوله » فن تجا من السيف 
هلك بوقوعه فى هوة الواقوصة ( وعى قرية تدعى اليوم الياقوصية ولا تزال قائمة فى. 
وادى الرقاد الذى يصب فى وادى اليرموك باراضى الزوبة وهى من اعمال الزوبة وتبعد 
عن القنيطرة نحوه غ كياو مترا وقد كانوا جعلوا خطارجعتهم عن طر,ق قيق ولكنهم 
ضلوا الطريق فتساقطوا فى الواقوصة ) ويقال ان من هلك منهم فبها لايقل عن ٠‏ الفا 
وكان أنخرهم لابعرف مصير الذى قبله » ومما زاد فى نسكبتهم » وضاعف فى مصابوم 3 
انهم كانوا قرنوا كل عشرة من رجاهم فى سلسأة » ليحولوا بينهم و بين الفرار وكانوا 
يسبر ون على هذه القاعدة فى بعض حرو بم » وقد جنوا منها بعض فوائد . امافى 
البرموك فتهد عادت عليهم بأو خم العواقب والنتائج » فكان القرون بالسلسلة بحر 
متى هوى ‏ زملاءه فيموبون جميعا 

و يقول سعيد بن بطريق وهو مسيجى من مؤرخى الصدر الاول فى تعليسل 
انكسار الروم فى البرموك ماخلاصته : 

دوسا كان ماهان قائد جيش الروم فى مه كره والعرب ازاءهم و يبنهم هر 
البرموك » خرج منصور العامل على دمشق » ومعه مال جباه » بر بد به معسكر ماهان 
فاما اقترب منه ضر بوا الطبول » و بوقوا وصاحوا » وكان ذلك من منصور مكيدة » 
فلنا نظر الروم الى المشاعل خلفهم وسمعوا صوت الطبول + والبوقات » توهموا ان 
العرب جاءوهم من خلفهم وكسوم فوقعت ينهم ا مزعة # وسقطوا فى وادى الرماد 
( الواقوصة ) « وتسمية الوادى بوادى الرماد تصحيف من النساخ فهو وادى الرقاد 
ا قلنا » والواقوصة على طرف الوادى * وقد وصف ابن البطريق الوادى بانه واد عظيم 


لخن 


كبير » فماتوا ولم خلص منهم الا عدد قليل . ومنهم من هرب الى مواضع شتى 
واستس كبار الروم واشرافهم الى الموت لما تحققوا الفشل » وفضاوه على الاسر 
فوطعوا برانسهم فى اسنائهم ففتك بهم المسامون » ول شنج من نحا منهم الا بشق 
الاتفس 
وقصد جانب من النهزمين دمشق ء فلاذ باسوارها » وقصد خرون فلسطين » 
وتقدر خسارتهم بعشرات الالوف فقد معظمهم فى الواقوصة » و يقدر المسامون قتلاهم 
فى ذلك اليوم بار بعة لاف ببنهم عدد من كبار الصحابة واعيانهم . و يقال انه شود 
البرموك الف حانى 
وكانت المعركة » على مايرى بعض الو رخين بوم ١١‏ رجب سنة م1 و ١١‏ 


سبتمير سنة عم 
ابو عميرةٌ يِنْقَلر العَيارمٌ العام 


مات ابو بكر قبل معركة البرموك بعش رين ليلة » و بويع عمر بالخلافة فكان 
فى مقدمة ما فعاه » انه اقال خالدا من منصب القيادة العليا فى الشام » وكان جد 
عليه لتصرفاته بوم العامة وولى مكانه ابا عبيدة بن الجراح وارسل بذلك صكتا! مع 
رسول ء وصل الى البرموك والعركة فى اقصى شدتها » فتسم خالد الكتاب » وحفظه 
فىكناتته , حتى اذا انتوت بالفوز والظفر » سل ابا عبيدة زمام القيادة العليا » فابقاه 
معه عثابة رئس اركان حرب له » مدة حر وب الشام كلها » واعتذر عمر بعد ذلك 
عن أقالة خالد وقال « لقد اقلت خالدا والنى بن الى حارثة لان الناس لمجوا كثيرا 
يذكرههما نففت ان يفتنوا مهما » ش 

وهذا نص كتاب عمر بتولية الى عبيدة : وهو اول مآ كتيه عمر : 

د سم الله الرحمن الرحيم 

« من عبد الله عمر بن الخطاب الى الى عبيدة بن الجراح 


2 اوصيك تقوى الله الذى بق ولا 5 سواه » الذى هنانا من الصلالة 


تحن 

والخرجنا من الظامات الى النور » وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بامرهم 
بحق الذى عليك . لانقدم السامين الى هلكة رجاء غنيمة » ولا تتزلهم منزلا قبل ان 
تستر يده لهم » وتعلم كيف مأناه » ولا تبعث سرية الا فى كشف من الناس » واياك 
والقاء السامين فى الهلكة , وقد اتلاك الله لى واتلاق بك ؛ فغخمض بصرك عن 
الدنيا ء واله قلبك عنها » اياك ان لكك م اهلكت من كان قبلك فقد رأيت 
مصارعهم » على ان هنالك من بقول ان العزل لم بقع الا بعد فنح دمشق والرأى 
الاول هوالارجح 
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| بوعبيمة بير الجاع 

هو عاص بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن 
فبر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خز عة اشتهر بكنيته ونسبه الى جده فيقال 
ابو عبيدة بن الجراح . وامه اميمة بنت غم بن جابر بن عبد العزى ادركت 
الاسلام واسامت وكان معر وفا بالدهاء وشدة السكاء فى الجاهلية 

كان من السابقين فى الاسلام فقد اسم وعبد الرحمن بن عوف وعمان بن 
مظعون وعبيدة بن الحارث فى يوم واحد بدعوة الى بكر وقد لقبه النبى بامين الامة 
فقال فى حديث صميح « لكل امة امين وان اميننا هو ابو عبيدة بن الجراح » 

التق ابو عبيدة وابوه عبد الله بن الجراح فى بوم بدرء هذا فى جيش السامين 
وذاك فى جيش قريش » وجعل أبوه بقصده وجعل تحيد عنه فاماا كثر قصدمء 


حء> عي 


قتله خاء فى حقه من القرآن : ل( لا تحد قواماً يومنون يللم وَاليوْم الآخر يوَادُون 
من حَاد الله وَرَسُوله وك كانوا ! باهم" أ أذ بام * 4 

شهد الشاهد كلها مع بع الرسول وثبت معه يوم احد وزع الحلقتين اللتين دخلتا 
فى وجبه من الغفر . وسأل وفد نجران حيما قدم للدينة النى ان يبعث معهم من ,بأخذ 
بالحق و يعطيه فقال لحم « والذى بعثنى بالق لارسان سس القوى الامين » لم دعا بإتى 
عبيدة وأرسإه معهم 

وما طعن تمر بن الخطاب قال « لو ادركت ابا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما 
شاورت فان سئلت عنه قلت استخلفت امين الامة وامين رسول الله » 

اختاره ابو بكر لقيادة الجيش الذى وجيه لفتح حمص » وعيئه عمر بعد توليه 


درن 


الخلافة قائّدا عاما لجيش الشام وسأل عنه حيها وصل الى الجابية فى طريقه للم بيت 
القدس قائلا : 

- ابن اج ؟ 

ومن هو؟ 

ألو عبيدة 

الآن يأنيك 


م جاء ابو عبيدة على ناقة فسم 


د الا سيفه وترسه قال لو الحذت متاعا او شيثا ؟ قال « ان هذا سيباغنا القيل با امبر 


عليه ثم سار معه حتى أى منزله فنزل فيه فلم 


الؤمنين » 
اصيب بالطاعون فى عمواس سنة م١‏ فهلك فيه واوصى قبل وفانه بالوصية 
الآنية : 


« اقرئوا امير الؤمنين السلام » واعاموه انه لم يبق من امانتى شىء الا وقد قت 
3 وادرته . وقد كان بعث الى مئة دينار فردوها اليه » 
ودفن فى غور الاردن وقبره معروف بزار و يقصد . وكان عمره حين وفانه 


برة سله 


١ 


بعد الي موك 


على هذا النوال ختمت معركة البرموك وهى ولااشك اعظم العارك النى خاضها 
العرب فى الصدر الاول شأنا » فلم يسبق لحم ان نازلوا جيش ا كناك الحيش »ء ولا وقفوا 
امام قوة كتلك القوة 

ولقد الت العرب على الر وم فى ذاك اليوم درسا بليغا فى الشجاعة والنجدة 
والرجولة وشدة العزمة » والاخلاص والاعان » وما لاح فى خاطر احد منهم قبل فشو 
الاسلام فيهم باهم سيوفقون التوفيق الذى نالوه وادركوهء وأن الغلبة ستتم لمم على 
الروم » سادة ذلك العصر وحكامه 

ومهما كانت العوامل التى عملت فى هزرعة الروم وانكسارهم ومهما قاله الروم 
وانصارهم فى تعليل ماوقع فتقدكان اتتصار العرب حاسماكح كانت هزمة الروم من 
اشنع الهزائم ففقد مئة الف او اقل او أكثر من جيش فى معرحكة واحدة ليس 
مما يستهان به » مهما كان عدده كبيرا ومهما كانت مواردهغزيرة » ولذلاك يعد 
الباحئون العسكربون معركة البرموك من العارك ال حاسمة و يقولون ان انهزام الروم 
فى ساحاتها هو الذى اضطرهم الى الخلاء عن بلاد الشام بعدها 

و شحى بعض مو رج الامبراطور بة الرومية من الاور بيين العاصرين باللامة 
الشديدة على عرب الشام اللتنصرة و ينعتهم بالخيانة واللؤم لامهم لم تخلصوا للامبراطور يه 
وم يصدقوا فى خدمتها » وم يستميتوا فى قتال اعداعها » ويقول امهم لو اخاصوا وبركوا 
الخلافات الدينية والقومية جانبا لما نبه للعرب ذَكر ولارندوا على اعقاهم من الطريق 


لذ 

الى جاءوا منها ؛ ومة فريق آآخر من هؤلاء حمل على بعض رجال الدين الارئوذ كس 
من ابناء الشام حملات شديدة » لانهم اظهروا ارتياحا الى نظام الحم الجديد وارتضوه 
ويرى انه كان يجب عليهم ان يصاوا الاسلام حربا عوانا ويشنوا عليه غارة شعواء 
حتى ندال دولته ويعود الح الى الروم السيحيين فى الشرق م كان 

وهنالك ايضا من بحمل على اليوود حملات شعواء ويتهمهم بالخيانة ايضا لانهم 
مالأوا السامين حين زحفهم وم ينضموا الى الروم ومع ان هؤلاء الكتاب لاتجباون 
مااتزله الروم باليبود فى فلسطين » قبيل الغارة العربية » بسنوات قلائل » وكيف امهم 
ذ هم وقتاوهم وطاردوهم اى انهم يطلبون منهم ان تناسوا كل شىء و هضوا 
لقتال العرب ء ولا بد لنا من القول انه لم يشر احد من المؤرخين السامين الذين دونوا 
حوادث ذلك العصر الى تجند احد من اليبود فى صفوف السامين وتقلدهم السسلاح 
وخوضهم معهم العارك التى دارت يينهم و بين الروم ؟ وكل ما نقأوه ورووه بلخص 
فى ان اليهود كانوا ي#طفون على المسامين و عدوتهم بالاخبارء اى انهم لم يساعدوهم 
مساعدة ايحابية حقيقة وكان موقفهم من الروم سلبيا 

لقد كان اتتصار العسرب فى اليرموك نتيجة طبيعية للفوز الذى ادركوه 
فى اجنادين » وفى جنوبى الشام باستيلاثهم على ص » واجتثائهم النفوذ الروى من 
حوران والبلقاء وهما مقاطعتان كبيرتان . و يقول بعض النقاد العسكربين انه لو 
وقف ال وم من اول الامر ازاء العرب الوقف الحازم الذى وقفوه فى الآخر وحشدوا 
لم القوى الكبرى التى حشدوها , وقاتلوهم على الحدود وفى مناطقها لتبدل اللوقف . 
وعند هؤلاء ان استهانة الر وم بالغارة العر بية فى ابتدائها واعتقادهم بانها غارة بدوبة 
براد مها السلب والنيب هو الذى ضمن لاعرب التفوق والنصر» فم ينوض اعداؤهم 
الا بعد فوات الوقت ء فكانوا من الخاسر بن . 

وعندنا انمكان لتضامن العرب واشتراكهم فى القتال نساء ورجالا وما ابداه 
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قوادهم العسكر بون من الكفاءة الزائدة فى التعبئة وفى ادارة العركة » وفى تنفيذ 
الخطط العسكربة النى رسموها واستهائتهم بالحياة الدنيا » وطلبهم الشهادة » اللقام الاول 
فى تبيئة اسباب النجاح ء فالعبرة فى الحروب للقوى الادبية او العنوية » لا العدد . وقد 
كان العرب مجه ز بن بافضل جباز وأكاه منها » وحسبك ان احد اعدائهم من الروم 
وصفهم بأنهم رهبان بالليل » فرسان بالنهار لو سرق ابن ملكهم لقطعوا بده ولوزق 
لرجموه واقاموا عليه الحد وذلككناية عن سكي باحق » وعدم تهاونهم باقامة قسطاس 
العدل وما تمسك قوم مهذه القواعد الا فازوا وجحوا 
وهنالك شبه كثيرة بين معركتى القادسية واليرموك و بين الظر وف التى درات 
فيهما وبين النتائج الاحابة التى انتحتاها » فقد انتهت كل منهما سحق جيش 
الدولة التى جاء العرب لحار بننها » وكا تم لمم سحق الجيش الرومى فى اليرموك واحتلال 
الشام بعد ذلك تدر جيا فكذلك كان شأنهم فى القادسية فلم يوفق الفرس الى الوقوف 
امامهم بعد ما سحقوا جيشهم على النوال الذي بسطناه فى الكتاب الاول وهذا يويد 
الرأى الذى مابرح العسكر بون برددونه » وهوان العبرة فى الحروب بسحق حش 
العدو وتمزبقه والقضاء على القوة الادبية فى صدور رجاله » ومتى ادرك الجيش اللهاجم 
ذلك استسلمت البلاد التى مباججهها اليه بدو ن كبير مقاومة ولا عناء لعدم وجود 
قوة مسلحة ندافع عنها وتصونها 
وزحف العرب بعد انتصارهم فى البرموك فار الجانب الآكبر منهم الى الشمال » 
لال الفتح ء وللقضاء على البقية الباقية من الجيش الرومى » فاستولوا على دمشق 
فحمص وظاوا بواصلون تقدمهم حتى انطاكية عاصمتهم الكبرى » فاستولوا عليها 
كم اتمبت قواتهم الاخرى نحو فلسطين فا كلت فتحها وواصلت تقدمها بعد ذلك 
فاستوات على مصر وافريقية الثمالية ونششرت الاسلام فيها 
واوغل العرب ايضًا فى ميدان العراق بعد اتتصار القادسية الحاسم فساروا ثملا 
نحو اللدابن فاستولوا عليها نم اتجهوا شرقا فاستولوا على جل روم اتخدروا على 
بلاد ابران فدانت هم وخضعت لدولهم » وهكذا ازالوا هانين الامواطور ينين فى خلال 
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مدة لائز بد على عشر سنوات ؟١‏ - 8؟ للهجرة ولم يبقوا للروم فى الشرق سوى 
الجزء الممتد من حيدر بإشا ( الجزء الاسيوى من القسطنطينية ) حتى جبال طور وس 
اى مقاطعة الاناضول الحاضرة التابعة لدولة تركيا . على انهم كثيرا ماغزوا هذه العاصمة 
وم فتنسحها بعد ذلك على بد السلطان ممد العماق 

وكان للبادىء السامية التى لها المسامون الى البلاد التى فتحوها ء ال ركبير فى 
توطيد ملكهم » وثبات دوتهم » واتساع نفوذهم » فقد جاءوها بالعدل والاحسان 
والرحمة والرفق » فلم يعتدوا على احد » وإ يظاموا احدا » ول يسلبوا مالاء وم يختصبوا 
امرأة » ول يقتاوا شيا ولا طفلا , ما لم يؤثر عن جيش غير جيشهم » ولا يزال نغره 
منحصرا فيسم »مع تقدم العالم » ومع ما يتبجحون به من انتشار العلم والدنية » 
ول ننس ما وصم به الحلفاء الالمان فى زمن الحرب وما عير وهم به من جرائم قالوا انهم 
أرتكبوها وملا'وا الدنيا صياحا وصراخا استنكارا لا 

ووصف الالمان الانكليز والفرنسيس والروس والطليان من خصومهم فد 
من هذا ء ولا يحتاج اهل الشرق العرفى الى ادلة مادية على صحة هذه الدعوى فقد 
خيروا هؤلاء حينا جاءوا بلادهم فى ايان الحرب العظمى وبعدها ورأوا من 
امال جندهم وتصرفات قوادهم ما لا ينونه على الاطلاق » وما يعد اطخة فى جبين 
هذه للدنية 

لقد ظم الروم الناس فاتعدوا عنهم 8 ونفروا متهم « وم لححموا عن قتالهم 7 
والجاهرة بعدائهم و وعدل فيهم العرب فأحبوهم ووالوهم وتقر بوا الييم » وهكذا شأن 
الناس فى كل زمان ومكان » فهم ميالون إطبيعتهم الى حب العدل والعادل » وكره الظلم 
والظالم مهما كان بورع الظم وشكاه . ومهما كان ]نيه وص تكيه » ومهما كان العادل 
لعيدأ عنهم » غر يبا عن جامعتهم ومجتمعهوم 

وعندنا انهكان الاجدر بأولئك الذين صبوا جام الغضب واللوم على سسكان 
الشام لانهم والوا العرب ولم يقوموا على ساق وقسدم لقتالهم » ان ستخرجوا العير 
النافعة مما حدث فيدعوا الى اذاعة العدل وتعميمه » والكف عن الظلم وحار به » فلا 


(م+-9) 
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يكنى ان يحكون الظالم غريبا والظلوم شرقيا » يسكت عنه وليغضى عن نصرفاته 
ولنتتحل له الاعذار » وما ذلك من شأن المؤرخ النز يه » والباحث المحقق الذى ينشد 
الحقيقه ليذيعها ويعلنها » بل جب ان كارب الظم حيث كان » وايماكان ورشكر 
على مرتكبيه عماد 

وهناك اعتبار آآخر لابد لنا من الاشارة اليه والتنويه به » ونعتى به تحرر العرب 
2 0 اقطارهم وامصارهم من كل سلطة اجنبية بعد معركتق البرموك والقادسية » 
وما ضمنت الاولى تحرر عرب الشام فقد ضمن نصر القادسية ذلك لعرب العراق > 
فانضووا جميعا تحت لواء الدولة العر بية التكبرى وادوا لما خدمات جلياة » واشتركوا 
فى الحروب التى خاضتها اعلاء لدينها » وتعز يزا لقوميتها » وما قام الاسلام الا بتأييد 
العرب وعلى سواعدهم ٠»‏ فقد اعثز بم واعتز وا به فيحماؤه الى ار بعة اقطار السكونة 
ونشروه فى كل مكان » و بلغوا بفضله مالم مكونوا محامون بباوغه » ولولا الروح السامية 
التى بنها فبهم » والتعالم العالية النى نشرها ببنهم ء لظأوا مستعبدين فى ديارهم يسومهم 
الروم والفرس سوء العذاب و يذيقونهم انواع البلاء والسكال » شأن امحتل الغقتصب > 
والمستعمر الغالب لا برق ولا يشفق ولا يرحم 


> جو * 
2 
ا 


فاسطن 


ماربا يكز اف ونار هرا مرو نا 


يطلقون اسم فلسطين فى الوقت الحاضر على القاطعة المتدة من ضفة نهر 
الاردن شرقا حتى البحر التوسط غربا ومن خط الناقورة ثمالا حتى رفح جنوبا 

خضعت فلسطين للامبراطور بة الرومية سنة 5 قبل الميلاد وظلت تابعة لها 
حى جاء المسامون فاستولوا عليها نفعت للدول الاسلامية الى نداولت على الشرق 
حى الحرب العظمى فاحتلها الانكليز سنة 9ه م١9١‏ ولا نزالون فيها 


حتى اليوم 
و يقدر عدد سكانها فى الوقت الحاضر عليون نسمة ثلثاهم من المسامين 


١ 


5-3 سم اخطة الجميمة 


ما كذب خالد جنده لوم الرموك حينا قال لهم م« لأن رددناهم اليوم الى 


خندقهم ل أزل أردهم وان هزمونا لم نفلح بعدها » وما اخطأ الحساب والتقدبرء فقد 
واصل العرب رد الروم بعد ذلك اليوم حتى اجلوهم عن فلسطين وسورية ومصر 
وافريقية وحاوا محلهم وجاسوا فى مجلسهم والارض لله بورثها من يشاء من 
عباده ودوله 

وم يش ابو عبيدة ‏ وقد ثولى منصب القيادة العامة » خلفا لخالد بأمر عمر بن 
الخطاب الخليفة الحديد ‏ ان يشرع فى حركات عسحكرية قبل ان يتصل 
بالخليفة وكان يتقلد حك منصبه الرئاسة العليا الجيش أو القيادة العامة ما تقول الآن » 
و يتلق اوامره وتعلماته فى الخطة التى يسير عايها 

ولا بد لنا من ترديد مار واه الثقات من الؤرخين وهوان العرب لم جعنوا 
بعد معركة اليرموك فى مطاردة عدوهم » وم بحاولوا امتلاك البلاد » ولو فماوا 
لاحتاوا دمشق بدون كبير عناء » فق د كانت الطرق الؤدية اليها مفتحة لهم » وماكانت 
اسوارها لتستعصى علبهم » والظاهر ان قادة الجيش العربى رأوا ان لايعجاوا بالزحف 
فبل تلتق اوامر الحليفة لكى «دعوا لجيشهم وقتا للراحة بعد عناء الاعمال العسكرية التى 
عملها فى خلال سنة و بضعة اشهر فهو إريلق اللاح وم يخلد الى الراحة منذ دحل 
حدود الشام فى اواخر السنة الثانية عشرة 

و يمكن القول ايضا باهم كانوا يفضلون ان يعرفوا مابر يد قادة الجيش الروى 


درن 

حمله فى المرحلة الجديدة » فسيروا على هدى و يتخذوا من التدابير ما يكفل احباطه 
والقضاء عليه 

والذى عليه الاحكار ون ان ابا عبيدة غادر بحمسه وادى اليرموك ‏ على اثر 
العركة ‏ فتزل مرج الصفر ( وهو الرج او السهل الواقع جنوبى هر الاعوج و ينبع 
هذا النهرمن قرية عرنة فى سفح جبل الشيخ الشرق فينساب فى السهول نحو الثمال 
الشرق ويؤلف الحد الفاصل بين اراضى حوران واراضى قضاء وادئ العم 7 ثم يصب 
فى بحبرة مرج راهط بعد ان يقطع نحو .غ كيلو مترا ورج الصفر هو الحكان 
الذى هزم فيسه خالد بن سعيد بن العاص فى ابتداء خلافة الى بكر ( انظرص 4 ) 
ولا يبعد هذا الرج عن دمشق أكثر من +٠‏ كيو مترا وهو واقع فى غر بها المنوبى 
فى النطقة المتدة ينها و بين القنيطرة وتبعد هذه عن دمشق سم كياو مترا 


شمر يسم الخطر الجريرة 


جاء فى الكتاب الذى كتيه ابو عبيدة الى الخليفة بالنصر ان فل الروم قد 
انجه الى فلسطين ء وانه يختى ان يونى من ناحيتهم فهل باجم دمشق او ص ام 
دا بغلسطين فينجز أمرها و.يقضى على جيش الروم فى ديارها فحكتب اليه مر 
يأمره مايأ : 

ابدأوا بدمشق فانهدوا لما ء فائها حصن الشام و بدت مملكتهم واشغاوا ع 
اهل فحل خيل تنكون بإزائهم فى نحورهم » واهل فلسطين واهل منص » فان فتيحها 
الله قبل دمشق فذاك الذى تحب وان تأخر فتيحها حتى يفتح الله دمشق فيتزل بدمشق 
من بها ودعوها وانطلق انت وسائر الامراء حتى فحل فان فتحبا الله عيحكم 
فانصرفانت وخالد الى حمص ودع شرحييل وعمرا بالاردن وفلسطين , وام ركل بلد 
وجند على الناس حتى خرجوا من أمارته 


مر 
تفصيل عا اصملة الخل: ا جريرة 


و ىكتاب الخليفة وصف للخطة المسكرية الجديدة التى طلب ابو 
رسمبا وابلاغهم قواعدها لتنفيذها وهذا تفصيل ما اجملته : 

١‏ ان سسداً مباحمة دمشق ونيعمل لاحتلالها 

؟ - ان برسل قوة عسكربة لاشغال الروم فى فحل حين مباجمة دمشق 

- ان برسل قوة عسكرية لاشغال الروم فى حمص زمن حاصرته لدمشق 

- فى حالة تأخر فنح دمشق وامتداد زمن الحصار يدع حولما قوة كاف 
ويقصد فحل فياحز امرها بالاشتراك مع الجيش الذى محاصرها 

ه ‏ يقصد بعد فتمم فحل مع خالد وسائر الامراء مص لفتحجها و بدع عمرو ب 
العاص وشرحبيل بن حنة فى فلسطين والاردن 0 


5 - ينشى» حكومة فى كل بلد ويقيم فيه حامية عسكر ياي 
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قوات الروم المار فى فلسسطان 


كان للروم ار بع مرا كز عسكرية فى فاسطين احسنوا تحصينها » وأكاوا 
تحهيزها بالجند والقاتلة وهذه اسماؤها مء وصفها : 
١ل‏ 
52 اجنادين 
مب قساربة 
- بيت المقدس 
وفحل من قرى ار بد فى لواء عجاون من شرق الاردن اليوم ونسمى طبقة 
فحل وهى على مقر بة من غور بسان وانقاضها كثيرة ندل على عظمتها » وماؤها 
غزير و .يمكن ان تغرق اراضيها اليوم كم اغرقت فى زمن الفتح 
اما اجنادين فبى النوم ماطقة رملية بين مديئة الرملة وبين بدث جيرين ف 
فلطين وقد طم الرمل انقاضها » وطمس معالمها 
واما قبسارية فتقع جنونى حيفا وتبعد عنبها ٠+‏ كيلو مترا وهى واقمة على. 
شاطىء البحر الاديض سنها و بين بأفا ولا تزال انقاض حصونها وابراجبها القديمة قائمة 
تشهد عا كان لما من علمة بائدة » و يلوح لنا انها كانت ميناء فلسطين الحرلى فى. 
0 8 1 2-3 ّ ع . 
ذاك الزمن فسكانت سفن الاسطول الرودى ترسوا فيها » كم كانت سفنهم التحاربة 
تقصدها » وقد احسنوا تحكيمها واعدادها » وحشدوا فبها حامية كبيرة » وكانت 
تعد من مرا كزهم الحر بية الكبرى 
واما الركز الرابع فحكان فى القدس »ء عاصمة المسيحية الدينية والعاصمة 


18 
السياسية لاقلم فلسطين كله » فكان فيها مقر الحاكك العام »كم كانت مقر البطريرك 
الاو رشليمى » وكان فيها جدش من الرهبان والقسس ورجال الدين السيحى 

وكان لهم ايضا مركزان صغيران آخران فى الرملة وفى غزة 


عرد القوات الر وص 


ومع اننا لا ملك رقا صميحا لعدد القوات الرومية التى كانت فى فاسطين بعد 
البرموك . الا ان دلائل الخال تعلنا ترجح انها ماكانت تقل عن عشيرات الالوف 
تتألف من العناصر الآنية : 

, الحاميات الاصلية التى كانت ترابط فى فلسطين خلال معركة البرموك‎ ١ 
«فقد ابت الروم عددا من م خجابتها والحافظة عليها من قبيل الاحتياط‎ 

؟ - فأول جيش اليرموك فقد اتفق الؤرخون على ان فل جيش الروم انقسم 
بعد البرموك الى قسمين : : سار قم الى دمشق اى انه انه نحو الشمال » وقصد القسم 
الآخر فلسطين » ويلوح لنا ان معظم الجناح الايمن للروم لجأ الى هذه النطقة بعد 
الانكسار لاتها اقرب من دمشق واس 

الامدادات التى كانت ترد من البحر بطريق قسار بة » وكان هركليوس 

يزجبها وحسبك ان بعض 00 السامين يزعم انه كان للروم فى فحل وحدها 
م الفا وهو رقم لا خاو من مبالغة . و كل حال فلس هنالك من يشك فىانه كان 
للروم قوات عسكرية كبيرة فى هذه النطقة » حشدوها سبب خلافهم مع الييود 
وكانوا يحشون اتنقاضهم وخر وجهم عليهم 


- وات اللسلويى ف هرا المبرازر 


ونولى عمرو بن العاص القيادة العامة لالجيش العرنى فى هذا الميدان خخيرته 
.ولاه سبق فعمل فيه خلال المرحلة الاولى ساعده ويشدد ازره شرحييل ن 
حسنة » وكان قائد منطقة البلقاء ( شرق الاردن ) فى الرحلة الاولى » ومعنى ذلك ان 
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الخطة العسكربة الجديدة هى نفس الخطة القديعة التى رسمها ابو بكر وعهد الى عمرو 
وش رحبيل بتنفيذها 

اما قوة المسامين العسكرية هنا فلا نظنها كانت تزيد على بطعة عشر الفا 
لان القسم الأكبر من الجيش انجه الى الشمال حيث كانت للروم قوات كبيرة » 
وحيث كان ه ركليوس بنفسه يشرف على ادارة الحركات العسكربة 

ولااريب ان العرب كانوا امام عمل عسكرى خطير فى هذه المرحلة » فن الخطاً 
الاعتقاد بان معركة اليرموك قضت على كل ماكان للروم من قوى » وكانوا مماسكون 
موارد غزيرة » وامبراطوربة متسعة » ولقد خاض العرب بعدها معارك عظيمة » 
سيأ وصفها » ولا نكر ان معركة البرموك فحت الابواب للسامين فدخاوها 


اجمع الؤرخون الاسلاميون على القول بان معركة فحل وقعت فى شهر 
ذى القعدة للسنة الثالثة عشرة » واختلفوا فى القواد الذين شهدوها واداروها ء 
فالواقدى يقول ان شسرحبيل بن حسنة هو الذى نولى ادارة الاعمال العسكربة حول 
فحل وفتحها » وان عمرا قاد الحيوش حول اجنادين ٠‏ و يقول الخضرى فى « تار يخ 
الامم الاسلامية » ان الحنود ( السامين ) ساروا بعد اتتهاء اليرموك الى فحل » وان 
<الدا كان على مقدمتهم 

ويقول صاحب خطاط الشام انه بعد ماتم لأمسامين ما ارادوا من هزبمة الروم 
على اليرموك جمعت الروم جعا عظما وامده, هركليوس هدد فلقيهم السلمون عرج 
الصفر بين دمشق والحولان وهم متوجهون الى دمشق وذلك فى هلال المحرم سنة ١5‏ 
فاقتتاوا اقتتالا شديد!ا وجرح من المسامين زهاء ار بعة لاف وولى الروم مفاولين 
لايلوون على شىء حتى آنوا دمدشق وببت القدس » ولمافرغ السامون من قتال من 
اجتمع لهم بالمرج رجعوا الى مدديئة دمشق 

ويقول ايضا فى مكان آخر : ان وقعة فحل كانت بعد خلافة عمر بن الطاب 
بخمسة اشهر وذلك ان هرقل لا سمع بإتتصارات العرب سار الى انطاكية واستنفر 
الروم واهل الجزيرة و بعث عليهم رجالا من خاصته وثقاته فلقوا الامين بفحل 
فقاتلوهم اشد قتال وابرحه حتى ظبروا عليهم وقئل بطريقهم وزهاء عشرة لاف 
معه وتفرق الباقون فى مدن الشام ولحق بعضهم ميرقل 

( ولا سار السامون بعد ان فرغوا عن اجنادين الى فحل من أرض الروم نزات 


١ 

ألروم بدسان ففتقوا امبارها فكانت وحلا . ثم نهضوا الى الروم وهم بفحل فاقتتلوا 
فزمت الروم ودخل السامون فيحل ولحقت رافضة الروم بدمشق » اه 

والذى ترجحه ‏ اعتاداعبى كتاب الخليفة عمر الى الى عبيدة النشور 1 نما 
وهو نص قاطع لامجال الى انسكاره » او الطعن فى صحته » هو ان المسامين انقسموا الى 
فسمين بعد اليرموك » طبقا لاوامى الخليفة فسار ابو عبيدة وخالد الى دمشق لحاصرتها 
وسار مرو وشرحبيل بن حسنة الى فلسطين لفتحها . ومع ان الؤرخين القدماء 
و بعض الذين يكنبون فى هذه الوضوعات من العاصربن يزعمون ان معركة اجنادين 
الكبرى كانت بعد البرموك » فاننا ترجسم انهاكانت قبلها اعتادا على اقوال الثقات » 
ولان طبيعة الموقف العسكرى كانت تضطر العرب الى خوضها قبل اليرموك خوفا على 
خط رجعتهم كا قدمناء فا كانوا يامنون أن يهاجموا من الوراء اومن الجناح الابسر 
فى ذلك اليوم لوكانت قوات الروم فى فلسطين سليمة 

وما قلناه عن معركة اجنادين نقوله عن معركة فحل ايضاء فن غير العقول » 
ان بثرك قادة الحيش الاسلامى » المنطقة الثمالية خالية » وه ركليوس على مقر بة منهم 
فى ممص جند الجيوش و يرسلها و ينصرفون الى اللنطقة الجنو بية » يضاف الى هذا ان 
دمشق نفسها »كانت اقرب اليهم من فحل تقريبا » ولدمشق مقام كبير من الوجهتين 
العسكربة والادبية » والاقتصادية ايضاء وحكان اللمسامون حرصون على افتتاحها 
والاستيلاء عليها . 

والخلاصة اننا ترجم م قلنا ان يكون جيش المسامين قد انقسم فى هذه اللمرحلة 
لى قسمين : قسم وهو الاقل قصد فحلا ء وماكان الاستيلاء عليها همهم كك همهم 
أمر دمشق » وقسم أنجه الى الثمال لفاح دمشق وص والناطق المجاورة لمما طبقا 
لاوامص الخليفة 


١ 
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بياوح لدارس خطة جيش فلسطين العسكرية » انه سلك فى سيره من ممجج 
الصفر وقد عسكر المسامون فيه بعد البرموك الى فحل الطريق » الواقع ثمالى 
اليرموك , اى انه انبع الطريق الالى الؤدى من القنيطرة عاصمة الجولان الى 
طبريا بطريق جسر بنات يعقوب والجاعونة فهو بعد ما اجتاز الاردن عند هذا 
الحسر ء وقد اذ حدا فاصلا بين سورية وفلسطين فى الوقت الحاضر قصد الجاعونة 
ثم اتحدر الى طبر يا 

واتجحه بعد فح طبر يا تحو الجنوب فسار على حاذاة ضفة حيرة طبر 
الغربية ء حتى فحل » وهى على مقربة من يسان » وهنه واقعة قرب شاطى” 
البحيرة الجنونى الغرنى » يو بد ذلك مار واه الؤرخون وهوان المسامين ساروا من 
فحل الى فشان ففتيحت لم 

و بالغ المؤرخون المسامون فى وصف التداير التى اتخحذها الروم فى فحل » 
و يقولون انهم كانوا يعلقون آمالا عظيمة على قواهه الحتشدة فيها» ويزجحمون انها 
كانت انين الفا ويز يد بعضهم هذا العدد ورياوح لنا انه كان اقل من ذلك بكثير » 
لان الروم ماكانوا بقادرين على حشد مثل هذا الجش الضخم فى هذا المكان , اما 
ما يقال من ان هركليوس » امد مقاتلة هذا الحصن بقوات ارسلبا اليه » فهذا غير وارد 
ايضاء لانه كان عليه ان بحشد قواه فى دمشق وف الممطقة الجاورة لها » فا كان 
يبل ان المسامين سيقصدونها بدلا من ان بجزأها هنا وهناك 

ومع ان بعضهم يطعن فى صحة هذه الرواية » رواية ارسال الامداد الى فحل » 
و .يقول بعدم امكانها من الوجبة المادية لان المسامين كانوا حتلون طرق الحنوب الغ رلى . 
المؤدية الى فلسطين » مما بجعل ارسال النحدات متعذرا فاتنا تقول فى الحواب انه كان 
فى استطاعتهم ارسالما حرا بطريق قبارية » كم ان طريق الساحل كان 
بيهم » فتسير قواتهم من حمص الى طرابلس قبير وت فصيدا فالناقورة ومن هنالك 


١ 


نجه نح والشرق الى الاردن.. وقد كان الروم سيطرون على هذا الطريق حتى قح 


الساحل 


مسفاقعات ل 


و يقول اللؤرخون ايضا ان من جماة النداير التى لأ اليها الروم فى منطقة 
فحل » انهم بثقوا جداول الماء » والاء حكثير فى منطقة فحل حتى اليوم ففاض 
وغمر تلك البقاع واليطاحم اح حتى اصبحت مستنقعا » والقصد من ذلك عرقاة 
حركات عدوهم الء 122 الميدان » اذا لم نقل امهم كانوا بر بدون ابقاعه فى 
الستنقعات نفسها » ثم يون عليه فيفتكون به وقد طبق المارشال هندبر ج هذه 
الخملة » فى بطاح مازوريا ( بروسيا الشمرقية ) حيما غزا الروس لك البقاع فى الحرب 
العطمى فى شهر اغسطس سنة ١616‏ فقد ظل يستدرجهم » حتى اوقعهم فيها » ع اعمل 
فى رقامهم السيف » فقضى عليهم ومزقهم كل مزق . وتسمى هذه المعركة معركة 
تاننبر ج الكبرى وقد رفعت مقام الارشال هندنبرج وجعاته فى مقدمة قواد العام 
العسكربين » ول نقم للروس بعد هذه المعركة قائمة 

وسقطت خيالة العرب فى الفخ الذى نصبهلما الروم » ووحلت خيوطم حينًا 
طرقوها » و يعترف الم رخون المسامون بانهم لقوا عناء ثم ساموا و يسمون يسان 
ذات الردغة ‏ والردغة الوحل ‏ وتدل الدلائل على ان الروم لم ينهضوا الى مهاجمة 
السامين حيها وحلت خيوم, » اى سقطت فى المستنقع بل لاوا يرابطون فى داخل 
فجل و قصدهم هؤلاء بعدما مخاصوا 

وضرب السامون الحصار على فحل ونزلوا حولها » ويقول الؤرخون العرب. 
ان قائد الحامرة الرومى خرج يوما بقواه ليأخذهم على غرة » فصمدواله وقاتلوه 
فقتلوه وفتكوا برجاله واستولوا على الحصن عنوة فانهزم الروم لا بأوون على ثىء 
وسقط بعضهم فى التنقع الذى اعدوه لعدوهم 


١5 


فنى فلسطين الود يلى والشعالي: وااسامل 


وانتشرت سرايا السامين بعد فتح فحل فى الناطق الجاورة ففتحت صور 
.وعكا على الساحل و بذلك انقطع الاتصال من هذا الطريق بين قوى الروم العسكرية 
فى فلدطين » وعاهمنهم فى انطاكية » ولم ببق لمم سوى طر يق البحر ء وكانوا 
يسيطرون عليه سيطرة فعلية 

وفتحت سرايا السامين ايضا قرى الاردن ومناطقه م فتحت نابلس وجنين 
«واللد وى ويافا وببت جبرين وعمواس واذا استثنينا قسارية » وقد قاومت 
.واجنادين والقدس وعسقلان فتكون فلسطين كبا ولا سما القسم السا-لى قد 
خضع لأمسامين فقد اندفعوا على الساحل بعد فح افا واللد وواصلوا الرحف فاحتاوا 
غزة وظاوا مندفعين فى تقدمهم حتى رفح وهى آآخر حدود فلسطين من جبة الحنوب 
.واول حدود مصر من الصحراء » فاتصلوا بالححاز من هذه الناحية » ومعنى ذلك أنه 
م يبق للروم فى فاسطين كلها سوى الحصون الثلاثة العروفة وهى اجنادين وقيسارية 
.و بيت المقدس 

ونولى عمرو بن العاص محاصرة اجنادين وارسل قوة اخرى » حاصرت بيت 
القدس » وحاصرت قوة ثالثة قبسارية وكانت هذه بقيادة معاوية بن الى سفيان » 


-ففتحت هذه الحصون تدر يجا ما سيق 


م 2511111 
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عهاء بدت اشر س 

أتم السامون فى خلال سنة ١4‏ واوائل سنة ١١‏ فتح سورية الثمالية فوصلوا 
حتى شمالى ببلان ( بغراس ) منتهبى حدود سورية فى الوقت الحاضر» كم بلغوا ضفة 
الفرات الغربية عند جرابلس ( قرقيش ) ومسكنة ( بالبس ) آخر حدود سورية 
الشرقبة الثمالية فى الوقت الحاضر » ووصلوا ايضًا الى تدمر والصحراء الشرقية 
فأخضعوها كا اخضعوا سواحل الشام كلها قصارت حدودهم تند من الاسكندرونة شلا 
حتى غزة جنوبا » وم ببق بأيدى الروم فى هذا الساح ل كله سوى عسقلان وقسار بة » 
وكان معاوبة يحاصر الثانية برا » ويضيق على سكانها » وكان غير قادر على مهاجتها 
بحرا لان السامين ماكأنوا حتى يومئذ علكون عارة بحربة يسستطيعون ان يباجموا 
بها حصون اعدائهم الساحلية » والى معاوبة يعود الفضل فى انشاء اول اسطول اعرب 
فقد بناه بعد ولايته على الشام و بعد موت عمر بن الخطاب ء وكان يدر قيمة 
الاساطيل و يعرف فائدتها واذلك ل يتأخرعن انثائها حينا اصبح ذلك فى امحكانه 
وسيأق وصف ذلك 

ورأى السامون بعد ما اموا فح الثمالكه و باغوا جبال امانوس العالية » 
ان لا يوغلوا فى الز-ف ء بل يعودوا الى أتمام العمل السحكرى الذى ينتظرهم فى 
الجنوب ونعنى بذلك فتح الحصون الثلاثة التى استعصت عليهم فى فلسطين وهى القدس - 
واجنادين وقساربة 

),١-م(‎ 
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قوات السوى فى هرا ا مبر ارم واعمالررم العساربة‎ 


ولقد انتشر العرب فى ارجاء فلسطين بعد معركة فحل وكانت من العارك 
الفاصاة م قدمنا وعبأوا جنودهم على النوال الآتى : 

١‏ - نولى معاوية بن الى سفيان وكان فى جدش اخيه بز يد قيادة المأ التى 
ارسلت الى قسارية لمنازلة حاميتها وقتالها ومنعها عن احاد اجنادين والقيام بإى 
حركة عسكربة تحول دون تنفيذ خطط السامين فى الجنوب او الشهال 

؟ - تولى علقمة بن حكيم ومسر وق بن فلاك التكى قيادة اخلة التى ارسلت 
الى القدسلمنازلة حاميتها وحصارها 

م نولى ابوب المالكى قيادة الجلة التى ارسلت الى الرماة 

- نولى علقمة بن محزز قيادة الخملة التى ارسلت الى غزة 

وكانت القيادة العليا لعمرو بن العاصضص وقد تولى حاصرة اجثادرين ويذل جهودا 
عظيمة فى سبيل الاستيلاء عليها وكان فيها حامية قوية للروم بقيادة اريطبون من 
مشاهير رجالهم » فدارت بين الفريقين معارك شديدة استبسل فيها الفريقان » وم 
تستسم اجنادين الا فى منتصف السنة الخامسة عشرة فانسحب ار يطبون مع من سم 
من رجاله الى ( القدس ) ففسح له الجيش الذى كان بحخاصرها فدشلها . 

واتحُذ عمرو بن العاص اجنادين قاعدة لجيشه فاستراح فيها مدة ثم زحف الى 
القدس » وضرب عليها الحصار واخد يناجز جندها » ولما طال على اهلها الطال » 
ورأوا انه لا فائدة من القاومة » جنحوا الى السلم وعقد الصلح بشرط ان يتم على بد 
الخليفة نفسه » وان ي#كون هو عاقده . تنو بها بشأن القدس الدينى » ونا لما من القام 
العظيم 

وكتب عمر و بن العاص بذلك الى عمر بن الخطاب ودعاه الى القدوم لتسار 
الدينة » فاجابه الى مقترحه وغادر العاصمة فى طر يقه الى الشام » وكتب الى امراء 


حيش الشام بإن يقابلوه فى الجابية (حوران) وقد تقدم وصف مكانمها 


6 
عم بر الخطات ق اغا 
عيل صلح القدس 


كان يزيد بن الى سفيان اول من استقبل الخليفة عند وصوله الى الجابية تم 
جاء ابو عبيدة نفالد » وتأخر مرو وشرحبيل لانهماكانا مشغولين بحصار القدس 

وفى الجابية استقبل عمر وفد اهل القدس وقد جاءوه يعرضون عليه التسليم 
والصلح فصالحيم وكتب ل كتابا هذا نصه : 

«١‏ سم الله الرحمن الرحيم 

« هذا ما اعطى عبد الله امير الؤمنين اهل ايلياء من الامان » اعطاهم' امانا 
لانفسهم واموالهم ولسكنائسهم وصلبائهم » وسقيمها و بريئها» وسائر ملتها » انه 
لا نسكن كنائسهم ولا تهدم » ولا ينتقض منها ولا من حيزها » ولا من صلبهم » ولا 
من شىء من امواحهم » ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار احد منهم » ولا يسكن 
إبلياء معهم احد من اليبود 

« وعلى اهل أيلياء ان يعطوا المزية كم يعطى اهل الداين » وعليوم ان خرجوا 
منها الروم والاصوت فن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حتى يبلثوا مأمنهم 
ومن اقام منهم فهو آمن . وعليه مثل ماعلى اهل ايلياء من الجزربة 

« ومن احب من اهل ايلياء ان يسير بنقسه وماله مع الروم و لى يعهم وصلبوم 
فانهم آمنون على انفسهم حتى يبلغوا مأمنهم » وم نكان من اهل الارض قبل مقتل 
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فلان ء من شاء منهم قعد وعليه مثل ماعلى اهل ابلياء من المزبة » ومن شاء سار مع 
الروم » ومن شاء رجع الى اهإه » لايؤخذ منهم شى' حتى حخصد حصادهم 
وعلى مانى هذا الكتاب عبد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء اذا اعطوا الذى 
عليهم من الجز بة » 
شبد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وعبد الرةن بن عوف 
ومعاو بة بن الى سفيان 
ل 


كتب وحضر سئة ه6١‏ 
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5ن مضسم 


عي يم الخطاب 6 القمدس 


غادر عمر بن الخطاب الجابية ميم| بيت القدس فى موكب بسيط حيط به قواده 
ورجال خاصته » فنزل فى مخيم اليش العرفى المرابط حولها » واقام حتى فرغ الروم 
من الجلاء عنها ثم دخلها بدون موكب فاستقباه البطريرك صفرونيوس وكبار 
الرجال وقصدوا معه كنيسة القيامة لزيارتها 

وادركته الصلاة وهويز ور الكنيسة نفرج منها وصلى امامها حيث كنيسة 
السيدة ميم الآن » وقد انثىء فى مكان صلاته جامع ليكون تذ كارا لها ولكنه محى 
وباد 

ويقال ان البطربرك صفرونيوس اقترح عليه ان يصلى فى داخل الكنسة 
فالى وقال له : اخاف ان بدعيها السامون و بحولوها مسجدا وكتب لمم ان لاتجمع 
على الدرجة لاصلاة ولا يؤذن عليها 

وطلب من البطر يرك ان بريه مكان هيكل سلمان فذهب معه ودله عليه 
فدهش حينا رآه اطلالا بإلية » ومز بلة قذرة » واخذ حفن التراب و يشخضه بكفيه 
وحذى الذين معه حذوه حتى تصبب عرقا ثم ام ببناء مسجد فى ذلك الكان فبتى > 
وهو مكان الستجد الاقصى الحالى وقد وسعه الوليد الاموى بعد ذلك 
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ننج الرملد وقباري 


صا حمر بن الخطاب مندو فى الرملة وهو فى الجابية على نفس الشروط الى 
صا عليها مندوق القدس » ووقع لهم عهدا كتهدهم ولا نرى فائدة من اعادة نشره 
هنا بعد ان نشرناه من قبل 
وفى بيت القدس قسم عمر فلسطين الى ولاينين : فعين علقمة بن مجزز على 
الفسم الجنوبى وقاعدته القدس » وجعل الرملة عاصمة القسم الشمالى وعين له علقمة بن 
حكم . ثم عاد من هنالك الى الحجاز ولم بز ر الدن الاخرى 


وبقيت قسارية مع عسقلان فى جنوبى فلسطين تقاومان » فاقام معاوية 
على حصار الاولى وم تفتح الا فى سنة + و يقال انها فتحت على بد مهودى دل العرب 
على نفق يؤدى الى داخلها فتسللوا منه واستولوا عليها . وبالغ الؤرخون العرب فى 
وصف حاميتها فقالوا انها كانت تتألف من .م؟ الف جندى وهو ممالا يستسيغه 
العقل . والامس الذى لاريب فيه هوان معارك ذات شأن دارت حوها بين العرب 
والروم 

وفى سنة مم ه فحت مدينة عسقلان وكانت آخخر مدينة استسامت لاعرب فى 
فلسطين واتتهت بفتحها الحرب فى هذا القطر ودخل فى ّ العرب 


تمي مص يمو 


صو 
معلومات جغرافية موجزة عنها 
اطلقنا اسم سور ية على البلاد الواقعة بين حوران جنوبا وجبل امانوس. 
“مالا وبين البحر التوسط غربا والصحراء شرقا وتشمل اراضى الجبورية السورية 
وجمهور بة لبنان وحكومة العلويين وححكومة جبل الدروز او البلاد الخاضعة فى 
هذه الايام للاتتداب الفرنسوى 
ونبلغ مساحة هذه الاراضى ١٠١‏ الف كياو متر مربع موزعة ك بأتى : 


ميا ك.م. مربعا مساحة اراضى الخهورية السورية 
سرع "١ » ٠١‏ 400 24 اللبنانية 
.وه 4د »6 » «( »2 دولة العلويين 
لمعك 4 0» «( «( » جبل الدروز 


وعاصمة الجهوربة السورية دمثق . وعاصمة البو رية اللبنانية سروت 
وعاصمة دولة العلو بين اللاذقية . وعاصمة جبل الدروز السو يداء 

و يبلغ عدد سكان هذه البلاد فى الوقت الحاضر 5ه ٠ر ٠ ١6+‏ رم موزعة م يأتى: 

رؤهلار ١‏ سحكان الخهورية السورية . ومليون سكان لبنان. 
وه هر ١غ‏ سكان دولة العلوبين و ٠.‏ الف سكان جبل الدروز 

ومن مدن اتهورية السورية الشهورة : دمدق وةص وحماه وحاب ودير 
الزور وانطاكية والعرة و بيلان واسكندرونة 

ومن مدن دولة العلويين : اللاذقية وجبلة و بانياس 

ومن مدن لبان : بيروت وطرابلس وصيدا وصور و بعلبك و زحلة 

ومن مدن جيل الدر وز : السويدا وصلخد وشهبيا 


١ 
فنع دمدى,‎ 


م يفل انكسار البرموك من غرب الروم وم يضعف متهم » فقد عكفوأ على 
تاسيق جدشهم فى دمشق بعد رجوع فاوله »انم عز زوه بالنحجدات التى كانت تردهم 
بدون انقطاع من الشمال » وكان الامبراطور نفسه يزجيها و يشرف على سوقها 

وآنس الروم من انفسهم القوة واعتقدوا ان فى امحكانهم صد السامين 
فنادرت قواهم دمشق » فى اوائل شهر امحرم سنة 16 الى مرج الصفر لمباجة جيش 
الى عبيدة » وكان لابزال فيها » ولعله اراد من اطالة الاقامة هنا الاطمئنان على جاش 
لطن او ايجاده عند الحاجة 

ويقول الؤرخون السامون : ان هركايوس قصد حمص بعد معركة 
البرموك واقام فيها » >صنها و يعد العدات للقاء العرب اذا جاءوها .كم ارسل قوات 
كبيرة الى دمشق لمقائلتهم ورا كان يطمع بان يتاح له فى هذه الرحلة تعويض 
ماخسره فى الرحاة السابقة » واستعادة نفوذه وحكرامته وقد فقد جانبا منهما بشواق 
الانكسار 

وعملا باواص الامبراطور وتعلماته » زحفت قوات الروم لمنازلة الى عبيدة 
فالتق الفريقان فى مرج الصفر فدارت ببنهما معر و شديدة استبسل الروم فهأ كعادم. 
واستنفدوا الحهد فى اللقاومة والنضال فلم يغن ذلك عنهم شيئاء بل صدوا وهزموا. 
وقيل انه سقط من اللسامين فى بوم اج الصفر من الجر مالا يقل عن ار بعة آ لاف 
جرح » عدا القتلى 


١م‎ 


وقتسم النصر فى هذه العركة طريق دمشق فى وجه السامين فزحفوا الى 
النوطة » من طريق الزة » أى من طريق الغرب الجنونى فا كتسحوها وتقدموا 
حتى بلغوا الدينة فضربوا نطاقا حولما وحاصروها واقاموا القوى حول خمسة من 
أبواءها وهى : 

١‏ - الباب الشرق *- باب نوما (فى الشرق الثمالى ) م - باب 
الفراديس « الثمالى » ؛ ‏ باب الجابية ( حوران ) ه - الباب الصغير ( الجدوبى) 

وكات دمشق ذات اسوار وابراج حصيئة وفيها حامية مسلحة باجود 
السلاح وعدد من كار القواد العسكر بين وكانوا معتزمين الدفاع حتى النفس 


الاخير 


لعي ونشرت اتاد 


ولا بد لنا من القول ان العرب ما كانوا حتى ذلك الوقت بملكون العدات 
الحربية اللازمة لدك الاسوار » كالمنحنيقات ونيران النفط وكانت مسستعماة 
فى الجيش الروى » نعم ان النى استعمل النجنيق للرة الاولى فى حصار الطائف 
«فضرب الاسوار بها الا انهسم عدلوا عن استعمالها بعد ذلك كم يظهر . ول يذكر 
رواة التاريخ ان السامين حماوا من ادوات الحرب التى كانت معر وفة فى ذلك 
العيد الى الشام سوى السيوف والرماح والسهام والحراب وكانت كل عدتهم . وم 
ضايقتهم الفيإة ‏ وحكان اليش الفارسى يعتمد عليها كثيرا فى حروبه » وهى 
تشبه الدبابات اللستعملة فى جيوش هذا العصر وتقوم مقامها ‏ فقد ضايقتهم الحصون 
النى شيدها الروم فى الشام وفلسطين ومصر وكيليكية لانهم ما اعتادوا منازلة الاسوار 
والوقوف امامها » وكانت غير معروفة تفريبا فى داخل جزيرة العرب يا انهم ماكانوا 
علكون الوسائل الحربية التى يتغلبون بها على الاسوا ركالمنجنيقات وسواها من 
:ادوات اليش الرومى 


1 
كيف عاضر العرب دمشى, 


ويقول ابن عساكر ان ابا عبيدة ُزل جول باب الجابية » وان خالدا تزل حو 
الباب الشرق » وان ابا الدرداء كان ببر زة ( اى انهكان قرب حى الآ كراد الحالى 
اعلا دمشق ) وان الجند كان منتشرا حول ابواءها 


قالر عبر النهر صر 


واقام المسامون حول دمشق نحو ستة اشهر ( حرم - رجب ) رقبون سنوح 
الفرص للاستيلاء علها » بعد ماتبيئوا انه لبس فى مقدو رهم اقتحامها والتغلب 
على حاميتها » وكاتوا برسلون العيون والمواسيس الى داخلها قتوافهم باخبار الروم 
وحركاتهم وسكناتهم فلا يكاد يفوتهم من اع عدوهم شى*» ومن بدرى فقد لايبعد ان 
يكون مثل ذلك لاروم فى جيدش العرب » ينقلون الهم اخبارهم وحوادتهم 

وجاءت جواسس العرب من اقصى دمشق تقول بانه ولد للنطر بق قائد الخامية 
مولود » وان الروم ففعيد وانهم اسرفوا على جارى عادتهم فى الاكل والشرب » فادرك 
خالد امها فرصة أمينة فاختار بضعة عشر رجلا من اسحابه الجر بين الذين خبرهرفى! لعامة 
والعراق والشام » وسار مهم الى الاسوارء وكانت الخرة قد لعبت برءوس حراس 
لعببا برءوس ضباط الحامية » فاختار مكانا عبر منه ال#ندق المملوء ماء » بادوات 
جاء عا ٠‏ لم رموا سلالم اعدوها من قبل الى ا<دى الشرفات » البارزة من السور 
وتسلقوا عليها الواحد بعد الآخرء حتى تكامل جعهم » والوقت سحر والروم نيام ٠‏ 
فوقف بعضهم مراقبة الحوادث وانحدر الآخرون الى الباب الداخلى ففتحوه , فدخل 
الجند المرابطا خارجا وكبر » وكير الذي نكانوا على السور ء اى قالوا : الله أكبر ء وكان 
التكبير ‏ ولا بزال- شعار السامين » عجبرون به فى الهمات والعظاتم و بعض 
المواقف الدينية . وكان اول مافعماوه هو انهم قتاوا حراس الابواب . فاندقع السامون 


/ا ١‏ 
الى داخلها فوقع الذعر والاضطراب وفر رجال الخامية لاياوون على شىء » وكان خالد 


بتقدم من الباب الشرق وابو عبيدة من باب الحابية وكلاهما يسير ليلتق بصاحبه. 
فى وسط للدينة 


عرير عالر 
واسرع بعض اعيان دمشق الى خالد طائعين مسسامين » وصالحوه على 
2( سم الله الرةن الرحم 
« هذاما اععطى خالد دن الوليد اهل دمشق اذ دخلها » أعطاهم أمانا على |نفسهم 


واموالهم وكنائسهم وسور مديتهم » لابهدم ولا يسكن شىء من دورهم لمم بذلك 
عبد الله » وذمة رسول الله والخلفاء والؤمنين لايعرض لم الا نخير اذا اعطوا الحزبة » 


عرد الى عميرةٌ 

وكذيك صال ابو عبيدة من فى ناحيته من اعيان الدينة الذين جاءوا طائعين 
مستسامين وتوا له العبد الآتى : 

« سم الله الرحمن حمن الرحيم 

« هذاكتاب لأنى عبيدة بن الجراح » تمن اقام بدمشق وارضها » وارض الشام 
من الاعاجم » انك حين قدمت بلادنا سألناك الامان على اتفسنا واهل ملتنا » وانا 
اشترطنا لك ان لاتحدث فى مدينة دمشق ولا فما حولما كنيسة ولا ديرا ولا قلابة ولا 
صومعة راهب ولا تحدد ما خرب من كنا سنا ولا شيا منها مما كان فى خطاط المسامين 
ولا منع كنائسنا من السامين ان ينزلوها فى اليل والهار » وان نوسع ابواءها إلارة 
وابناء السبيل » ولا نؤوى فيها ولا فى منا زلنا جاسوسا ولا تكتم على من غش المسامين 
تعلى ان لانضرب بنواقيسنا عر ا و نظهر الصليب عليها » 


١4 
ولا اصواتنا فى صلاننا » وقراءتنا فىكنائسنا » ولا حرج صليبنا ولأكتابنا ولا تحرج‎ 
باعوثا ولا شعانين » ولا ترفع اصواتنا بموتانا » ولا نظهر النيران معهم فى اسواق السامين‎ 
ولا نجاو رهم بالخناز ير ولا نبيع اللجور » ولا نظهر شركا فى نادى المسامين » ولا ترغب‎ 
مسامافى دينناء ولا ندعو اليه احدا‎ 

« وعلى ان لاتنخذ شيئا من الرقيق الذى جرت عليه سهام السامين » ولا منع 
احدا من قرابتنا ان ارادوا الدخول فى الاسلام » وان نازم دينا حيما كنا ء ولا نتشبه 
بالمسامين فى لبس قلنسوة ولاعمامة » ولا نعلين » ولا فرق شعر ء ولا فى مأ كبهم » ولا 
تنكام بكلامهم » ولا نتسمى بأسمائهم وان نجز مقادم رءوسنا ونفرق نواصينا » ونشد 
الزنانير على اوساطناء وان لاننقش فى خواتيمنا بالعر بية ولا تركب السروج » ولا تنخذ 
شيا من السلاح » ولا تجعله فى بيوتنا » ولا تتقلد السيوف 

« وان نوقر السامين فى مجالسهم وثرشدهم الطريق » ونقوم لهم منالمجالس اذا 
ارادوها . ولا نطلع عليهم فى منازلهم ولا نعم اولادنا القرآن . ولا نشارك احدا من 
السامين الا ان يكون للسم امس النجارة » وان نضيف كل مسلم عابر سبيل من اوسطا 
ما تحد » ونطعمه فيها ثلاثة ايام 

« وعلينا الا نشتم مساما ومن ضرب مساما فقد خلع عهده 

« ضمنا ذلك على انفسنا وذرار ينا وارواحنا ومساكننا » وان نحن غيرنا او 
خالفنا عما اشترطنا لك وقبلنا الامان عليه فلا ذمة لنا » وقد حل لك منا ماحل من اهل 
العاندة والشقاق . على ذلك اعطينا الامان لأنفسنا واهل ملتنا فاقرونا فى بلاد م الى 
اورتكم لله اياها . شهد الله ماشرطنا لم على انفسنا وكى به شهيدا » 

نظرة فى العربد بع 


والباحث فى العيدين : عهد خالد لأهل دمشق وهو قصير موجز » وعبد اهل 
5-5 لأنى عبيدة وهو مطول مفصل » برى ان الاول ذو طرف واحد وان الاق 
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ذو طرفين احدهما ابو عبيدة : وقد اعطى فيه الامان لأهل دمشقء والطرف الثاى هو 
هؤلاء وقد قبلوا الامان منه وتعهدوا له بالشروط التى نص عليها . والفرق بين الاثنين 
هوان الاول لا يقيد السكان بشىء ازاء السامين , اذا لم يقل انه بقيد هؤلاء ازاءهم 
اما الثابى فهو م قلنا ذو طرفين اى هزدوج . ولا ريب ان اا عبيدة اراد من 
الشروط التى فرضها عليهم وهى قاسية ضمان السلامة والامن لجيشه وكان يقائل فى. 
ارض لا نزال تملوءة باعدائه . فاراد يما قرره ونص عليه ان يلزم اهل البلاد الطاعة 
والسكينة والا عرضوا انفسهم العقوبات الشديدة النصوص عليها فى العهد . ولكن رآها 
بعض ابناء هذا الزمان قاسية وعملوا فبها روح الشدة ‏ ثاكان ابناء ذلك الزمان 
رونباكذلك ٠‏ ور بماكانت افضل واسهل ششروط صاات علبها دمشق فى تار خا 
قبل الاسلام » فقد اعتاد معظمغزاة ذلك العصر » ان ينهبوا كل ثىء » و بقتلوا كلمن 
وجدوه أمامهم » ولم بفعل السامون شيا من ذلك ء واعا اشترطوا شروطا ء ارادوا منها 
ضمان السلامة لجيشهم يم قدمنا » من دون ان ينقاضوا من السكان شيئا او ان بمدوا 
يدهم إلى ثىء » او ان يقتلوا منهم احدا أو يمسوهم بسوء » و بعبارة اخرى ان. 
شر وطهم كانت منصبة على امستقبل لا على الماضى 

ولا نشك فى ان هذه الشروط نفسها كانت افضل من الشسروط التى اشترطها 
الفرس قبل ذلك على نصارى دمشق حيما جاءوها , وبحب ان لاننسى ان شرائع 
الرو م كانت تقضى باعتبار اهل البلاد الفتئحة اسرى وارقاء لاغالب ان يتصرف فيهم 
م يشاء من دون قيد ولا شرط » وكان من عادتهم ان يستخدموهم فى الاعمال الشاقة 
الخاصة اوفى الحروب . ولم يفعل المسامون ذلك فى دمشق » ولم يأخذوا منها شيثا وم 
تعرضوا لاهلها بسوء وم يعسوهم بأذى 

ولا بد لنا من القول ان اللسامين كانوا يسير ون على قاعدتين فى معاملة اهل 
البلاد التى يفتحوتها : 

فالبلاد التى تستسم اليهم طوعا وتفتح البيسم ابواءها يتركونها وشأنها ويكنفون. 
نها بالحزية فقط » ولا يتعرضون لما بسوء 
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واما البلاد التى يمتحوتها حر با فتعامل معاماة تختلف عن تاك فتباح لهم هى 

.واموالما وكل مافيها باعتبار انها غنيمة حرب ء لم تؤخذ الا حر با و بعد نضال وكفاح 

ومع ان نصف دمشق فتح صلا ( القسم الذى قتحه ابو عبيدة ) » ونصفه! 
قتح عنوة ( القسم الذى فتحه خالد ) فقد امس الخليفة عمر ين الخطاب ء حيهارقع 
اليه الامر » بان تعامل دمشق معاملة خاصة وان تعتب ركانها صلحا . ومعنى ذلك انه 
لاحق للسامين ان عدوا ادعهم الى شىء منها » وان بق لأهلها ماهم وحقوقهم ويظاوا 
فى سوتهم واراضيهم 

على هذا النوال تم فتح مديئة دمشق الخالدة » ومن ذلك اليوم ( شهر رجب 
سلة 1ه ) دخنت فىحوزة العرب والاسلام » ولا تزال قاعدة من قواعدهم الكبرى 
وحصنا من حصوتهم النيعة » وقد مرت بها نوازل ومصائب فى خلال هذه القرون 
الطوياة , لم تزدها الا بمسكا بعرو بتها واسلامها 

ولاريب ان الاستيلاء على دمشق معناه القضاء على النفوذ الروى فى الشام 
الوسطى . وهكذا كانت مدن الشأم وحصونه تتداعى وتسقط الواحدة بعد الاخرى 
بأبدى الفاتحين من العرب » الذين رافق النصر اعلامهم » وخفق على بنودهم . 
فزادهم ثانا واعانا » و زاد اعداءهم ضعفا وخالا 


جامع خالد بن الول.د 


وق داخله ضر بحه 


1 
فنج مص وصماة والمممة 


قادر اليش الروى دمشق على عجل » وانسحب بأقصى ما يكون من السرعة 
تاركا الحانب الأكير من معداته وعدده » بين يدى الفاتحين » فاستولوا على العاصمة 
الكرى ,: من دون عناء » ولمشذكر الؤرخون ان معركة كبيرة دارت فى 
اسواقها او فى داخلها واماكانت هنالك حوادث سيطة لا شأن لما 

وتفرق الروم الذين غادر وا دمشق ء فاته جانب منهم الى الثمال سالكا 
طريق مص » وأنجه الآخرون نحو الغسرب سالسكين طريق وادى بردى ‏ البقاع - 
الساحل وما كان فى استطاعتهم ان ينسحبوا فى غير هذين الاتجاهين لان طريق 
الجنوب والجنوب الغرنى كانا بأبدى العرب ومثل ذلك كان الطر يق الشمرق 


تعلوان الخلية: الجريرة 


واستقر ابو عبيدة فى دمشق بعد ما تسامها وعكف على تنظم شؤونها الداخلية 
قونى ادارتها يزيد بن انى سفيان » احد حكبار قواده » وجعله قائدا عاما الحاميتها » 
وكتن إلى الخليفة عمر مخيره با تم وبا منحه اله من نصر» و يسأله اصدار تعلمات 
جديدة فى الخطة التى يسير عليها فأمه عا يأنى : 
١‏ - ان يمضى الى الشمال و يواصل فتح البلاد ومطاردة جيش الوم 
(م-؟١١)‏ 


١ 

؟ - ان يصرف جيش العراق الى العراق . وكانت معركة القادسية على وشك 
الوقوع وكان السامون يستعدون لما ويزجون القوات لمنازلة الفرس فى ميدائف 
وكان جيشهم فى اشد الحاجة الى قوات الشام اللمرنة المدر بة » خصوصا والحيش الذى 
يراد اعادته ونعنى به الميش الذى جاء مع خالد فى السنة الثالثة عشرة بأمر الى بكر» 
وقاتل فى اجنادين والبرموك ومرج الصفر ونال قسطا عظما من تقر الفتوحات التى 
جرت » كان من الابطال الجر بين الذين اباوا البلاء الحسن فى كل معركة خاضوها 
وفى كل مهمة اتتدبوا اليها 

هذا مل مأكتب به عمر الى الى عبيدة » وهو يدل على اعتقاده » بان شأن 
الروم قد ذعف بعد الضربات الى انزلت هم فى شتى الميادين » وعلى أنه ل يعد 
بحسب حساب قواهم الباقية » فالحيش الذى اعد لم كاف للقائهم ولولا ذلك لما امر 
باعادة جيش العراق و يؤاف نحو الريع من تموع القوى العامة فى هذا الميدان . واذا 
قيل لنا ان هنااك تمدات كانت ترسل الى ميدان الشام جيب بان مركز القيادة 
العسكربة العليا فى المديئنة عكف بعد اليرموك ‏ وقد ارتام الى تاها » واعتقد بان 
الروم صائرون إلى الزوال ‏ على تجهيز القوى وارسالما الى ميدان العراق » لاستئناف 
خطة الممحوم التى وقفت بعد انفصال خالد وسفره الى الشام واجاز امر الفرس والقضاء 


على دولتم 


مالم يبقى فى السام 
وعملا بامر الخليفة اعد جش العراق معدات السفر واخد اهبته لاحتياز 
الصحراء » ولكن لا على الاوال القدي بل على منوال آنخرء فقد تبدل الخال فى 
خلال الاشهر الى قناها ( صفر ‏ رجب) ففتحت الاقطار التى اجتازها وتقاص 


النفوذ الروى عنها واصبح فى امكانه ان حوب بامان النطقة المتدة من الشام حتى 


تكن 
جنولى العراق وكانت مما فتحه المسامون واصبح فى عداد متلكاتهم 
ورأى ابو عبيدة ان إسليق خالدا الى جانيه » لما خيره من مزاياه وعرقه 
من كفاءته » فأبقاه بعد ما سير جيش العراق » بقيادة هاشم بن عتبة بن الى وقاص 
فوصل والعركة دائرة فاشترك فيها وكان اشترا كه من عوامل النصر ودحكتب 
( ابوعبيدة ) الى عمر يسأله ان يرما فعله » لشدة حاجته الى خالد فهو من الرجال 


الذين لا يستغنى عنهم فم يعارض 
ات تعر مرو 


وبرى بعض الؤرخين ان حمصا فحت قبل دمشق وريقولون فى تعليل ذلك 
انه ينما كان السامون بحاصرون دمشق ‏ وكانت لحم قوة على طريق حمص لقطع خط 
رجعة الروم المحصور بن فى دمشق ومنعهم من الاتصال بالخارج يقودها ذو الكلاع » 
وقد أرسلت طبقا لتعلمات عمرء اقبلت خي ل كثيرة للروم ثر بد دخول دمشق فصدمها 
السامون قرب دوما ( مدينة صغيرة ثمالى دمشق تبعد عنها 1١‏ كياومترا على طريق 
حمص ) وقاتلوها وهزموها ولحقوا بها حتى مص » فاستسل اليم اهلا واتقادوا 
فصا حوهم 

وقصد ابو عبيدة حمص بعد ما استقرت الامور فى دمشق ورك يزيد بن انى 
سفيان على امارتها فدخلها ساما واقر الصلح الذىتم بين اهلها والمسامين » وتبعد 9 
عن دمشق ١5+‏ كياو مترا وهىفى شماليها » ثمقصد حماة وتبعد عن مص “0غ كياومترا 
وهى الى شماليها ايضا فتلقاه اهلها مذعنين » ثم قصد شيزر وهى فى ثمالى حماة الغربى 
على غ؟ كياو مترا منها فى النطقة المتدة ينها و بين مصياف » على طريق بانياس - 
اللاذقية الحالى » وهى الآن قرية صغيرة يجاب قلعتها » وحكانت من جند خص 
6 كانت من قلاع الدعوة الاسماعيلية ‏ نفضعت له 
ولم بمعن ابو عبيدة فى الزحف حو الثمال الغربى لافتتاح الدن الواقعة فيه 


ون 
وهى مصياف والرقب وجباة واللاذقية وكلها على ساحل الشام الثمالى » بل ارد الى 
الثمال وسار حتى مديئة المعرة ( معرة النعهان ) ولا تزال قائمة وهى فى شمالى حماة ونبعد 
عنها 1+ كيأو مترا . وهى اول حدود مقاطعة حلب من ناحية الجنوب وتبعد عنها 5م 
كياو مترا بطريق السيارات اليوم . و بافتتاح العرة أتم المسامون فتح سورية الوسطى 
ولم يبق عليهم سوى ثماليها ومدن الساحل وماكانوا يتوقعون ان يلقوا مقاومة فيها 


ِ 


سم بمر وصلب 


بظهر أن الروم حشدوا قوات عسكربة كبيرة فى قنسرين استعدادا معرحكة 


كبيرة قرر وا خوضها مع العرب حينا يصاون الى هذه الربوع » وكانت قنسرين من 
قواعد الروم العسكرية الكبرى فى الثمال وقد تقدم وصفها ومكانها 

وانفصل خالد عن إلى عبيدة فى حماة وسار على مقدمته الى قنسربن فالتق ف 
الحاضر ( جوار قن رين ) يجند كبير للروم بقيادة ميناس من كبار رجالهم العسكر دين 
وكانوا طمعون ان يصدوا السامين فى هذا اليدان » و علع وتسم من الاستيلاء على 
قنسرين لان الاستيلاء عليها معناه فئح طريق انطا كية وهى فى غرنى حلب الثمالى 
وفئح النطقة الشرقية الواسعة حولها ( منطقة الفرات ) والنطققة الغربية ( ساحل 
سورية الثمالى) وعتد من خليج اسكندر ونة ثمالا حتى طرابلس جنو با 

ودارت معركة عنيفة بين الفريقين اتتهت بانتصار المسامين فاستولوا على 
الحاضر وقنسربن وحلب وذلك سنة ١7‏ وصالحتهم على مشثل صلح دمشق ومقص 
ودانت لحم قواعد الثمال الحكرى » وصار فى استطاعتهم إن يتصلوا شم ف 
جنوبى العراق من هذه الناحية 
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اتموت انظار قادة الحيش العربى بعد ما اموا اخضاع المدن الداخلية الواقعة بين 
دمشق وحلب ‏ والسافة يبنهما +س مكياو مترا وهى : دوما والقطيفة والنبك وحمص 
وحماة ومعرة النعهان ‏ إلى قتح ساحل الشام وهو الزء الناوح لهذا الخط وعد من 
خايج اسكندروئة مالا حتّى ميناء صور جنو با اى حتى حدود منطقة فلسطين الحاضرة 
و يشمل الثغور الآنية : اللاذقية وطرابلس و بير وت وصيدا وصور 

وسلك ابو عبيدة الطريق الروى القدم المتد بين حلب واللاذقية و لغ طوله 
م١‏ كياو مترا فقصد معرة مصربن ففتّحها وهى على ٠‏ كياو مثرات من شمالى 
مدينة ادلب ولا تزال قائمة ما تيح سرمين وهىقرية صغيرة من اعمال حلب و واصل 
التقدم حتى بوقا ( شرق مدينة اللاذقية ) وتعمد من ضاحيتها كما احتل جبلة 
و بانياس والخراب وطرطوس وهى فى جنو فى اللاذقية ببنها و بين طرابلس الشام 

و دنا كان ابو عبيدة وخالد يعملان فى الثمال على هذا اللنوال كان بز بد بن 
الى سفيان قائد حامية دمشق » يعمل فى الساحل اللبنالى فقد جهز قوة من رجاله 
زحف بها الى بيروت ونقع غرفى دمشق و ببنهما 10 كياو مترا فافتتحها ثم سار الى 
الجنوب سالكا طريق الساحسل حتى بلغ صيدا و ينها وبين يروت هه كيلو مترا 
فافتتحها ايضا واتصل بقوات العرب بصورء فتقاص بذلك ظل الروم عن فينيقية 
القديمة و( صور وصيدا و سروت )و بعدما اتم مهمته هنا عاد الى بسر وت ومنها امه 
نحو الثمال سالكا طر يق الساحل فافتتحه وظل يتقدم حتى عرقا وهى شمالى طرايلس 
الشام وتبعد عنها نحو .؟ كياو مترا فى طريق حمص واللاذقية » فالسائر من طرابلس 


اك 


إلى مص يظل سالا طريق الساحل حتى عرقا ثم رتحه منبها الى الشرق ء اما المسافر 
الى اللاذقية فيظل مواصلا السفر الى الثهال » اى انهاكانت مركز تقاطع بين طرابلس 
وحمص واللاذقية وقد خر بت اليوم » وريقال انها كانت عامرة زاهرة فى العبد القديم » 
وم ببق سوى اطلالما ء و بفتح عرقا اتصل الحش العرفى القادم من هذه الناحية 
بالقوات الت ىكانت تعمل فى الشهال » فدان ساحل سور بةكله من اللاذقية ثمالا 
حتى قيسار بة جنو با للعرب 


تعد انطاكية من مدن سور ية الثمالية الكبرى اليوم وهى القاعدة الصيفية 
للواء اسكندر ونة الستق لم ان اسكندرونة قاعدته الشتوية . وهذا اللواء ملحق 
اسميا بالخجهوربة السور بة اما فعلا فبو مستقمل عنها استقلالا تاما و بحكمه الفرنسوبون 
كا مرا 

وقدكانت انطاكية فى العبدين اليوناتى والرومي ذات شأن عظم ء بناها 
ساوقس سنة ..# ق .م فى سفح جبل سيلبيوس احياء لاسم ابيه انطيوخس » 
فقصدها الناس من كل مكان وتدير وها فنمت وازدهرت » واتحذها الاوقيون 
عاصمة لدواتهم . ودخلت سنة 54 ق . م فى حوزة الدولة الرومانية فتحها القائد 
بومبيوس الشهير حيما فتمح سور بة وجعلها قاعدة البلاد » وزارها كثير من امبراطرة 
الروم وعظمائهم وكانت تعد من قواعدهم العسكربة الكبرى وكانت ملائى بالشكنات 
ودور الصناعات 

وتقبقرت انطاكية فى اواخر العبد الر ومى :سب الاختلافات الحلية والنازعات 
الدينية ولكثرة مهاجمة الفرس لما وفققدت رونقها ومقامها وقد حمل عليها ابو عبيدة 
بعد قتح حلب وقنسرين فاستولى عايها صلحا بعد حصار لم يدم طو يلا 

وتقع انطاكية فى ثمالى حلب الغر فى وتبعد عنها نحو ١١‏ كياو مترا 
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مضيق يغراس او بيلان من الضايق الشهيرة فى ثمالى سور ية وقد مر به معظم. 
الفاتحين فى طريقهم من الشمال الى المنوب وبالعكسء و يبعد عن اسكندرونة حو م١‏ 
كياو مترا » وعن انطاكية ه؟ كياو مترا » وهو قاتم بين جبل امانوس وجبل قزل طاغ 
(الجبل الاحمر) » ويعد الجبل الاحمر ( قزل طاغ ) من سلساة جبال امانوس 
وحسبه آخرون مستقلا عنه 

ول يلق العرب مشقة فى احتلال هذا الضيق وهزموا القوات التى رابطت فيه 
و بذلك تم فتئح سورية الثمالية كم نسميها اليوم ‏ او منطقة حلب » وتد من البحر 
الابيض غربا حتى نهر الفرات شسرقا ومن المعرة جنوبا حتى جبل امانوس ثمالا وهو الحد 
الفاصل بين سور بة و بين مقاطع ةكيليكية ( تركيا )يم فنحت المناطق الاخرى بين 
دمشق وحلب والساحل » فتقلص ظل الروم عن هذه النطقة الواسعة ولا يقل طولها 
عن .. ؛ كياو متر من الجنوب الى الثمال » ولا يقسل عرضها عن 5٠.‏ كياو مترا من 


الفرات حتى البحر الابيض 


#كصر ه ريوس 


والذى عليه معظم ااوْ رخين من السامين ان هركليوس » ظل يشرف على سير 
القنال فى ميدان الشام من الاول الى الآخر و يدير حركته » فاقام فى حمص زمن 
الإرموك , ثم اتتقل الى انطا كية حينا عرف بقرب زحف السامين الى حمص » فاقام 
فها حتى بدأ هؤلاء الزحف الى قنسرين فغادرها الى اورفا ( الزها ) ومنها اله 
القسطنطينية وهنالك اصيب تحبل فى عقله ولم بعد يصلح لولابة الام ء فزاد ذلك 
لروم وهنا على وهنهم واضططرابا على اضطرابهم ء ولم تقم لمم بعد ذلك قائمة 
فى الشرق 
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4 
الرلم إيمرذن على دماى, 

عاد ابو عبيدة مع القسم الأكبر من جنده الى ممص بعد ما اتم فتح المنطقة 
المالية لوا فاتخذها قاعدة لجدشه بدلا من انطا كية لانها اقرب الى التحاز والبادية 
من لك ء ولائها واقعة فى منطقة عر بية بعكس انطاكية و بلاد الثمال فهبى متعية 
ببلاد الروم ( الاناضول) اتصالا ونيا 

وقول الؤرخون الاسلاميون » ان الروم جهزوا قوات عسكربة كبيرة فى سنة 

17 لمهاحمة دمشق « وعم السامون خيرها قبل إن تصل فسار ابو عبيادة وال بقواهما 
فالتقوا مها فى مرج الروم » وقد رجحنا ان يكون مرج الروم هذا هو سهل البقاع 
الواقع فى منتصف الطريق بين دمشق و ببروت وهو معروف اليوم و لع حكومة لبنان 
الحاضرة . ويبعد عن بير وت نحو . ع كياو مترا وعن دمشق «/اكياو مترا فاذا صح 
ذلك وص ان الروم جاءوا بجيش كير لغزو دمشق فلا بد ان يكونوا سلكوا 
احدى الطرق الآنية : 

فاما ان يكونوا جاءوا من طر يق الفرا 

واما ان يكونوا جاءوا بحرا ونزلوا فى ببروت او فى ميناء آخر وكانوا يسيطرون 
على البحر 

واما ان يكونوا قدموا من الشهال مكتسحين مدن السواحل 

وعلى 3 ل حال فان وصول ع زو للروم الى قرب دمشق » وبعد مااتم المسامون 
فتح بلاد الثمال وملكوا الدروب والقواعد واقاموا الحاميات والاجناد من الحوادث 
الى تستوقف النظرء فهو وان يتنج نتيجة مادية ذات شأن وان اتتهى عا انتهت 


الا 

نه سائر حاولاتهم فى هذا الميدان اى بالفشل والاخفاق فانه .دل على شدة عز ع 
وعلى نهم استنفدوا الجهد فى التضال والدفاع 

والذى ترجحه ان يكون هذا الجيش ‏ اذا صح انه وصل وصح ان تكون 
مرج الروم هى سهل البقاع ‏ قدم بطريق الساحل . ولا تزيد السافة بينه وبين 
الساحل عن ١‏ كياو متراكم قلنا ولا يصعب علييم اجتيازها فى بلاد كانت حتى الامس 
الفرريب خاضعة لهم » و بين شعب تر بطهم به روايط عديدة » سما وم يكن للعرب قوات 
كبيرة فى الساحل ب لكانوا يكتفونمن كل مدينة بالطاعة والامان وينشئون فيها حكومة 
من اهلها وماكانوا ييقيمون حاميات الا فى المراكز الكبرى جاية طرق الواصلات 


كنف دات اللعرك 


هم 


يقول الؤرخون ان جيش الروم كان بقيادة قائدين من مشاهير رجالهم 
السكربين وها تبدور وشنس ء وان ا عبيدة وخالدا غادرا دمشق الى لقائهما 
وتركا فيها يزيد بن الى سفيان لقيادة الحامية 

ويقدر الؤرخون جيش تيدور ثانين الفا ولا حاو ذلك من مبالغة ظاهرة 
وما نظن ان جيش العرب كان بز بد عن بضعة عشير الفا 


ناورم مطيرة الوم 


وحاول الروم القيام فى هذا اليدان عناورة عسكربة خطيرة احبطها ذكاء خالد 
وبعد نظاره » فانقلبت و بالا على الروم وادت الى هز نهم وعجلت فى القضاء علمهم 

وان ماحدث ان قائدى الروم أنفقا بعد ما التقيا بالحيش الاسلامى » ان يقسما 
قواتهما الى قسمين يقف احدمما امام العرب وينازلهم » وريقصد الآخردمشق 
سراء و يهاجمها على حين غرة فيفتحها و بعد ما بز على حاميتها » يعود فيأخذه 
من الوراء » وتحن فى غنى عن القول ان هذه الناورة تحتاج الى نكم 
شديد 2< فأواطلع المساسون علبها لحرطت واتلحت خلاف مابرىج منها 1 واذا ص 


لفن 


مابقول الم رخون فيكون الروم قد اموا تطبيق الجزء الاول منها ياحسكام ومهارة 
فقد سار تيدور الى دمشق حت جنم الظلام ومن دون ان يشعر به احد 

ولاحظ قادة الجبش العرنى عند ماطلعت الشمس واشرقت تبدلا فى وضع 
جيش عدوم » وادركوا ان هنالك سراء فتجدسوا فعاموا ان تيدور قصد دمشق 
لمهاجمتها وتمز بق حاميتها » فلم ترد خالد فى اقتفاء اثره تاركا قوة كبيرة مع الى عبيدة 
تكن لصد الر وم الواقفين امامه ومناجزتهم 

وسار خالد مسرعا حتى بلغ دمشق ولا تزيد السافة ينها وبين الرج على 
م كيو متراء وهى فى شرقيه وكانت العركة دائرة حولما مع يز بن الى 
سفيان ‏ والظاهر ان الروم لم يأخدوه على غرة » فتلقاهم واشتبك معهم » ولما جاء 
خالد من ورائهم اءهزموا وتشتتوا » ولولا .بقظة رجال الحامية لدخلوا دمشق » وكانوا 
يعولون على تأبيد سكائها ومساعدتهم . وهكذا سقطوا فى الفخ الذى نصبوه والخرب 
خدعةم) يقولون 

وعاد بز يد الى مكانه فى دمشق بعد العركة واسرع خالد الى االرج لمساعدة الى 
عبيدة » فوصل والعركة دائرة فاشترك فيها وتم لهم النصر وفشلت حملة الروم م 
فشلت خططهم وتدايرهم 


سير 
لا دم 
معلومأ تجغرافية موجزة عنها 
كيليكية احدى الولايات التركية الجنوبية تقع فى السهل الفسييح القائم بين 
جبال امانوس ( جيل اللكام ) وجبال طور وس وحدها من الشرق جبال امابوس 
كا تحدها جبال طور وس من الغرب وانتى طوروس من الثمال والبحر المنوسط 
من الجذوب 
ومن اشهر مدنها اطنه (ذئة) وطرسوس ومرسين و بياس » وسيس وميس 
( مصيصة ) وحاجين واياس 
وسكانها من العرب والترك فى الوقت الحاضر ء والاغة النتشرة فيها هى التركية 
وسكانها العرب ممنوعون من التخاطب بلغتهم 


١ 
كبليلية فى القاديخ‎ 


خضعت كيليكية للامبراطورية الرومية على بد القائد الروى بومبيوس الشهير 
انتزعها من يد السلوقيين وكان سكاتها من اليونائيين وهم العنصر الغالب ومن الفرس 
.والكلدان والاشور بين 

وانضمت الى القسطنطينية حينا حصل الانقسام فى الامبراطورية الرومية 
.«وخضعت لما » وظلت على ذلك حتى جاء العرب سسئة »١‏ للهحرة فباجموها واستولوا 
عليها صليحا 

وقد عرفت بلاد كيليكية بانها اقليم زراى خص ب كثير الغلات » ومدينة آدنة 
عاصمتها رأكبة على نهر سيحان وعليه جسر ر ومانتى قديم يصل بين جزئيها 
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١ ٠. 
امانوس وخودوس‎ 

جبل امأنوس 41121012115 و يسميه جغرافيو العرب جيل اللكام و يسميه 
الترك كاور طاغى ( جبل الكفرة ) هو الحد الفاصل بين سورية وكيليكية فى 
العود الحاضر » فالقسم الواقع جنو به للشام والواقع ثماله للترك 

وكر خط الحدود فى وسط هذه الخبال وتنقصل جبال مرعش وسس 
من ساسإة طور وس بوادى نهر جيحان وتنجه خط مستقيم الى الجنوب حتى مضيق 
بلان ويفصلها عن قز يل طاغ المتد ثمالى انطاكية وغر بيها 

وطول هذه السلساة نحو ٠١١‏ كياو متر وعرضها .+7 كياومترا وفيها اودية 
ووهاد ومنحدرات ونتحود واطواد وشم ومضايق وثناا ذات شعاب ومسالك دعاها 
العرب بالدر بندات واعظمها شأنا مضيق بيسلان فى الجنوب ومضيق ذكر من درة فى 
الوسط ومضيق آصلان بوغازفى الشمال 

واعلى قة فى هذا الجبل قة آق قيا ( الصخرة البيضاء ) وارتفاعبا ٠٠6؟‏ متر 
وموغراو مغير وارتفاعها اف مترا والما داغ وارتفاعها وخم؟ مترا 

وكان فيه قلاع وابراج درت الآن واعظمها شأنا قلعة حجر شعلان وقلعة 
المركز قرب اسكندرونة وقلعة در بساك وقلعة بغراس وغيرها 

اما سلإة جبال طوروس فى اعظم شأنا من امانوس واوسع رقعة وأكار 
ارتفاءا وهى تشرف على مدينة آذنة نفسها ويدخل اليها من مضيق سمونه اليوم 
« فولك بوغاز)» فى جبل باغار طاغ وكانوا يمونه عرررعك 1لك 1<115 و يلغ 
ارتفاع اعلى قمه حو .وه؟ مترا 


)١؟-م(‎ 
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وكان العرب يسمون كيليكية بلاد التغور » والنغر عندهم كل موضع يكون فى 
وجه العدو . وكانت تغور بلاد الشام اذنة وطرسوس والصيصه ( مسيس ) ومن انهار 
كيليكية الشهورة جيحان مخرج من مديتة الستان وير بمرعش ثم يصب فى البحر 
قرب الصيصة ونهر سيحان وينبع من اعالى تجود ولابة سيواس و يسير محاذيا السفح 
الشرق لجبال اتتى طور وس مارا عدينة اذنة الى ان يصب فى جنو فى طرسوس 


1 
العرب فى كيلبابة 


اجلى هركليوس سحكان جبل امانوس حينا جلا عن سورية واخذهم 
معه لثلا يسير العرب فى عمارة بين انطاكية وبلاد الروم » وخرب الحصون 
فلا يلجأ احد اليها . وغايته من ذلك ان يعرقل حركات العرب فلا منوا فى مطاردته 
واللحاق به 

واذا صح ما رواه الواقدى فيحكون ابو عبيدة اول من جهز القوى لفح 
امانوس وكبليكية فقد روى انه بعث قوة بقيادة مسسرة بن مسر وق العببى سارت 
من حلب بطر يق هر الساجور ( شرق ثمالى حلب و بين منبج وجرابلس ) وتبعد 
عن حلب نحو ١ه‏ كيلومترا حتى عمورية او العمورة يا يسمونها اليوم وهى مدبنة 
صغيرة على طر بق سكة الحديد بين حلب واذنه واول ما يبلغه القادم من سورية الى 
ركيا بعد ما يجتاز امانوس » فقاتلت الروم واتتصرت عليهم » ولم تطل الكث هنالك » 
بل عادت الى مقرها فتوقفت اعمال الفتح فى هذه المنطقة ثم استؤنفت بعد قتح 
فلسطين فقد هاجم هاشم بن عتبة كيليكية سنة ١‏ ففتحها واخضعها صلحا 


4 
.» 


الروم يهزون اام 

ولا بد انا من الاشارة الى مار واه الموْ رخون عن الجماة الكبرى التى جهزها 
الروم خلال السئة السابعة عشرة فى اورفا ( الرها ) وسيروها الى مص بطريق 
البادية والفرات لحار بة العرب واخراجهم من البلاد 

وعرف ذلك قادة اليش الاسلاى ء وكان لم فى كل بلد عيون وجواسس 
بوافون6هم بالاخبار » وكانوا يشترلون على اهل كل مدينة من سكان الحدود حين عقد 
الضلح معهم ان لا يكتموا عنهم خبرا من اخبار عدوهم » والقصد من ذلك الا يؤخذوا 
على غرة » وان لايصب عدوهم منهم فرصة ١‏ 

ومكتب ابو عبيدة » الى عمر بن الخطاب خبره بتأهب الروم ويقول انهم 
سسيرون الهم بقوات كييرة » فأصدر اما الىسعد بن الى وقاص (قائد جيش العراق) 
بان شجدهم بقسم من القوات الرابطة على الفرات فأرسل قوة بقيادة القعقاع بن مرو 
عددها ع لاف وضم أبو عبيدة اليه مسالحه ( قواته السلحة ) خاءه خالد بن الوليد 
من قنسرين وجاءته قوة من دمشق والناطق الاخرى » فاجتمعت فى حمص فبرز 
بها الى خارج السور واقام ينتظر الروم » بعد ماعبساً جدشه أعرئة عسكربة 
مئاسبة . فوصلت حملتهم » وكان العرب على اتم استعداد للقائها فاقتتاوا فتالا شديدا 
وكانت الهزيمة لمؤلاء فسلكوا طريق الصحراء عائدين منحيث أنواء فلحقت 
بهم حاميات العرب وقواهم النبثة هنا وهنالك وانزلت هم خسارة كبيرة 


ويقول ابن خلدون ان عمر غادر الدينة بالذات إلى الحابية لاتجاد الى عبيدة 
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واغاثته فوصل بعد المعركة ووصلت نجدات العراق متأخرة اى بعد العركة شلاثة ايام 

وعلم عمر ان قبيلة اباد العربية جلت الى بلاد الروم مع هرىليوس فكتب اليه 
يقول له : بلغنى ان حيا من احياء العرب ترحكوا دارنا وانوا دارك فوالله لتخرجنهم 
او لنخرجن النصارى اليك » فاخرجيم فعادوا الى بلاد العرب 

وتم فى تلك الاثناء قتح مدن الجزيرة كلها واتصل الشام بالعراق والحجاز 
وتوحدت هذه الاقطار الثلانة مع الجزبرة راجت راة الاسلام واصدت حدود الدولة 
الحديدة ند من المدينة حتى جنوب سلساة جبال طوروس ثملا وارمينية شرقا . 


وفتحت مصر و برقة وطرابلس الغرب بعد ذلك 


ست رصرر ةيودا 


ممص 
لمات حغرافية موحزة عنبا 


تبلغ مساحة بملسكة مصر السطحية فى الوقت الحاضرء ٠مك.ه‏ كياو متر م بع 
وحدودها تقريبا هى نفس الحدود الى كانت لما حين الفتيح الاسلانى ,» و تحدها من 
الجدوب السودان » ومن الغرب السأوم وصحراء برقة » ومن الششرق البحر الاحمر وخط 
بصل بين غرلى العقبة ورفح وسعراء سينا والحجاز ومن الثمال البحر الابيض 
التوسط 

وعدد سكانها بموجب احصاء سنة 18597 الرسمى 1١5185570١‏ ملسم 
لبالاء مم قبطيا و إمرهةة عهوديا و ١مغ/اع‏ بر وتستائتيا و 15815 مسيحيا من 


الذاهب الاخرى وعازالف اجنى والباقون من المساسين 


عر بم اقطان والشدورى 


استعصت قسار بة على العرب دون ماكز الروم وحصونهم فى فلطين وكان 
.يقود حاميتها تيدور نجل الامبراطور هركليوس » ويقود جيش السامين معاوبة بن ابى 
سفيان » فرأى قادة اليش الاسلاتى ان يشددوا فى الحصار عليها و يضايقوها ولا 3 
بعد ما استسامت القدس على بد الخليفة عمر بن الخطاب نفسه » سامه اياها البطر بر 5 
( صفرونيوس ) واصبح جيشها بدون عمل يعمله » وقصد عمرو بن العاص يجيه 
قبسار بة فنَزل حولما واشترك فى الحصار » وحكانت لعمرو القيادة العليا فى جد 
فلسطين 
وعاد الخليفة بعد قتتح بيت القدس الى المدينة حاضرة الاسلام الكبرى ء واقاء 
فيها يشرف على حركة القتال فىاليدانين : ميدان الشام وميدان العراق - وكان ثمالى 
سورية لم فح بعد » وكان الفرس لايزالون يناضاون فى الناطق الجبلية وفى الاهواز- 
ويرسل القوى والامداد و يصدر التعلمات والاوامر الى امرائه وقواده بالخطط الى 
لإسير ون عليها . وَكان من عادتهم ان يرجعوا الى الدينة فى الشؤون الخطيرة »فلا 
ينون فيها الا بأمر الخليفة » وكان يتقلد الرئاسة العليا الجيش بكم منصبه » و يضع 
الخطاط العسكر ية الرئيسية بنفسه ء و يعهد الى القواد بتنفيذها تاركا لحم التفاصيل ٠‏ 
وكان الى جانب ذلك يشرف على ادارة بلاد العرب الداخلية و يطلع على كل ثىء 
ويعنى بكل ثىء 
ولماتم فتح الشام من ثمالى حلب حتى رفح ( اول حدود مصر الشرقية فى 
!لوقت الحاضر وف العبد الرومى ايضا ) وم تبى سوى قسارية وحدها تقاوم ونصادم 


ذل 
قصد الخليفة الشام ثانية ليرتب امورها » وينظم شؤونها ويعين الحكام والولاة 
وينظر فما يحب اجراؤه » وصحبه فى رحلته هذه عدد من الانضار والهاجرين فسار 
يطوى المفاوز والقفار حتى اذا بلغ سرغا ( هى نفس محطة المدورة فى الوقت الخاضر 
وهى آخر حدود الحجاز واول حدود سورية ) جاءته الاخبار بان مرض الطاعون 
منتشر فى الشام 


6 - 
كر سعردم 


وتردد عمر فى الامر أيدخل البلاد والطاعون يفتك بسكانها فيعرض نفسه 
ومن معه للخطر من دون موجب ولا سبب ؟ ام يرجع من حيث الى ويقيم فى 
الدشة حتى بز ول الوباء فيعود أليها ثانية وويقضى حاجته ؟ وما ذا يقول الناس عنه 
اذا عاد ونم يدخل ؟ وماذا ,يحكون اثر ذلك فى نفوسهم ؟ وماذا يقولون ايا اذا دخل 
وخاطر بنفسه ؟ كل هذه الاسئلة جالت فى مخيلته وهو يدرس الموقف ويشكر فى 
القرار الذى ,شرره 

وعول اخيرا على الاستشارة وقرر ان يسأل الذبين معه رأمهم فها يحب عمله » 
وكان تحبا لاشورى ميالا لماء فقال لابن عباس ادع الى المهاجر بن الاولين » فلا 
اجتمعوا اليه بسط الام على مسامعهم وسأطهم رأءهم فى الخطة التى يسير عليها وهل 


يعود الى المددينة ام يمضى فى طريقه الى الشام 


لمررامرودء كتلفود. 


واختلف المهاجرون فما هم ول تفقوا على رأى يأخذ به ويعول عليه فقال 
4 بعضهم لقد خرجت بر بد وجه الله وما عنده ولا ترى ان يعيدك عنه بلاء 
وفال فريق انه لبلاء وقناء لائرى ان تقدم عليه 


واقترح فريق اقتراحات اخرى ل ترقه فقال لهم قوموا عنى . 


184 
هيد سُورى الونصار 
وعجز شيوخ المباجرين عن الانفاق على رأى معين فلم يشا الخليفة ان 
بدت فى الامر وحده ء وان يستأئر به وكانت له الكلمة العليا » فأمر ابن عباس ان 
يدعو لهكبار الانصار وكانوا معه فى الركب فوقعوا فما وقع فيه زملاؤهم ولم جمعوا على 
رأى من الآراء فقال فريق منهم بوجوب الدخول والاستسلام الى قضاء الله وتلفيه 
بالصبر . وءارضهم فر يق آآخر قال بوجوب ال1-ذر والاحتياط وانه يجب على المرء ان 
لا بعرض حياته للخطر ء وطالت مناقشتهم ولم يصلوا الى رأى حاسم فامر ابن عباس ان 
بك سور ى مربارة الفذج 

وكان فى الركب فريق من كبار قر يش اساموا بعد فتح مكة » وكانوا يسموم, 
مهاجرة الفتيح من قريش » فرأى ان إستشيرهم ويف على رأهم » فامر ابن عباس 
ان يدعوهم اليه فاما دلوا بسط الامر علهم وسأللهم ماذا يفعل فأشار وا عليه بأن يعود 
ولا يعرض نفسه ومن معه لخطر الوباء واصدروا ذلك بالاتفاق فلم يشذ منهم 
احد . فرأى الخليفة ان يأخذ به و ينفذه لانه ادرك انه الاصلح والافضل والأكار 

انطياقا على العقل والنطق 


ور عع الى ا مريشر 


وامر الخليقة ابن عباس ان ينادى بالناس بان يتأهوا لارحيل وقال انه اعنزه 
الرجوع فى الغداة فلا إصبتح أحد الا وقد اعد عدته وها راحلته 


وصلى السامون صلاة الصبح ىُ الغسك واجتمعوا حول الخليفة ينتظرون أمرة 
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بالرحيل لبرحاوا » و ركو به ليركيوا » فقال لمم ايها الناس انى راجع فارجعوا 

وعارض ابو عبيدة بن الحراح فى الرجوع والظاهر انه وصل مساء تلك الليلة 
من الشام لاستقباله والدخول معه حسب عادة القواد فى كل زمان » وقال له افرارا من 
قضاء الله ؟ 

فرد عليه عمر قائلا : 

فرارا من قدر الله إلى قدر اله » ثم انبع ذلك قائلا : 

اريت لوان رجلا هبط واديا له عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدبة الس 
يرعى من برع الخصبة بقدر الله وبرعى من يرعى الجدبة بقدر الله 

واراد الخليفة ان يعتب عليه فقال : 

لو غيرك يقول هذا باأبا عبيدة ؟ ! 

وسكت هذا ول يعد الى الكلام فأخذه الخليفة واتتجى به مكانا عن الناس 


1 
الرى الاسم 


وبا الخليفة وابو عبيدة منتحيان جاء عبد الرحممن بن عوف وهو من اقطاب 
الصحابة ومن العشرة اللبشر ين بالجنة فسأل عن الخبر وكان غائيا عن استشارات 
امس فلم بحضرها » فذكروا له الامر فقال ان عندى الخبر اليقين » فدعاه الخليفة الى 
اعلان ما يعرفه بقوله له انت عندنا مصدق فقال : 

سمعت رسول الله صل اله عليه وسم يقول اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا 
تقدموا عليه واذا وقع واتتم به فلا تخرجوا فرارا منه لاخ رجك الا ذلك 

فقال الخد بنه على ذلك . ثم امرهم بالانصراف فانصرف ومن معه الى الدينة » 
وعاد ابو عبيدة الى مقره بالشام » وكان من حماة الذين استشهدوا بالطاعون فقد هلك 
به ودفن فى غور الاردن وله مقام معروف بزار وربقعد ء وقد اضيف الغور اليهء 


فاسمه الآن غور الى عبيدة 


: 


شيئات الكو رى فى الروا ال سرمي 


دل حادث الطاعون » على رسوخ مبادى* الشورى فى نفس عمر » وعلى. 
انه متشرب بالروح الاسلامية الصحيحة »م دل على انه وهو الشهور بالشدة 
والغلظة ‏ ما كان يممضى فى أمر من الامور ولوكان عاديا من دون ان يعقد اجماءات» 
ويستشير استشارات 

لقدكان فى استطاعته , با له من ساطان ونفوذ » ان عضى فى طر يقه » الى. 
الشام لو اراد » وما نظن ان احدا منهم كان يعترضه او ,نكر عليه تصرفه » كم كان 
فى استطاعته ان يعود بهم الى المديئة وهو ما حصل فعلا » من دون ان يسأل احدا 
رأبه» او يستشير هيئة من الحيئات ولكنه الى ان يفعل ذلك من عند نفسه » أو ان 
تار بالامر دون الذين معه » وكان يعرف انه فى اعماله وتصرفاته » بشرع لامسامين 
ويضع تقاليد الدولة الجديدة » وكانت تنمو وتعظم كل بوم يمن نشم اليبا من 
شعوب وجنماءات ء اقبلت على تأبيدها لما رأنه فى رجالها ومثليها من حب العدل الطلق 
ا جرد » والقسك به والتواصى باقامته 

وهنالك ظاهرة أخرى فى استشارة عمر يجب ان يشار اليها » ويلوه مخطورة 
شأئها » فقد بدأ م رأيت بالمهاجرين من قريش وهم السابقون الاولون فى الاسلام 
وهم الذين قام على سواعدهم واكتافهم » فأما عحزوا عن ابداء رأى حاسم , 
دعا بأ كابر الانصار ويؤلفون الحيئة الثانية بعد الهاجرين الاولين » ويأنون 
بعدهم فى الرتبة من حيث ترتيب الدرجات الاسلامية » لانهم اساموا بعدهم 


ولا عجزوا عن ابداء رأى يسترشد به دعا مهاجرة الفح من قريش » 


15١ 
وكانوا يؤلفون المرتبة الثاشة فى ترتيب الدرجات الاسلامية » لانهم اساموا بعد‎ 
الانضار فكان رأ-هم قاطعا فأُخذ به . وهكذا ابت انه براعى الدرجات فى استشاراته‎ 
مبتدثا بالمباجر بن الاولين فالانصار ثمهاجرة الفح من قريش والقصود ام هناكبار‎ 
مكة الذين اساموا بعد فنح مديستهم » وقد اشتركت قريش فى خدمة الاسلام اشتراكا‎ 
فعليا بعد الفتتح واندفعت فى تأييده » لانها ادركت ان عزها فى عزه وعرفت انه ماقام‎ 
الالتعريز شأن العرب ورفع مقامهم وتحربر اقطارهم واقصاء كل نفوذ اجنى عن‎ 
بلادهم 4 وجعلهم سادة الشرق والغرب وخلفاء الاأرض‎ 
ومع ان رأى هؤلاء استق على وجوب الرجوع » وعدم دخول الشام » و‎ 

مابقضى به الاطق السليم » و بوجبه الحذر والاحتياط » وقد أخذ به عمر الا انه لم يتردد 
عن الوقوف لسماع رأى عبد الرحمن بن عوف حينا قال له ان عنده الخبر اليقين » وقد 
جاه خيره مطابقا لما أشار به المهاجرة » فضى عمر فى تنفيذه وعاد الى الدينة يستند الى 
( سابقة » صحيحة وإلى رأى الهاجرة وكانوا اقطاب قريش وذوى الرأى الراجح 
فها 


1 
عمل الجا 


لم يطل عمر الاقامة فى حاضرته » الا ريما تقلص ظل الطاعون ء فقصد الحابية 
ولا بد لنا من القول ان الطاعون ‏ و يسمونه طاعون عمواس ( نسبة الى قرية 
قرب الرملة فى فلسطين اندثرت الآن » ويظبر انه اول ما ظبر فيها 20 ) فنك 
بالناس فتكا ذريعا » فهلك ابو عبيدة ويزيد بن الى سدفيان ومعاذ بن جسل 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعتبة بن سهيل وكانت نسكبة عظيمة 
نكب بها السامون . وقد خفف عنهم وقعه » نصيحة عمرو بن العاص » وحل محل 
الى عبيدة فى القيادة العامة فأشار عليهم ان يتفرقوا ويلجأوا الى الجبال لاتقاء 
الطاعون وقال لمم : 

« أيها الناس 

« ان هذا الوجع اذا وقع » فاها يشتعل اشتعال النار فتتجنبوا منه فى الجبال » 


)١(‏ لقدكنت فى فلسطين ايام انعقاد اأؤتمر الاسلامى » وقد مررنا بقرية 
ونحن ذاهبون الى وادى حنين وقد اخبرت انها عمواس التى ظبر فيها ذلك الطاعون 
اول ظهوره 

ولعمواس هذه ذكر ف الانجيل , اذ كان ججاعة من اهلبا يتحدثون بشأن 
السيح وقتل اليبود له صبيحة الليلة التى يقولون >صول ذلك فيها قثى المسيح 
.يتحدث معهم ومال معهم الى قر يهم وهناك اظهر نقسه هم وعرفوه 

عبد الوهاب النجار 


لذو 
فأجابوه الى طلبه وخرج وخرجوا معه : فتقلص ظل الطاعون وماتت جرائيمه 
وانطفا ار 290 , و بلغ ذلك الخليفة فجاءهم ينظم شؤونهم 0 و يرتب امو رهم 
وبولى عليهم الامراء والقادة » مد ان هلك منهم من هلك ف الطاعون والخروب 


3 


وفقد من فقد 
وف خلال هذه الر<لة انصل عمرو بن العاص بعمر بن الخطاب وعرض عليه 
مشروع فنح مصر فأقره مبدئيا وامره بتنفيذه واشترط عليه شروطا سيق 


بيامها 


)١(‏ من العقول المقبول ان الانهار والعيون فى الدن والقرى قد تاوثت 
كرام الو باء فاستع لها والسقيا منها وهى حالما زائدة فى الو باء منمية لجرائيمه فاذا 
صعدوا فى الجبال وهم على حال سلامة وجدوا عيونا ومنابع طاهرة غير ماوثة قتتكون 
لم السلامة 

)١؟-م(‎ 


8 
مم دع 2 مهس 


كان عمر و بن العاص يتولى القيادة العامة لجدش العرب فى الثام حينما يلغم 
عمر بن الخطاب الجابية فى الرة الثانية » وقد استقبله هذه الصفة ودرس معه مشر وع 
اعادة تنظيم بلاد الشام اداريا وعسكريا وماليا 

واقتر ح عمرو على عمر فى اثناء اجتاءاتهما التكررة ان يسمح له بإن يقود 
جيشا يمتح به مصر » وكان قد زارها من قبل وعرف عظمتها وشاهد عمرا» 
ووفرة ثروتها وغناها » وقال له لبس ف البلاد ما هو اقل منها قوة ولا اعظم من 
ثروة وغنى و يعود فتحها على السامين بالخير العميم » والنعم الوافرة ونحكون فرة 
عظيمة للحم اذا ملكوها- ككينا ان قعودهم عن الزحف علييا قد يكون وا 
عليم فهم لا بأمنون » ان جوز ار يطبون قائد الروم فى اجنادين ( وكان قد انسحب 
الى مصر قبل اتسليم القدس ) قوة كبيرة فى مصر يغير مها على الشام فيكون عامل 
فى انتزاعها منهم فيتعبهم و يضايقهم 

وم بدت الخليفة فى الشروع لخطورة شأنه » بلكآثر التريث والدرس والبحث- 
وخاف من فتح ميدان جديد للقتال » وكان الروم لايزالون على حدود سور بة النمال' 
والفرس لا بزالون يكافحون فى بلاد ابران » ففتح ميدان جديد قد يؤدى الى اضمعاق 
قوى العرب و زيادة متاعبهم واعبائهم العسكر بة وماكان ييل بطبيعته الى المجازفات 
والمخاطر» فاءاد عمرو عليه مقالته » واكد له ان فتيح مصر لايحتاج الى أكثر من 


أر بعة لاف جندى لايضعف سفرهمر الى مصر جش الشام » ولا سما وفتحبا ضرورة 


ناحلا 


عسكرية لا بد منها خوفا من غارة يغيرها الروم من وراء هذه الحدود » اذا لم يبادر الى 
مطاردتهم وشازع هذا القطر العظيم مهم 

وارتاج الخليفة مبدثيا الى الاقتراح » ووعد بإن ينظر فيه بعد رجوعه الى 
الدرنة وانه يكتب اليه بها يستقر عليه رأيه 


6 


عه يقر خط عرو 


اتتهت زيارة الخليفة للشام » ونظم الامدور ورتب القوى » وما ازمع الرحيل 
خطب فى امراء جيشه خطبة قال فيها : « الا وانى قد وليت عليكم وقضيت الذى على 
فى الذى ولاتى الله من امم 1 فن عمل شيئا يشنى العمل به فييلغنا تعمل به ان 
شاء الله ولا قوة الا باللّه » 

وعملا بالخطة التى سار عليها من استشارة رجال شوراه فى الامور قبل الاقداء 
عليها والبت فيها » استشار بعد وصوله الى المدينة عْمان بن عفان فى غزو مصر واطلعه 
على مشروع عمر و بن العاص ء وما يطليه من القوى فاجابه « انها لغزوة شديدة 
الخطورة وان فى ابن العاص جرأة وتهورا ء وانه قد ,يقود الناس الى الهلكة فيجب 
التريث والتروى » 

وبين الؤرخين من بجعل الاستشارة بعد ارسال كتاب الخليقة الى ابن 
العاص بالموافقة على مشر وعه لا قبله » وغنى عن البيان ان وقوعيا نعده بجعلها عدا 
الفائدة والقيمة » ولا تتفق مع خطة عمر فى استشارة الصحابة قبل البت فى الامور 
لا عد البت فيها ء ولذلك رجح ان كتاب عمر الى عمرو باجازة مشر وعه كان بعد 


استشارة عنهان » وقد لا يبعد ان يكون استشار غيره من رجال شوراه» ولم يصل الينا 


/ا13 


خبرهم » فاقروا الشروع ورأوا تنفيذه وكان ينهم كثيرون زاروا مصرق 
الجاهلية للتحارة أو لاغراض اخرى ٠‏ فصر جارة الححاز» من البر والبحر 


والعلاقات الاقتصادية مابرحت متصلة ببنهما من القديم 


5 
غورو نستعر لاعف 


وم يطل اتتظار عمرو بن العاص 5 فقد حمل اليه شر يك بن عيدة بعد أشور 
قلائ لكتابا سر يا من الخليفة يبلغه فيه اقراره لمشر وعه و يأمره ان يعضى فى تنفيذه 
و نوصيه بالكنان الشديد فلا يعرف الروم من امره شيئا فيفسدوا عليه امره و يحبطوا 
مشروعه , و يدعوا له بالنجاح والتوفيق » فارتاح عمرو الى ذلك واتهج به وعكف 
سراعلى اعداد اليش الذى قرر ان يسير على رأسه وكان لا بزال على اسوار 
قسارية » تحاصرها مع معاوية بن ابى سفيان » ومع اننا لاثعرفٍ بالضبط تار مخ كتاب 
الخليفة الى عمرو ولا نعرف اليوم الذى زف فيه الى مصر الا ان الدلائل ندل على 
انه تسامه فى منتصف السنة الثامنة عشرة فكتم امره ر يما انتهبى من تبيثة جنده؛ 
فقطع به الصمحراء » الى العر يش وكانت قبسارية لم تفااح وكان الروم يناجزون 
السامين ويقاتلونهم حونًا 


٠١ 


خي_ا و بعوم الماص 

عمروبن العاص هو احد الاقطاب الذين قام الاسلام على كواهلم والذين 
بضرب الثل يكفاءتهم فى الجاهلية والاسلام 

وهو من بتى سهم ( من إطون قريش العروفة ) ووالده واثل بن هاشم بن 
سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كمب بن لؤى بن غالب و والدته سامى بنت 
حرملة من بنى عنزة وتلقب بالنابغة وكنيته ابو عيد الله ش 

قدم الديئة فى شهر صفر سنة تمان للبجرة يعلن اسلامه و تجهر باهانه » 
و بايع النى على ان يغف ر له ماكان قبله » فاجابه « الاسلام والشحرة بحبان ما قبلهما » 
واسلم معه فى بومه خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة العبدرى . فسر المسامون سم 
وفرحوا بدخولهم ىُْ زمرعهم 

وكان عمرو مشهورا بالذكاء والنبوغ فى مكة » وكان بتتدب فى المهمات 
لكفاءته » وكان احد اثنين ارسلتهما قريش الى ١‏ كسوم لخاطبة اصحمة تجاثى 
الحدشة فى تسليم اللاجئين اليه من المباجر ين المسامين فاخفق فى سفارته 

ويسرد عمر و البواعث التى بعثته على الدخول ف الاسلام بعد ما كان من 
اشد مقاوميه وبقول : « لا انصرفنا مع الاحزاب عن الخندق , حمعت رجالا من 
قريش كانوا يرون رأنى ويسمعون منى » فقلت لهم تعلمون الى ارى امر مد يعاو 
الامور عاوا مطردا » لقد ريت امرا فيه ثما رون 9 

ماذا رأبت 


- رأيت ان تلحق بالنجاثى فتكون عنده » فان ظهر د على قومنا كنا 


.9" 
عند النحائى , فانا ان نكون حت بديه احب الينا من ان نكون أت بدى حمد, 
وان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن بِأتنا منهم الا خبر» 

و يستمر ف ابراد هذه القصة حتى آخرها » وتنضمن وصف رحلته الى الحنشة 
وعودته منها وقد صح عزمه على الاسلام فيجتمع عالد بن الوايد ء وذلك قبل فح 
مكة فيقول له الى اين با أبا سلمان 

- لقد والله استقام ليسم وان الرجل والله انى اذهب والله فاسم فالى متى ! 

- والله ما جئت الا لاسلم 

ثم يقصدان الدينة وبدخلان فى الاسلام 

وسأل رجل عمرو بن العاص عن سبب ابطائه فى الاسلام وهو الشهور برجاحة 
العقل ووفرة الذ كاء فقال له : «كنا مع قوم لهم علينا تقدم » وكانوا من توازن 
احلامهم الجبال » فلذنا بهم » فاما ذهبوا وصار الامر الينا نظرنا وتدبرنا فاذا <ق مبين 
فوقع الاسلام 6 قلى 4 

وقاد النى عمرو بن العاص قيادة بعض سراباه واستخدمه فى بعض اهام 
العسكربة والادار بة » وكان عامله على عان ( مسةط ) حين وفاته » وقلده ابو بكر قيادة 
اليش الذى ارسإه لفتح فلسطين » واشترك فى معركة البرموك وكان يقود جناح 
السامين فيها فابلى احسن بلاء » وقام بحركة التفاف على جناح الروم الايسر عجلت 
فى اميزامه وعز بقه 

وتم على بده فاح فاسطين حتشئز) م على بده فت مصرايضا فاهدى هذن 
القطرين الى الاسلام وقتح برقة وطرابلس الغرب بعد ذلك 

وكان عمر بن الطاب يعحب بد كاثه ومهارته . ولما قبل له ان قائد الر وم فى 
اجنادين وهو ار يطبون من اذ كى القواد وامهرهم ابتسم وقال « لقد رمينا ار يطبون 
العرب بار يطبون الروم » وكان عمرو بن العاص ينازله ويقاتيه » وقد فاز عليه 
فى النهابة والحأه الى الانسسحاب الى مصر ثم لمق به اليها وله فى معركة لبس 


كا سيق 


الم 
وكان من دأب عمر بن الخطاب ان بقول لمن بر بد ان يعيره بقاة الذكاء والفهم 
سبيحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص » وقيل انه كان يمول « اشهدان 
خالق هذا وخالق عمرهو بن العاصض واحد » 5 
والتفق عليه بين رواة الناريخ ان عمرو بن العاص كان يشتغل بالتجارة 
كبقية اعيان ريش »ء وانه زار مصر فى نحارة له قبل الاسلام » خاب بعض مدنها » 
وشاهد عظمتها وادرك احمينها ولذلك م هالك عن الى لدى الخليفة لسمح له 
وانضم الى معاوبة فى اثااء الفتنة الداخلية فولاه مصر مكافأة له ومات فيها على 
فراشه بوم اول شوال سنة مع وقد نيف على السبعين » ودفن فى سفمح جبل 
القطم بقرب « مدخسل الشعب » وقد درس موضع قبره ولا يعرف احد مكانه الآن 
والغالب ان العلوبين هم الذين محوه اتتقاما منه وقد فعلوا ذلك مع أكثر خصومهم 
السياسيين 


/ 
طرى, ا مواصمزت بن مص واواز 


محمد الححاز مصر من الشرق برا » فاراضيها متص.اة بأراضيه » و-_دودها 
مشتبكة بحدوده »كم تحاورها من البحر الا حمر غربا » فهو يقوم على ضفته الشرفية 
وتقوم على الضفة الغربية » وبرى السائر فى هذا البحر اراضى البلدين وسواحلهما 
تبدو من المانبين على السواء 

وكان أمة علاقات اقتصادية بين هذين القطرين قبل الاسلام فكان تحار 
الححاز بقصدون الاسكندربة وغيرها من مدن القطر للتحارة » وكانت سفن مصر 
تقصد ميناء الشعبية © فى الححاز » وكان ثغر مكة التحارى » قبل انشاء مدينة جدة 
وقد انشئت فى عبد عثّان بن عفان حاملة تناج مصر ومحصولاتها فتديعه لأهل 
الحجازء وكان فى مكة ايضا جالية قبطية » و يقول ر واة السير ان النجار الذى 
استخدمته قر يش فى تحديد بناء الكعبة » قبل ظبور الدعوة الاسلامية كان من 
الاقباط النازلين فى تلك الحاضرة الكبرى » وقد اثدّنا من قبل أنه كان فيها حالية 


)١(‏ على تحوائنى عش ركياو مترا من هر جدة الى الجنوب وهى تناوح الجزيرة 
المعروفة عزرة إلى سعد وهى حر الححاز وكان قر مهأ صم يقال له سعد وفيه يقول 
الشاعر : 

اتينا إلى سعد ليجمع شملنا فَثْتنا سعد فلا نحن من سعد 
وما نفك :آلا صخرة عقازة من الارض لاتهدى ير ولا رشد 
وكان الشاعر جاء بابله فى الهاس البركة من سعد فشردت ابله فقال ذلك 


لخن 


مسيحية عثل طوائف المسيحيين من روم وقبط وعراقبين وسور بين بزاولون شتى 
الصناعات والهن وريقول بعض ااؤرخين انه كان لمؤلاء مقبرة خاصة مهم «دفنون فيها 
موناهم وقد ظلت قائمة حتى اجاوا عن الحجاز فاندثرت وبادثت 

وكانت الصلات الودية بين هؤلاء والسامين فى ارتداء ظهور دعوتهم حسلة 
وكانوا يعطفون عليهم ويتقربون اليهم » وقد نوه القرآن ما بينهم وبين السامين 
من مودة حسنة وصلات طيبة 

وكانت هنالك مواصلات بر ية وبحرية تصل بين هنين القطرين وثر بط يشهما 
وقد ازداد شأنها بعد الفتم الاسلاتى ونصفها وصفا احماليا فنقول : 


لك طريى, الريل سل المقية - القسطاط 


واول هذه الطرق واعظمها شآنا طريق الديئة ‏ العقبة ‏ الفسطاط . فقد 
كان السافر يغادر اللديئة إلى العقبة والسافة ينهما نحو .ه* كيلو مترا فيسلك طريق 
القوافل بين الشام والححاز حتى الدورة ( سرغ ) ومنها شحه الى العقبة 5 بدخل فى 
حدود مصر الشرقية و بقصد الفسطاط وتبلغ المسافة ببنهما حو .٠غ‏ كيلو متر 

وقد ازداد شأن هذا الطريق بعد الفتشح ولا سما فى العصور الاخيرة ونظم تنظما 
جديدا بين القاهرة ( الفسطاط ) و بين العقبة ومكة ونذ كر اسماء محطاته مع مسافاتها 
بالساعة على النوال الذى اتبعناه فى وصف طر يق الحج الشاتى : 


اسم المحطة المسافة بالساعة 
١‏ -القاهرة 
ئ 52 ركة الحا 1 
6 
م_الدار البيطاء ‏ . 1 


؛ - عيجرود جنوب غر فىالسويس وتبعد عنها ٠‏ كيلو مترا ٠١‏ 
ه ‏ الناطور الاول والثاتى والشاث 7 
> العلوه 3 


5: 


المسافة بالساعة 
اسم الغطة ١‏ 
7 -جنادل حسن 1١١‏ 
م حل ١‏ 
8 شر فريص 1 
٠‏ العقية 7 
١١‏ -ظير حجار 
؟١‏ - الشسرفا او ام العظام ١‏ 
٠‏ مغاير شعيب 1١‏ 
غ١‏ - عيون القصب 1 
6 - الموياح ١‏ 
6 - سامى ١‏ 
7 اصطبل عنثر ١‏ 
8 - الوجه 1١‏ 
١9‏ - عكرمة 0 
؟_اللدهنك 
١؟‏ _الحوراء 1١‏ 
©؟؟ ‏ القضيرة ١‏ 
+3 اس ليع 0 
.” - السقيفة 14 
هد مسكورة 9 
+ع رابغ 
9١‏ المجموع 


قاهرة وراب قى م: نة معروفة 
تاك هى اسماء الحطات بين القاهرة ورابغ والطريق منها الى الديشة مغر 


" 


وكذلك الى مكة , وقد كان بعضهم بقصد الوجه ومنها يسافر بحرا الى الديئة بطريق 


يشيع او يقصد المدينة بطريق العلا والمسافة بين الوجه وتبوك تحو ٠٠١‏ كيلو متر 


7-0 طريى, مرو بعرم الععاصى التكرى 


ولما اشتدت الجاعة فى الحجاز سنة + ه كتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن 
العاص يطلب لليه ان يمد المديئة بالاقوات واميرة فأرسل اليه القوافل بطر يق العقبة اى 
الطريق البرى . فوصات متأخرة و بعد انقضاء زمن طويل فاتحهت الانظار الى 
حفر خليج يصل الفسطاط بالبحر الاحمر فتسافر السفن حتى شواطىء الححاز مملوءة 
بالحبوب والذخائر 

وقد حفر هذا الخليج فوصل بين الفسطاط والبحر الاحمر وسمى خليج امير 
الؤمنين وسافرت فيه السفن بين القطرين تحمل الركاب والبضائععلى انه ردم بعد 


ذلك وحل محله طرربق جديد هو طريق القاهرة ‏ قوص_-القصير ‏ جدة 


؟ - طريى القاهرم - قوصى - الفصير - هرة 


كان اجاج اللصر بون 5 القرون الاولى للبحرة يغادر ون القاهرة الى قوص 
والسافة ببنهما >6٠‏ كيلو مترا ومن قوص بسير ون فى الصحراء الى عيذاب او 
القصير والمسافة بنهما ١٠6‏ بوما ومن القصبر يركبون البحر الى جدة فى سفن شراعية 
خاصة 


س- طر يى, السو يسى -- هبرةَ المرى 


ولما تقدم فن الملاحة فى القرن الماضى اخنت السفن شافر بين السويس 
وجدة وكانت تبلغها فى 7٠١‏ بوما والمساقة بينهما نحو 4/ا” ميلا بحرا 
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وتقطع البواخر هذه المسافة بين السويبس وجدة فى ؟* ساعة تقر يبا فى 
عصرنا الحالى 

ولا بد لنا من القول ان جيش الفتح الاسلانى م يأت مصر من الحجاز واما 
جاءها من طريق فلسطين » اى انه اجتاز صجراء سينا او حراء النيه وطولما من الشمال 
الى الجنوب نحو . .م كيلو متر وهى طريق الفانحين من اقدم ازمئة النارع: » فقد 
سلحكها الرعاة او المسكسوس » ويقولون انهم من عرب الجزيرة » كا مشى عليها 
الاسكندر وقبيز وشاهين وعمرو بن العاص » وسام العثاتى وجمال باشا 
واللورد اللنى وكان سير هذا معكوسا » ور با كانت المرة الاولى فى التاريخ المعروف » 
يق فيها جيش من الجنوب فيفتح بلاد الشام وقد جرت العادة ان تذهب الجبوش 
منها الى مصر فتفتحها اذا استثنينا غزوات ملوك مصر الاقدمين للشام والعراق 
وآسيا الوسملى 


به 


يق العربت الى وهس 


هنالك طرق ثلاثة الى مصر يسلكبا القادمون من الام وهى : 

١‏ - طريق البحر 

؟ - طريق الساحل 

بم طريق الصحراء 

ومع ائنا لا عللك بيانات مفصاة عن الطريق التى سلكها عمرو فى سيره من 
قساربة الى العريش » والسافة بينهما :+ كياو مترا الا ان الحال ندل على انه سلك 
طريق الساحل » لانه اسهل وايسر واقرب ء ولانه ما كان هنالك اسطول روى يرقبه 
ويترصد حركاته من البحر فيضطر إلى ساوك طريق الصحراء وهو أصعب 
واشق 

ولقد سلك معظم الفاتحين الى مصر هذه الطريق قسار عليه الفرس فى 
غزوتيهم » وسلكه عمرو بن العاص وسلكه الساطان سلم العثاتى سنة ١6/6‏ م 
سلكه نابليون الأول سنة 01م حينا زحف على فاسطين . واختار العانيون 
فى سنة ١916‏ طريق الصحراء حيها حماوا على مصر » حذرا من سفن الاسطول 
الانكليزى » الت ىكانت منتشرة على طول الساحل بين العريش وحيفا رقب حركات 
اليش الترى وسكناته » وتهدد خط مواصلاته الساحلية . وماكانت تححم عن اطلاق 
النار على وحداته لو ظهرت على هذا الطريق او حاولت ساوكه 


طر بق الصئرار 


وطر بق الصردراء هذا ينتدىء من جنو فى القدس و يسير حتى خايل الرحمن 
والسافة يينهما ٠؛‏ كيلو مترا فيئر السبع والسافة ببنهما 4٠‏ كياو مترا ايضا فالحفير 
فرفح وتبعد عن القدس .1 كيلو مترا وهنا تبتدىء الأدود المصربة ويدخل 
السافرون ارض مصر فاما ان يقصدوا السويس . م هو الحال الآن فى الطريق 
الجديدة التى ينشئونها فى طريق الصدراء والسافة من السويس الى القدس 5٠.‏ 
كيلو مترا . واما ان بتقصدوا العريش سالكين طريق الساحل 

وواصلت الخلة التركية العسكر بة السبر فى وسط الصحراء » من دون ان تجسر 
على الاقتراب من الساحل حتى ظهرت فى منطقة الاسماعيلية من قناة السويس اى فى 
وسط القناة تقر يبا بين مديتتى السويس و بور سهيد . وما كين فى استطاعتها ان 
تفعل غير هذا لان ظبورها هنا وهناك يعرضها لنيران الاسطول الانكليزى . وكان 
نحمى مدخلى القناة وكانت بعض سفنه نجول فى القناة نفسها مخمايتها والدفاع عنها . 
وقد استهدف الترك لنيرانها » حيما اقتر بوا من ضفة القناة الشرقية يوم ؟ فبرار 
سئة ١916‏ وعبرها بعضهم فعلا ولما ادركوا عجزهم عن التقدم ارتدوا موغلين فى 
الصحراء نفسها وعائدن من حيث جاءوا ء وكان الانكليز قد احسنوا تحصين ضفة 
القناة الغربية » واوققوا على اتم استعداد للقاء الترك من اى ناحية تقدموا 

وبهذه الناسبة تقول ايضا ان ببى اسرائيل سلكوا فى طريق هجرتهم من 
مصر الى فلسطين نفس الطريق التى سلكها الترك فى حملتهم » :أى انهم جاءوا من 
منطقة السويس وتيطنوا الصحراء » فتاهوا وضلوا ار بعين سنة + وصلوا بعدها 
الى القدس ٠‏ فاستقروا فيها وانثأوا حكومات وخر نكبة نكيوا بباء تملك التى 
تزلت مهم فى سنة 46 على بد القائد بومبيوس الرومى . فد هزر زمهم وشلتهم » وم نتم 


لهم بعدها قائمة » وحلت ادواة العر بية الاسلامية محل الدولة الرومية فى حك فلسطين » 


» 


وساد العرب هذا الاقلم من ذلك العهيد ء ولا بزالون اصحابه ولا يزالون يؤافون 
الاكثرية المطلقة فيه » و يمل اليبود فى :هذه الايام على ارجاع ملكهم القديم فى 
فاسطين » وقد مهى على الدراسه ا و يقاومهم العرب والنضال على 


اشده بين الفريقين 


طريى السامل 


وما يصمح الاستدلال به على تأييد الرأى الذى ذهبنا اليه عن ساوك العرب 
اطريق الساحل هو انهم بدأوا زحفهم من الساحل نفسه اى من قسارية وكانت 
قاعدة الروم البحرية فى فلسطين م قدمنا » فسار وا جريدة حتى غزة والسافة بين 
فساربة وغزة ها حكيلومترا . ومن غزة الى العريش والسافة .7 كياو مسترا 
تقريبا . ١‏ 

ومن تحصيل الحاصل القول ان هذا الطريق وخصوصا لمن يأتى من قيساربة 
اسهل واقرب . وقد تلف الحال لو سار عمر و من القدس الى مصرء وم ,بسر من 
قساربة لانه بدلا من ان يتحه الى الساحل حخترق الصحراء مباشرة الى العررش . 
والطريق من هنا ابعد واصعب م قدمنا . واذا قيل ان العرب ‏ وهم الذين عاشوا 
فى الصحراء ونشأوا فيها والفوا قيظها وقاة مائها - لايعنون كثيرا هذه الاعتبارات » 
جيب اننا مع تسليمنا بصحة هذه النظرية لارى هنالك ماحمل عمرا على تغيير وجهة 
سيره » مادام مقما بالساحل فهو بدلا من ان يقصد القدس والسافة ينها و بين قساربة 
لاتقل عن ١٠١‏ كيأومترا تقريبا » يقصد العريش ولا يعرض نفسه وجيثه لتحمل 
مشقات ليس مة ما يستدعى تحملها 


وصف او سيار 


وحراء سينا التتى سلكها عمرو بن العاص فى طر بقه الى مصر هى نفس حراء 
لنيه النى سلكها بنو اسرائيل وتاهوا فيها وهى تفصل بين الشام ( فلسطين ) ومصر» 
(م-#١)‏ 
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كا تفصل صصراء الشام بين العراق والشام ايضا » اى ان الشام واقع بين صحراوين 
صراء فى الشرق تفصاه عن العراق . و#راء فى الحنوب تفده عن مصر : وكلد 
ضخراء سنناء من البحر الابيض حتى اليحر الاحمر قتتصل بالحدود الحمحازة 
نفسها . وسكان هذه الصحارى هم من العرب وحدهم . وقد يعثر السافر فى صحراء 
سينا على منازل وقرى منثورة فى بعض اطرافها » ولكنه لا حد شيئا من ذلك 
فى صحراء الشام بعد ما تعد ٠ن‏ كيلو مترا من شرق دمشقى حتى ,ببلغ الرطبة وهى 
اول الحدود العراقية من ناحية الشام فى الوقت الحاضرء» وتبعد عن بغناد نحو مغع 
كياو مترا منها ه١م‏ كباو مترا عن الفرات و .م؟ كياو مترا من الغرات الى بغداد 


9 0 عر سينا 


1 16 عة ة الانكايز ق ايام الدرء ب العظمى على مياجمة الترك 5 فاسطان 
عولوا على انشاء سكة حديدية ينقاون عليها المنود والءتاد والميرة وكل 2 
لاحرب فا دأوا بإنثائها من القنطرة ثم ساحاوا بها وتقدموا تحت حمابة 
الاسطول الانكليزى . فكان لمم ما ارادوا وفازوا فى ذلك اميدان وإولا اللكة 
الحديدية ما شاموا بارقة الظفر ‏ وكان الابتّداء بعمل السكة الحديدية سنة وا 
وهى باقية الى الآن وهى اهم طر يق لامواصلات بين مصر وفلسطين بل هى شربان 
الحياة بين اليلادين 

وما سلك الانكاليز طريق الساحل الا لانه اقرب وايسر واقل +طرا وكانوا 
تقدمون عسكرا 0 بنسية تقلم الاعمال فى سكة الحديد 4 قبلغوا غرة فى 
سنة ١9117‏ بعد عناء شديد ومعارك حامية دارت شهم وبين الترك م١‏ كلوا فتح 


فلسطين وأكاوا معه انشاء هذه السكة حتى بلغوا حيفا والسافة بيشها و بين د 
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الشرقية ( قناة السمويس ) وهى رأس هذه السحكة م٠‏ : كياو مترا . تغدو عليها 
القطرات وبر وح بوميا بين مصر والشام حامإة الركاب والمتاجر وتقطعها فى ه ساعات 
بعد ماكانت القوافل تقطعها فى عشسرة ايام 

ولقد بث انشاء هذه السكة فى الصحراء روحا جديدة » وقرب السافات بين 
اجزائها فاتتعثت قليلا » وهى تفضل صحراء الشام من وجوه كثيرة » وقد اجتا زكاتب 
هذه السطور هاتين الصحراوين فى رحلاته امتتابعة » فالعمران هنا ١‏ كثّر , والسكان 
اوفر» والواقع ان الجزء الغاص من هذه السكة لا بز بد عن ١٠١‏ كيلو مترا اى من 
جنوبى خان يونس حتى ثمالى العريش 

وتبلغ المسافة من العريش الى القنطرة ١‏ كياو مترا ويقطعها القطارى ثلاث 
ساعات تقريبا . وتعد عامرة احمالا بالنسبة للاجزاء الاخرى » و يشاهد المسافر فيها 
من وقت الى آخر اشجار تخيل باسقات ومضارب وقطارات الابل» نما يدل على 
الحياة » ولا اثر لذلك فىالصحارى الاخرى . و كن القول ان الجزء الجنونى منها اى 
الجزء المتد من القنطرة حتى العريش ء اعمر من الهزء التوسط المتد من العريش 
حتى ان بونس » اما الجزء الممتد من هذا حتى غزة فدلاثل العمران مشهودة فى 
ارجائه » والنطقة المتدة من غزة <تى حيفا او القدسء» منطقة زراعية مأهولة مملوءة 
بالسكان 

وتختلف الخال فى طريق الصحراء » اى طريق القدس ‏ السويس الجديد,» 
وهو الطريق الذى سلكته حماة الترك الاتحاديين » وكان مطروقا فى العهد الروى 
فالعمران هنا لك قليل وكذلك الماء والسكان اقل . ولا يسلك هذا الطريق سوى 
ركاب السيارات وقد انشأت الحسكومة محطات لمم وان شئت فق انها جددت الخطات 
اتى انشأها الترك فى سنة ١916‏ واسترشدوا ها فى عبور الصحراء 


اسكاء لات سَلمْ الحرير بين عيفا والقاطرءَ 


وان مسافاتها بالكياو متر 


السافة بالكيلو متر 


المسلورن كّ العر بش 


ماكاد عمرو بن العاص ,تلتق « تصر بم » القائد العام من المددينة بالنحف الى 
مصر ء وكان على حصار قساربة » حتى عكف على اعداد معدات المأة الصغيرة النى 
ازمع ان ,تولى قيادتها » وقد انم ادق شروط الكتان » عملا بتوصية 
الخليفة وتعلماته ‏ والتكتم من دأب العرب وطبائعهم الاصلية » وهو اشد 
ما يحكون إزوما فى الحروب فاعلان اى خطة من الخطط العسكرية » قبل 
:نفيذها» مؤذن بفشلها وحبوطها ء وتمزيق اليش الذى يباشرها » فيأخذه عدوه : 
حينا يبدأ العمل » و يكون قد استعد له من قبل » واعد معداته للقائه » والخرب خدعة 
ومباغتة و براعة 

واتم عمرو اعداد جيثه . والرأى الارجح انه ماكان يزيد عن ار بعة 
آلاف » وقيل . .وس معظمهم من اهل العن » وكانوا حميعا من الفرسان ( الخيالة ) 
وقد اختارهم اختيارا » واتتقاهم من الابطال الجر بين » الذين برهم و بلاهم فى 
حرب فلسطين وقد خاضوها نحت رايتّه » و بقيادته 

وسار عمرو على بركة الله وتوفيقه من قسار ية يقصد العريش » ول .يك فى 
جيشه احد من الشاة » لثلا يعوقوا تقدمه وزحفه » فى تلك الصحراء الحافة الحرقة . 
وكان ذلك فى اواخر فصل الخر يف من سنة وم وهو زمن مناسب لاجتياز الصحراء 
حتى دسل رفح ( اول مناطق الحدود وتبعد عن العريش هه كياو مترا وهى الى 
ثماليها ) فنزل فيها واستراح واراح جنده » وكانت تعلمات القيادة العليا اليه بان 
لابرهقهم فى الاسفار والتنقلات 


1" 
تلوح عريرة صعيم الله 


وبقول الؤرخون ان رسل الخليفة ادركت عمرا وهو فى رفح تحمل اليه 
تعلمات جديدة منه » وخاف هذا ان يكون فيها ما لابتفق مع رغبته فى فتح مصر . 
فامسك عن تسلمها ومثشى بالميش حتى اقترب من العريش وعبر الوادى الصغير 
القرريب منها » وهنالك تسم كتاب الخليفة وقد امه فيه بأن يعود الى مقره » و يعدل 
عن تنفيذ خطته » اذا كان لابزال فى ارض فلسطين ء اما اذا كان اجتازها ودخل مصر 
فليمض فى سبيله على بركة الله 

هذه خلاصة الكتاب الذى يقولون ان الخليفة كتبه الى عمرو وقد بعثه على 
اكتابته حبه للسلامة » وعدم رغبته فى تعريض السامين للخطر لانه كان حاف عاقبة 
هذه الجازفة التى يقدم عليها عمرو بن العاص » وقد وصفه عمان بن عفان بان « فيه 
جرأة وتهورا » و يخشى ان يفشاوا فى مصر فيذطروه الى حشد جيوش حكثيرة 
ويشغلوه عن الميادين الاخرى وماكان شأها بقل عن شأن مصر عنده 

وخاف الخليفة ‏ وهو برسل هذه التعلمات الى ابن العاص - ان لا تصل اليه » 
الا بعد دخوله مصر ء وادرك ان فى استرجاع الجيش بعد ان يكون اوغل فى حدودها 
واشتبك مع الروم » ما بطمع هؤلاء بالعرب و بحفزهم لقت الهم » فاحتاط للا » وقال 
له اذا بلك كتانى واتت فى داخل حدود مصر فامض على بركة الله فانا ممدوك والله 
اصرك ش 

والظاهر ان ماحاذره الخليفة حاذره قائده » ولم يك هذا دونه ذكاء 
وكفاءة , فقد امسك قليلا عن تم 
منطقة العريش - ولا اختلاف فكونها من اراضى مصر- تسم الكتاب وفتحه وقرأه 
على الناس ثم قال لهم : 

ابن نحن الآن ؟ افى مصرام ف الام ؟ 


صكتابه ليجعل الخليفة امام امر واقع » فاما بلغ 


حق صر 
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- نسير فى سبيلنا على بركة الله كما يامرنا امير المؤمنين 
واقر الميع الخطة » ومضوا فى سبيلهم حتى وصاوا العريش » فاستولوا عليها سأما 
فكانت اول مدينة مصرية دخات فى حوزة الاسلام . وفى العريش عيدوا عيد 
الأضحى من سنة ١8‏ للبحرة » فكان فرحهم مطاعفا » با بلغوه, من توفيق وفتح 
وشيدعهم على الاستمرار فى تنفيذ خطتهم والضى فى سبيلهم لايصدهم صاد » ولا 


كمعوم مائع 


وصف العربسى 

ومديئة العريش لانزال قائمة فى مكانها على شاطىء البحر الابيض » وهى الآن 
عاصمة الصحراء الشرقية » ور بها سكة حديد سيناء » ولما فيها طلة حكيرة 
وانحكومة المصرية فيها بنايات جميلة 

وم يلق المسامون فيها حامية عسكرية لاروم . واذا قيل لنا ان هؤلاء جلوا عنها 
حينا عاموا بقرب وصول السامين تجيب ان عمرا حكتم خبر خطته عن كل انسان 
ولذلك نستبعد ان يحكون الروم عرفوا شيا عنها . والذى ترجحه » ان ولاة الروم 
العسكر بين ماكانوا برون حاجة لاقامة حامية عسكربة فى هذه المدينة الصحراوية لانها 
واقعة بين ممتلكاتهم فى الثمال وفى الجنوب وف الشرق فلا خطر مبددها مطلقا 


ذا كتفو وا بالبوليس الحلى للحافظة على النظام فى الداخل » ومثل هذا لا يستطيع الدفاع 


الر كلس كاونه غيم العمر إلى 


وما اعتزم الترك العمانيون فى ابتداء الحرب العظمى الزحف على مصر وقرروا 
تجييز حمل كبير ة لعبور الصحراء » اصدر القائد الانكليزى العام فى مصر اوامر الى 
القوى المصرية والانكليز بة فى صحراء سيناء كلها بالارنداد الى ما وراء ضفة القناة 


ذف 


الغربية » وفىجملتها العريش تنما للاصطدام بالترك » ونفذت هذه اللة وجاءت 
قوة عسكربة صغيرة ركية فاحتلت العريش فى اواخر سنة ١494‏ وتسامبها 
ارك من ابدى أبنائها بدون مقاومة . وظأوا فيها حتى بدأ الانكليز زحفهم الكبير 
من الضفة الشرقية فى سنة 1915 فاستردوها واخرجوا الترك منها . ولا بد لنامن 
التنبيه الى ان حماة الترك الكبرى : 5-3 ر بالعريش فى زحفها الى القناة » لثلا نستهدف 
بل الاسطول البر يطاتى » بل سلكت الطريق الشرق ‏ طريق وسط الصحراء ‏ مارة 
بقاعة ال » وقد ان الترك قاعدة لأعمالهم العسكر ية ولا تبعد كثيرا عن العر يش 


صعيم العر إبشى الى اهرما 


لتك قناة السويس » قد شقت بوم زحف تمر و الى مصرء وم بك هذا 
«الخاجزر الاتى » قد فصل بين افريقية وآسيا وشطر الصحراء نفسها الى شطرين 
فوصل البحر الاحمر بالبيحر 0 

والواقع ان شق هذه القناة احدث اتقلابا كبيرا فى نظام الدفاع العسكرى عن 
مصر » وبعدان كان الغزاة » القادمون من الشام اومن الحجاز » بواصلون 
التقدم فى الصدحراء حتى مصر السفلى » صار عليبم ان يقفوا عند حدود القناة 
وينظروا فى اعداد الوسائل التى تساعدهم على عبورها واجتيازها . واول جش 
أصطدم بهذه القناة وارد عنها هو الجمش الترى الذى زحف فى سنة ١96‏ فقد 
وجد نفسه أمام دط دفاع منظم احسن قادة الجيش الير يطالق أعداده ونصبوا فيه 
الدافع الضخمة والاسلاك الشائكة وحشروا فيه الجندكم بشوا الدفعيات والطرادات 
على طوله لشحول دون عبور الترك أذا حاولوه 

وم يزهب الترك هذا الاستعداد العسكرى » حينا بلغوا الضفة بل اقدموا على 
صب جسو ر يعبر ون عليها » وقد عبر بعضهم فعلا فسقط فى الاسر ء لان رماة الانكايز 
نسفوا الحسور على الاثر وقطعوا خط رجعة هؤلاء »م امطروا الذين ظلوا فى الضفة 
الشرقية وابلا من نيراتهم الشديدة » فاريدوا على الفور موغلين فى الصحراء نحو 
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الثمال » وتلاك هى المرة الاولى فى التار ع2 » النى يرند فيها مغير على مصر ولا 32 
له ان يدخلها بعد جشمه عناء فى سييلها وكا الصعوية عند الاقدمين فى اجتياز 


الصحراء » لاى احتلال الوادى نفسه واه سبل بالنسية اليها 


عرو مثائك: الزعض 


ونه 00 شه الصء لعا سترا. ماء وعيد فى العر بش وكتم 

ونوض عمرو حدشه الصغير» بعد ماا تراح اياما » وعيد فى العررش و 3 
بهوائها اميل ومائها العذب » وكر ومها وتخيلها 

وواصل هذا الحجيش تقدمه تاركا البحر الابيض عن عيته وموغلا نحو الغرب 
و وجبته مدينة الفرما ( بادت واندئرت ومكانها اليوم قاطية قرب 2طة رومانة وتبعمد 


عن القنطرة مم كياو مترا ) 
صرية: الهرما 


وكانت الفرما مدينة كبيرة -صينة » وكانت مفتاح مصر من الشرق » 
تشرف على طريق الصحراء وعلى ناصية البحر» وكانت على نهر من الارض وتبعد 
عن البحر نحو . ١كياو‏ مترات » وكانت ذات مرفاً حرى رسو فيه السفن » وكان 
بشربها وكانت فيها حامية عسكربة ببرة 


فرع النيل يصب فى البحر 


1 كه نل‎ ١ 
لر و مم اكهءون هرما‎ 


ونازل الفرس مدينة الفرما عند قدومهم لغزه الوادى وقضوا مدة حول اسوارها 
ثم تغلبوا على حاميتها وفتحوها و واصاوا تقدمهم الى حصن بابليون ( مصر القدعة ) 


فاسدولوا عليه بعد <صار ايضا ومنه ساروا الى الاسكندربة ففتحوها على النوال الذى 


51 
سطناه آ نفا ٠‏ وطبق عمر و هذه الخطة تقريبا فسار إلى مصر القدمة بطريق ليس 


بعد ما استولى على القرما وتم حاصر الاسكندربة الا يعد الاستيلاء على حصن بابليون 


وفتح هذين الحصنين : بابليون والاسكندرية حكفيل باخضاع وادى النيل كله , وما 


استولى عليهما احد الا أخضعه و بسط ظلهِ عليه من اسوان حتى رشيد 


١١ 


دخات مصرق 9 الرومان سنة .م ق . م . على يد اغسطس قيصر انازعها 
من كليو باطرة خامة ماوك البطالسة فائقرض عوتها الح اليوناتى صر » وصارت 
دن جالة ولابات رومه 

وطبق الروم فى مصر شرائعهم ونظمهم » وكانت اقسى من الشرائع والقوانين 
اليونانية واشد ء ومنحوا الحكان الاجانب (اى غير الوطنيين ) من 
اليونانيين والرومان واليهود امنيازات خاصة فى الحا كم وغيرها » ميزتهم عن العنصر 
المصرى الوطنى » فحكان هذا التفريق فى العاملة » فأتحة نضال بين الحا كين 
وا محكومين ظهر فى صور واشكال شتى » وكانت الانقسامات الذهبية فى عبد قرس 
( القوفس ) احدى صوره 

وبيان ما حدث ان الامبراطور هركايوس راى بعد ما استتب له الامر 
و بعد طرد الفرس واجلائهم على الثوال الذى سردناه ان ,يقضى على الخلافان 
الذهبية , وان بحمل رعاياه كلهم على اتباع عقيدة واحدة وهى عقيدة الكنسة 
اليونانية او عقيدة الللكيين » ونبذ كل ما عداها من الذاهب والشيع الاخرى »لما 
رسخ فى ذهنه وهوان ذلك افضل لمصلحة الامبراطورية لانه يقيها شر الانقسامات 
الذهبية والاختلافات الدينية » وقد برحت مها وطحنتها طحنا » وكادت تودى 
بها وتقضى عليها 


ووقع اختيار الامبراطور على الاسةقفت قبرس قعينه بط ربركا على مصر » وخوله 


5١ 


ا : 8 
سلطة مطلقة » بعد مارقع درحته » وامره بان يعمل على نشر مذهب الدواة وان حمل 


و 


الصرين الوطنيين ( القبط ) على انباعه والنخنى عن الذهب القبطى الارنوذ كبى 


الرائقس الريليز اف مرهامربا 
وكان ف الامبراطورية الرومية بومئذ مذاهب دينية عدة يعتنقها الناس » 
واولما المذهب المكى وهو مذهب الدولة نفسها ويقوم على الاعتقاد بان للاقنوم 
الثانى طبيءتين ومشيئتين 
؟ - مذهب اليعاقية او النسطلور بين ومداره الاعتقاد بان اللاهوتية والماسونية 
موجودتان فى السييح ولستا متحدتين 
المذهب القمعلى : ومداره الاعتقاد بان الله ذات واحدة مثلث الاقائيم : 
اقلوم الاب 7 الابن واقنوم الروح القدس . وان الاقنوم الثانى اى اقنوء الابن 
كسد من الروح القد ل ومن مريم العذراء فصيرا هذا الحسد معه واحدا وحدة ذانية 
جوهر بة مدزهة عن ٠‏ الاختلاط والامتزاج والاستالة برريثة من الانفصال . و بهذا الاتحاد 
' عار الابن المجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة 
وكان هنالك مذاهب اخرى لابدخل فى تطاق حثنا 
وقاوم القبط وعلى رأسهم البط ريرك بنيامين ( +2٠‏ مم ) هذه المركة 
مقاومة شديدة » ولأ البطريرك نفسه الى دير صيفر فى الصحراء قرب مدرشة قوص 
فى الصعيد واختقى فيه مدة م١‏ سنة أى من ابتداء ولابة قير برس على مصر حتى دخولهًا 
فى حكم السامين . ولما ازمع البطريرك الرحيل جمع عا كبيرا من القسس والرعية 
وخطب فبهم بحثهم على الثبات فى عقيدتهم حتى الموت واذاع منشورا على اساقفته 


بامرهم جميعا با مسحرة الى الحبال والصحارى والموار أ فيها حىق برقع الله عنهم عَصَبه 1 


وقال « ان وبالا سيحل بالبلاد واءها ستلق عسفا ويظل عششير سنوات 5 رفع عنها » 


لقف 


واختق معه ايضافريق كبير خوف الظل . وقد امعن قبرس فيه ليحمل الناس على 
اتباع مذهب كنيسة الدولة اوعلى انباع عقيدة الطبيعتينم جاء فىك: ب تار 
الامة القبلية للجنة التار يخ القبعلى . وتقول اللجنة ايضا ان قبرس درك بعض 32 
فاتقاد اليه كثيرون » وعين اساقفة من مذهبه لسائر ابرشيات القطر 

وكت التار عن القبطى مشحونة بوصف الاضطبادات الع حاميا قبرم 

وكتب التار يخ القبطى مشحونة بوصف الاضطهادات التى صب جامها قبرس 
على رءوس ابناء الكنيسة القبطية لهم على تغيبر مذهبهم وعقيدتهم » فهو لم بدع 
وسياة ليفتنهم الا اتبعها ونفذها » ولأن فين بعض العامة خوف الاضطباد » او طمعا 
فم مادى فقد عادوا الى الحظيرة حيها انكشفت الغمة » و زا ل كابوس الروم واشرق 
صبيح الاسلام وشعاره المساواة الطلقة » ولا أكراه فى الددرن 

وم يقتصر الضغط على القبط وحدهم بل شمل اليبود ايضا فقد حاول قبرس أن 
يحملهم على تغيير دينهيم » والدخول فى الدين المسيحى ٠‏ وكان الخلاف ينهم و بين 


الامبراطوربة الرومية بومئذ على اشده ء وقد وصفنا ما الزله مهم الروم من فظائع 


وكيف ذحوم وقتاوه » حين زيارة هركليوس لفلسطين فى سنة م56 اى ان 


اليبود كانوا فى مصر يعانون ما كان يعانيه اخوانهم فى فلسطين من ظم واضطهاد» 
وكانوا كالقبط ناقين على الامبراطو رية مستائين من تصرفات رجالما 

وكأن ذلك ايضا شأن السوريين وكانت فى مصر جالية سورية كبيرة لها 
نصيب من رشاش الاضطباد الروبى وهكذا كانت العناصر الثلائة الكبرى التى يتألف 
منها سكان وادى الثيل فى اواخر العبد الرومالى وهى : 

٠‏ القيط 

5 اليهود 

م« السور بون 

غبر مرتاحين . وكانت هنالك جالية عر بية ايا تعتبر اقلية بالنسبة لاعناصر 
الثلاثة الاولى 


لحف 
وما كانت شحكوى المصر بين من الح الرومى قاصرة على هذه الناحية 
وحدها ‏ الناحية الدينية ‏ بل كانوا يشكون ايضا من فداحه الضرائب وحككثرتها , 
ومن قلم للوظفين » وكان القبط ,تألون لامهم طردوا من وظائف الحكومة . و يقول 
يعقوب ْله روفيلة فكتاب تار الامة القبطية ( ص +س ) ان هركليوس انفذ اما 
الى نائبه بمصر بطرد حميع الاقباط من خدمة الحسكومة ودواوينها » وعدم قبول احد 
منهمفى مصالحها » رغبة منهى اذلالحم » فكان ذلك من حمل اسباب قنوطم واعتز الهم 
الروم باسكلية وقطع كل علاقة فتأصات السكراهة بين الفرريقين ونمت مع الايام 
وجب ان لانسى ما نركته غزوة الفرس لمصر ‏ وقد اقاموا فيها عشر سنوات. 
تقريبا ‏ من ار فى نفوس اللصريين » فقد اجمعت الصادر النارمخية على ان الفرس لم 
يتعرضوا للعتقدات الذهبية وم حاولوا التدخل فى الشئون الدينية بل نركوا الناس 
احرارا فى معتقدانهم » بمحكس الروم » يضاف الى هذا ما سببته الحرب نفسها من 
خسارة لوادى النيل وما ولدته من خراب ودمار زاد فى حقد الناس على الروم 
وخلاصة القول ان الخحالة الاجهاعية العامة فى وادى النيل » ماكانت تمختلف عنها 
كل قطر من اقطار الامبراطور بة الرومية عند ظهور الاسلام » فقد كان ابناء البلاد 


فى الشام وفلسطين ومصرء غير مرتاحين الى الحكم الرومى برجون زواله » ويتمنون 
اتقراضه »م كانت الدولة نفسها فى حالة التردى والاضمحلال , لا برج لما معبا حياة 
ولا بقاء » سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا 


جاء فى كتاب تار يخ الامة القبطية وقد وضعته لجنة النارريخ القبطى : ان اول 
من سكن ارض وادى اليل هو مصرام بن حام بن توح جاءها هو وشوه ومن 
بعدهم من القبائل الاسيوية عن طريق ر ذخ السويس واستوطنوها وعمروها . 
فدعى وادى الل ل (مصرين ) نسبة اليه ( التعبير عن المصريين فى العيرية 
« معرايم » وعن ارض مصر « مصراعا » ) 

وتبعا لهذه النسمية دعى سكان وادى النيل مصراعم فى لغة الثوراة وف اللغة 
القبطية بدعون « كيمى » وه ىكلة قد تفيد النسبة إلى حام الى مصراي اذ اسم 
الوادى فى لغة التوراة ( ارض حام ) وقد نكون مصحفة عن كلمة «كام » ومعناها 
اسود اشارة الى سواد ثر به 

و سمى الافريج هذه اليلاد اجيت2 عأامععا » وقد نقأوا هذه النسمية عن 
اليونان الذين اطلقوا عليبا اسم « 5مأدردعلكق تصحيفئا للحكمة المصرية 
« هاكابتاح » ها صط - 112 المركبة من ( ها ) ععنى بيت او معبد و (كا) 
معنى روح ( وبناح ) وهو الاله قتاح معبود مذف وهذه الكلمة هى احد أسماء منف 
عاصمة مصر ثم اطلق اسم ها كابتاح على كل القطر 

ودعا العرب مصر ( دار القبط ) نسبة الى قفط وهى اقرب مدن وادى النيل 
الى البحر الاحمر » وعليه تكون كلنا قبطى ومصرى يعنى واحد ‏ أه 

وجاء فى تاربخ الامة القبطية ليعقوب حَلة روفيله « ان الاقباط هم بقايا تلك 
الامةالصرية العريقة ف الحضارة الى امع الكل على انها اقدم الامم فى اللدنية واسبقها 


ترف 


الى التمدن وقد شهدت النوار بخ بائها هى السبب الوحيد والعامل المؤثر فى اجاد 
النمدن ف العالم وانتشاره على وجه السيطة 


ومصر اسم لتلك البلاد التى كانت استوطتتها هذه الامة » وهى كلمة عيرانية 
الاصل مشتقة من مصرايم بن حام بن نح الذى الى بعشيرته الى وادى النيل واتخذه 
مقرا له ولاولاده من بعده » وذلك عقب تبليل الالسنة ببابل وتفرق اولاد توح على 
وجه الارض م جاء فالتوراة . وقيل ان مصر عند العبرانيين مشتق من ( صبر ) اى 
الثدة ويعنون بذلك مالاقوه من الشدة والعنف فى الاستعباد » وبدعى بعض 
الؤرخين ان اول ماوك مصر ( مصرايم ) ولكن لادليل على ذلك 

و يسمى الافريج مصر عد نوجع12 نقلا عن اليونان الذين لما فنحوا مصر على بد 
اسكندر القدوتى الشهير بالاكبر اطلقوا عليها امم ( اتجبتوس) و يقول بعض الباحثين 
ان لفظة احبتوس مرحكبة من كلمتين ( اى ) ععنى ارض او دار » وجبتوس اى 
قط او ( جفط )كم ينطقها اهل الصعيد للآن فيكون معنى السكلمتين معا » ارض القبط 
اودار القبط 

وقيل ان قبط من قفطام احد اولاد مصرام وهو الذى نى مدينة قفط 
بالصعيد الاعلى فسميت باسمه وكانت مدينة عامة اشتهرت قدها ‏ وخصوصا فى عهد 
البطالسة ‏ بكونها محط رحال النجار الذين كانوا يقصدون مصر من بلاد العرب والهند 
لبيع بضائعهم وكان بها قلعة حصينة وجنود للحافظة » اما الآن فهىقرية حقيرة تسمى 
دفادف قفط وقلعة قفط ايضًا 

وجاء ايضا ان اجبت من ( هيكبتاه ) وهى كلمة مصرية مركبة من ( هبكى ) 
ممنى ارض و( بتاه ) وهو اسم العبود الاله الذى كان يعبده قدماء المصربين ومعناه 
الخالق او المبدع 

وضبط نطق كلمة هيكبتاه هو (كاهى يناه ) لان ( كاهى ) فى الاغة القبطية 
معناه ارض ء والافرنج تصرفوا فيها وحرفوها عن أصلها كشتحر يفهم الاسماء النقولة 

)١6-عم(‎ 


مرف 


الى لغتهم . اما اسم مصر فى الاسغة القبطية فهوكيمى او خيمى نسبة الى حام انى 
مصرام وقيل بل هى لفظة مشتقة من كيمى بعنى اسود نسبة الى سواد طينتها 

وقد اجمع الؤرخون التأخرون على ان سكان وادى النيل كانوا قبل انضمامهم 
الى امة واحدة » عبارة عن ملة قبائل - اشبه بقبائل العرب » ولذلك لاببعد ان يكون 
بسها قبيلة تسمى قفط نسبة الى قفطايم بن مصرايم » ورا كانت هذه القبيلة اكير 
القبائل واشبرها م يَوْخذ ما نقله القريزى » وجميع هذه القبائل جمعها كامة 
( مصريين ) نسبة الى مصرام الذى هو ابو جميع اولاده السماة بإسائهم » وهنا هو 
الرأى الموافق لما جاء فى السفر الاول من التوراة فعلى هذا يكون كل قبعلى مصير )ا 
وكل مصرى قبطيا الا فى حالة العييز بين السيحى والسلم من الصر بين 


عرر سلا مهمر فيئن الى المر لى 


لايعرف بالضبط عدد سكان مصر عند قت العرب لما » بيد ان دائرة العارف 
الاسلامية قدرتهم بار بعة وعشر ين مليونا من النفوس وقد اعتمدت فى تقديرها هذا 
على نصوص العاهدة التى عقدت بين العرب والروم وقالت ان عدد المسيحيين الذين 
شملتهم الضريبة كان يتفاوت بين 5 - م ملابين يضاف البهم النساء والاطفال 
والشيوخ الطاعنون فى السن فلا يقل مموع السكان عن 8؟ مليونا 
00 ثم قالت: والاحصاء الذى جرى فى سنة ١١+‏ ( .عم م ) ائبت ان عدد القبط 
الخاضعين للضرائب هو حمسة ملايين 


١ 


الهو وس 


كان كتاب النى الى القوقس ( عظيم القبط فى مصر  )‏ وقد حمإه حاطب بن 
الى بلتعة » وكان قد زار مصرف الجاهلية وعرف الكثير من شؤونها ‏ فاتحصة عبد 
جديد بين مصر والمجاز 

وقول الؤرخون ان النى » وقف بين اسحابه فى الدينة على ار وصوله من 
الحديبية فقال : يم ينطق يكتاى هذا الى صاحب مصر فاجابه حاطب انا بارسول الله 

بارك الله فيك 

وتسم حاطب الكتاب وقصد مصر على الفور وذلك فى السئة السإدسة لابحرة 
(سنةمعه م) 

والكتاب الرسل الى اللقوقس ( انظر ص 5؟١‏ من الكتاب الاول ) نسيخةمن 
النشور الذى وزعه النى بومئذ على الماوك والامراء ور ؤساء السكومات التى كانت 
معروفة لهم فى ذلك العهد ولها صلة بالحجاز و ببلاد العرب » وقد اجاب قليل منهم 
بالقبول والرضاء » وانى الا كدر ون فحار بهم السامون وتغلبوا عليهم » واستولوا على 
بلادهم الواحدة بعد الأخرى » ولم يشذ عن ذلك سوى الحشة فقدابق السامون لما 
استقلالها وتركوها وشأنها حرمة للا بينها و بين اجدادهم من صلات ومودة وقد بسطنا 
ذلك باسهاب فى الكتاب الاول ( انظر ص م؟١‏ ) 

والذى عليه الؤرخون الاسلاميون ان حاطبا قويل مقابإة حسئة فى مصر» 
وأن القوقس ١‏ كرم مثواه » واعاده مع هدايا الى الدينة ٠‏ وبز بد بعضهم فيقول ان 
القوقس طم كتاب الى إلى صدره وجعله فى حق عاج » ودعاكاتيا له يكتب بالعر بية » 


كف 


فكتب كتابا رقيقا » بوردون خلاصته » ولا شبتون نصه وقد جاء فيه انه قال 


«عاما ان نسا قد 86 وانه سيخ رج بالشام « 


ْم المفوقسس 


وبين الؤرخين الاسلاميين ومؤرخى القبط الذبن عاصروا الفتوحات الاسلامية 
او جاءوا بعدها زمن غير بعيد والستشرقين الذين عكفوا فى الازمنة اللتأخرة على 
دراسة تاريخ الاسلام » ونبشوا دفائن اللكتبات الاوربية » اختلاف كبير على 
شخصية القوقس فقد اثاروا حولمها حكثيرا من الشببات » وخلاصة ما ذهب اليه 
الأكثر ون منهم : 

١‏ - ان الفوقس الذى تلق كتاب النى هو غير القوقس الذى فنح عمرو بن 
العاص مصر فى زمنه » وتسامها منه . وان اللقوقسكان عند العرب لقبا لمن كم 
مصر كا كا نكسرى لقبا عندهم لمن يلك فارس وقيصرلمن لك الروم 

؟ ان القوقس الذى هاجم السامون مصرفى زمنه » عين حام عاما لمصر 
بعد جلاء الفرس عنها وبعد عقد الصلح يسهم وبين الروم . وان هركليوس 
ارسله بحرا فى شتاء سنة 554 - 58 ليتسلم مصر من الفرس وليعيدها الى الدولة 
الرومية ويتولى تنظيمها الادارى والالى 

ويقول هؤلاء استنادا الى مصادر ار غخية مونوقة ان اسمه الصحيح هو 
« قبرس ) 20 لا القوقس وي وكدون انه كان روميا لا قبطيا » وكان اسقف مدينة 
فاسيس فى القفقاس وان امبراطور الروم اختاره لهذا المنصب العظيم لما خبره فيه من 
الكفاءة والذكاء بعد مارقاه وقلده السلطتين المدنية والدينية » فهو البطر برك رئيس 


)1 اثبت ذلك ساويرس بن القفع صاحب تار مخ بطاركة الاقباط فى ثرحمته 
للبطر برك بنيامين وقد كت ب كتابه فى القرن العاشر السيحجى وهنالك وثائق خطية 
قديمة اخرى فى خزانة الكتبة القبطية تؤيد ذلك 


مرف 

السلطة الدينية وهو الحا م الادارى العام رئيس السلطة التنفيذية ويمثل الدولة الرومية 
فى البلاد ونائبٍ امبراطورها العظيم 

و يحم ل الستشرقون الذيندرسوا التاريع الاسلامى ‏ ولا سما تار _عز فقتس العرب 
لصر » وكتبوأ فيه الحكتب والقالات والبحوث ‏ حملات عنيفة على القوقس هذا 
( فإرس ) ويتهمونه بالخور والضعف والجين » ويصمونه بوصمة الخيانة العظمى لوطنه 
ودينه وقومه , لانه سبل فتح البلاد للسامين باضطهاده القبط ومحاولته لم 
على تغيير عقيدتهم الذهبية » ولانه لم .ينظم الدفاع عن مصر التنظم امطلوب حينا شعر 
يقرب مهاجمة المسامين لما ول يتخذ الاحتتياط اللازم لصدهم عن الحدود ومنعهم من 
دخول البلاد » ولانه سل اليهم الاسكندر بة » وعقد معهم صلحا غير شر يف مع انه 
و اراد لصدهم وردهم ولقاومهم سنوات » ولخال دون استيلائهم على ذلك الثغر 
العظيم » وماكان فى امكانهم اقتحام اسواره والتغلب عليها » وكانت سفن الروم 
تقصده وتلجأ اليه » وحكانت الواصلات البحرية بينه و بين العاصمة الكبرى 
( القسطنطينية ) على احسن ما برام 

ولس من شأننا هنا ان تير بحثا تار يا عويصا مبهم ا كبذا البحث ولا ان 
نناقش هؤلاء ونجاد لهم ولا ان ندافع عن قبرس وقد مات من ثلاثة عشر قرنا فأمر 
ذلك يطول فضلا عن كونه لا بدخل فى نطاق حثنا م اتنا لا نعرف باى 
منطق يطلب هؤلاء العاماء من قائد من قواد الدولة الرومية » ان قف وحده امام 


السامين » ويقاتلهم ويردهم بعد ما عجز الامبراطور نفسه عن الوقوف امامهم فى 
النام » وكان ملك من القوى ما لا .يقل عن ربع مليون جندى » وارتد الى 
عأصمته مهزوما » وحكان ذلك شأن امبراطور بة الفرس > فلم نستطع ثانا فى 
وجههم > ولا منعهم عن احتلال عواصمها وثغورها » وكان ذلك قبل مسارهم 
الى مصر يزمن غير قصبر » فقد ظلوا يضر بون فيها حتى قضوا عليها و بسطوا سلطانهم 
عليها كما سطوه على اقاليم الشام وفلسطين وكيليكية وكانت من اعظم اقاليم الدولة 
اأرومية » وكان لاروم فيها من الحصون والعدات والمرأكز العسكرية ما لا تذكر فى 


56 

جانبه قواهم ومرأكزهم فى مصرء وما كان لهم فيها سوى ثلاثة مراك ز_كبرى 
وهى ع 

؟ - حصون الاسكندربة وكانت اعظمبا شأنا 

؟ - حصن تيوس ( النوفية ) 

م _ حصن بابليون ( مصر القدمة ‏ القاهرة ( 

وما كان جندهم بز بد هناق جميع أدوار النضال عن مائة الف جندى 2 وهو 
عدد قليل بالنسبة للقوى التتى حشدها الفرس والروم فى ميدالى الشام والعراق 

واذا قيل لنا ان عدد القوى التى سيرها السامون الى فنمح مص ركانت اقل من 
القوى التى سير وها الى الشام والعراق تحيب ان اليش الذى سار به عمرو الى مصير 
ماكان بز بدكثيرا عن عدد اليش الذى سار به الى فلسطين بوم قصدها لفتحبا »م 
انه ماكان بز بدكثيرا عن عدد الجيوش الاخرى التى سيرها ابو بكر لفتح الشام 

وتلك كانت خطة المسامين العسكربة فى سنى الفتح الاونى » هما كانوا يسوقون 
قوات كبيرة الى البلاد التىحماون عليها » بلكانوا يرسلون قواهم ندر يجيا » و بعبارة 
اخرى انه ل يكن لديهم جيش قوى نظامى » يسوقونه من مكان الى آآخركما كان شأن 
الروم والفرس » وابما صكانوا يجمعون قواهم من القبائل » وكلا اقبلت قبيية 
ارساوها الى ميدان القتال بلا ابطاء » لان وسائل الغوين لم نكن معروقة عندهم 
حتى ذلك الوقت . ومن يقابل بين عدد الميوش التى سيرها ابو بكر الى الشام » وما 
كان جموعبها بز بد عن م١‏ الف جندى و ببنما وصلت اليه يوم البرموك اذ بلغت 
ار بعين الفا حد هذه الحقيقة ظاهرة ففد نما عددها وازداد بفضل النحدات التى كانت 
ترسل اليها بدون انقطاع من ابناء القبائل العربية » وكانوا يستنفرونها من سائر 
احاء الحزبرة 


واتبع السامون هذه الخطة ايضا فى فتمح مصر فقد انمد الخليفة قائد جشه 


ك5 


نحدات قوية بلغ عددها م آلاف مقائل وباضافتها إلى القوى التى جاءت 
مع عمرو يبلغ الجموع اثنى عشر الف مقاتل » علاوة على تحدات اخرى 
جاءت فما بعد حتى قدر عددهم فى الآخر بعشرين الف جندى او نحو نصف 
جيش اليرموك » وهو على كل حال رقم كبير لا يستهان به ولا نظن انه كان فى 
استطاعة قبرس ان يفعل غير ما فعله » وفى تسليم قيساربة بعد حصار دام سبع سنوات 
وكان بدافع عنها ابن الامبراطور بالذات ما ينقض دعوى الستشرقين ورهن على 
تحاملهم على قبرس وعدم انصافهم اياه » فانه رغم اتصالما ( قسارية ) بالعاصمة اتصال 
الاسكندرية » ورغم وجود ابن هركليوس نفسه بدافع عنها وهو غير متهم عند هؤلاء 
بالخيانة » ورغ م كون جيشها اعظم من جيش الاسكندر بة عددا وقد قدره بعضهم 
مثة وحمسين الفا » نقول رغم ذلك كله فقد اضطرت الى الاستسلام والخضوع فى آآخر 
الامس لان اتصالما بالعاصمة بحرا لم ين عنها شيئا ولم يكشف عنها ضرا ولم حل دون 
تغلب المسامين عليها . والفرق الوحيد ببنها و بين -صون الاسكندربة ان حصار هذه 
زد على سنة » وحصارها امد سبع سنوات وقد خضعت فى آآخر الامر ودخلت فى 
حوزة المسامين بعد ما فقدت الالوف الؤلفة من ابنائها . ولا نشك فى ان قبرس حقن 


بعمله دم ابرياء وصان بلاده من الخراب والدمار ووقاها شرا كيرا بتصرفه 
الحكيم نما كان فى الامئان الحافظة عليها بعد ما سقطت كل حصون الروم وامهارت 


امبراطور ينهم 
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كانت حكومة الروم فى مصر منفصلة عن حكومتهم بالشام ومثل ذلك قواتهم 
العسكرية فل بيك ثمة اى صلة ادارية او عسكرية بينهما الا كوتهما يتبعان امبراطورءة 
واحدة يسبحان فى فلكها » و بدوران فى دائرة ابراجها » وكانت الاسكندر بة وهى 
عاصمة الديار الصرية فى العهد اليونانى ثم الرومى تنصل بالقسطنطينية مباشرة » و يتلق 
حا كبا العام التعلمات والاوامى منها » ويبرسل اليها الاموال . وكان جندها منفصلا 
ايضا عن جند الشام » طبقا للخطة الى كان الروم يسيرون عليها فى ادارة مالحكم 
وهى تشبه من وجوه الخطة التى يسير عليها الانكليز اليوم مع الستعمرات الستقلة 
( الدومنيون ) فكان لكل اقليم منها استقلال ادارى ( داخلى ) تقريبا » واطالا 
اغرى هذا الاستقلال قواد الروم بالانفصال عن دولتهم او بالاستيلاء على عرشباء 
واطالما جمعوا المموع لنزالها » وتجهزوا لقتاهما طلبا للعرش ء وكان هركليوس نفسه» 
آخر من مثل هذا الدورء قبل الفتح الاسلامى » فقد جمع ابموع واستكار من 
لانصار والاعوان حينا كان حا كم على افريقية الرومية » م خرج على الامبراطور 
فوكاس » سيده ومولاه » فاستولى على مصر نفسها » ثم غادر الاسحكندرء الى 
لقسطنطينية بحرا بما انضم اليه من سفن الاسطول الرومى » فنزل سلانيك والعذها 
قاعدة لاعماله » وعكف على اعداد جش قوى وعلى تجبيز اسطول حرى يقتحر نه 
لدردنيل 

وغادر قاعدته ( سلانيك ) فى سنة ١1ج‏ قاصدا الدردنيل » وسرت اثباء مسيره 
فى العاصمة الحكبرى فثار الرءاع على الامبراطور » 5 جاهر انصاره والتصاون 


تحذا 


به سرا من رجال الدولة بالانضام أليه وخلع طاعة الامبراطور وتخلى الجند 
عن سيدهم فى ساعة الشدة وخذله ضباطه وكبار رجاله وانقضوا من حوله » ولذيك م 
بلق هركليوس مقاومة » فدخل العاصمة دول الفاتحين » وقبض بعض انصار 
الثورة على الامبراطور السابق ( فوكاس ) ووضعوا الاغلال والسلال فى عنقه ويديه 
ورجليه » ومزقوا ثثيابه وقادوه وهوعلى هذه الخال الى الميناء » فعرضوه على اليش 
التتصر ايزداد حماسة وابتهاجا » ثم نقاوه الى بيعة من بيعهم فاجتمع رجال الدولة 
وكبارها لحا كته على الذنوب التى اقترفها كا قالوا . ولما تلى عليه « قرار الاتهام » 
خاطبه هركليوس قائلا : 


اهذا سييل حكمك 
وهل انت من بكم بخير من هذا 
وانتبت المحاكة « الصورية » بالحك عليه بالاعدام ونفدوا حكمهم فورا 


فقطعوا يديه ثم ذراعيه ثم شوهوا وجهه ثم ,توا رأسه ثم جروا جسده على الارض 
حتى ميدان السباق فعرض على الانظار ثم نقلوه الى سوق الثيران ثم احرقوه وذروا 
رماده فى المهواء زيادة فى التش والاتتقام . اما الرأس فقد وضعوه على قضبب وعرضوه 
فى اعظم شوارع مدينتهم 

وامتدت بد الاتتقام الى بعض رجال فوكاس وقواده ففتك بهم العامة نفلا 
بذلك الجو لمركليوس فليس التاج وتقلد الصولجان » فكان عمله اسوأ مثال لقواد 
تلك الامبراطور ية الواسعة » وان لم بحكن اولهم » فقد سبقه غيره » وتلك كانت 
الوسيلة الوحيدة لارتقاء العرش عندهم فى بعض العهود 

ولقد اردنا من هذا الاستطراد التار حى » ان نقيم الدليل على ان روح العرد 
والعصيان كانت منتشرة فى الحش الرومى ء ولا سما بين حامية مصرء فقد اشترك 
بعضها فى مؤامرة هركليوس » وقاومها البعض ووقعت وقائع ودارت معارك بين 
الفريقين اتنبت بغوز الح ركليوسبين واستيلائهم على هذا الاقليم » خاءه هذا وابحر منه 


عرق 


إلى سلانيك واغفنها قاعدة لاعاله المسحكرية على النوال الذى وصفناه . وكافاً 


الامبراطور الجديد , بعد فوزهء رجال هذه الحامية ما يستحقون 


ببى السام ومصر 


واذا صيح مار واه مؤرخو الدولة الرومية فتسكون قوات الروم السكرية 
فى الشام ١‏ كبر واعظم » فقدكان لهم فيه جيش بز بد عدد رجاله كثيرا غلى عدد 
حامية مص رك ان حتصونهم وقواعدهم العسكربة هنال ك كانت اكثّر منها هناء و يلوم 
لنناان مصدر ذلك اختلاف الوضع الحغرافى بين البلادين وتباشه ء فقد كانت 
الامبراطوربة الرومية نحاد الفرس فى شرق الشام وفى شرقيها الثءالى » م كانت نحاد 
بلاد العرب من الجنوب والجنوب الشرق . وبحب ان لاننسى عداء موود فلسطين 
للامراطورية لكثر 5 ها اضطهدتهم وآذتهسم » واطالما حدثت مذاع فى هذا الاقلم 


كان اليبود ضحيتها . و بدمهى ان وضع مصير المغرا كان مختلف عن هذا الوضع 
فكانت حاد بلاد الامبراطورية فى الشرق والغرب ( اى من جرة برقة والشام ) 
وكانت للروم السيطرة الطلقة على البحار » وما كان هنالك اى خطر من الحدود 
الجنووبية . ومعنى ذلك انها كانت فى امن وامان من جبة حدودها . واذا استثنينا 
فنا داخلية كانت تحدث من آونة الى اخرى بين القبط وبين قوات الاصكومة 
والحالة كانت ساكنة مستقرة » فى هذا الوادى المبارك » وما كان هنا لك خطر 
سكرئ دده ّ ناحية من تواحية لا من جهة الفسرس 3 ووصوهم اليه 
يكافهم كثيرا من امشاق والصاعب » ولم يبلغوه سوى تين : الاولى فى عبد قبيز» 
والثانية فى عبد خسرو الاول » وفما عدا ذلك كانوا يكتفون غز و الشام واطالما باغوا 
انطاكية واتحهوا منها الى الشمال قاصدين العاصمة 

و تحب ان لوخد من هذا ان الروم اهماوا شأن مصر من الوجهة العسكرية» 
ول ينشئوا فيها من الحصون والاستحكامات ما بدراً عنها الخطار الهاحمات الخارجية 
الفاجئة فقد انشأوا حول الاسحكندربة » حاضرة البلاد » سلسلة من 


نارف 
الحصون والاستحكامات العسكرية » كفياة برد المهاحمين من اى ناحية جاءوا كم 
انشأوا حصونا اخرى فى شتى الناطق 1 

و بالغ مؤرخو الدولة الرومية فى وصف عظمة هذه الحصون » ويسهبون فى 
الكلام عن خطورتها » وقد سخخرت هتين فى خلال فترة قصيرة » فقد استولى عليها 
القائد الفارسى سالار شاهين حيا غزا مصرسئة 107 ونصب عليها راية دولته بعد 
حصار لم يدم أكثر من بضعة اشهر ٠‏ ثم خضعت بعد ذلك فى سئة 4٠‏ للسامين صلحا 
بعد ما حاصروها م١‏ شهرا 


وما يستوقف النظر بوجه خاص ان القوتين العسكر يتين اللنين حملتا على 


وادى النيل فى ذلك العهد وانزعتاه من ابدى الروم »كاتنا غير مسيحيتين » ولأن تم 
للروم اجلاء الفرس عن الوادى بعد احتّلاله فقد ععجز وا عن ذلك مع السامين الذين 
ما زالوا بطاردونهم ونحملون عليهم حتى استولوا على عاصمتهم » واستصفوا بلادهم » 
داعم الستشرقون من كتاب تاريخ مصر ان الاسكندربة ذهبت ضحية الغدرى 
للرتين ويصبون جام غضبهم على رأس شاب من اهل البحرين اسمه بطرس كان فى 
الاسكندرية حين حصار الفرس لما » يطلب العم فى مدارسها ويقولون انه هو الذى 
ساعد الفرس وهياً لهم سبل الاستيلاء عليهاما يصبون جام غَضيهم على قبرس نفسه 
سواء بسواء فالائنان متهمان بالنذالة لائهما ساعدا على اخراج هسذه الحصون من ابد 


مسيحية الى ابد غير مسيحية 


ها 


عدون صضصر 
بيؤذ مما لدينا من الاخبار انه كان لاروم فى مصر ثلاثة ماكز عسكرية 
كبيرة وهى : 
١‏ - حصون الاسكندربة 
؟ - حصن بابليون ( القاهرة ) 
اسن :تفيوس 
وكان لهم مراكز عسكرية اخرى اقاموا ففها حامياتهم العديدة ونحن تذكر 
ما عرفئاه من اخبارها 
-١‏ حصن ك ريون 
؟ - حصن سمنود 
م حصن دمياط 
ع حصن الفيوم 
ه - حصن البينا ( النيا) 
هذا بعض ماوصل الينا من اخبار مرأكز الروم العسكرية فى هذا الوادى ومع 
انها بما لا يستهان مها ء الا انها دون حصون الشام فى القوة والنعة » لا ختلاف الوضع 
الجغرافى م قدمنا ولان تلك واقعة فى قلب الامبراطور بة تحاد دولة كانت تنافس 
الروم ونحاول الاستيلاء على بلادهم وعلك جيسًا قويا مدربا منظ) » بحسب حسابه 
وححشى جانبه ء وما كان هنالك ثبى*ء من ذلك بالنسبة لمصر . ولا نشك فى انهلو 
تطوع احد الجهابذة المسحكربين ونقب عن اخبار حصون الروم فى الشام ولا سما 


نف 


حصون قفيسارية » واجنادين » و يبت القدس » وقنسرين » ودمشق » لعرف الناى 
انها ماكانت تقل عظمة وفخامة وتنظما عن حصون الاسكندر بة و بابليون لان حاجة 
روم الى اتقائها هنالك ١‏ كثر بسبب الوضع العسكرى الخاص م قلنا 

وما يقال فى عدد الحصون وخطوط الدفاع وكثرتها فى الشام وقلتها فى مصرء 
بقال أيضا فى عدد الجند » والنسبة تكاد كور ن واحدة تق ريا . فق د كانت قواهم هنا 
اقل منها هنالك . وما زادت فى هذا الإيسدان من اول الحرب حتى آخرها عن مئة 
الف مقائل » اقيمت فى مراكز متعددة » فى حين انهم جعوا لايرموك وحدها مالا 
بفل عن مئتى الف مقاتل » وكذلك حشدوا قوا تكبيرة اخرى قائلت السامين فى 
كل مكان او على كل شير 

ويب ان نذ كر أبضا ان الواصلا ت كانت سولة بين الشام والقسطنطينية ما 


ناح للروم حشد قواهم الكبرى » وكانوا يأتون بها من الاناضول وارمينية وقفقاسيا 
وسائر انحاء مملكتهم الواسعة » وما كان هذا بتسير لهم صر ء فقد اودت حروب 


الشام ودار قبل حر وب مصر بزهرة جسلهم » واستلفد معظم قواهم ومعداتهم 5 
وأذلك ماكان فى استطاعتهم ان ,نجدوا مصر » ولا ان يرسلوا اليا قوى كبيرة اصد 
الهاجمنين الذين كانوا سكارى بحمرة الاتتصارات العظيمة التى نالوها فى ميادين فلسطين 
والشام والعراق وايران » بعكس عدوهم » فقد زإزله اتتصار السامين » زلزالا شديدا 
وأضعف قوأه العنوية » وعليها قبل القوى المادية المعول فى الحروب اذا لنقل انهم كانوا 
بحسون فى انفسهم العجز عن لقاء العرب او الوقوف فى وجههم بعد ما هزموا جيوش 
الامبراطور بة كلها 
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١ 
227 عمصوك اروم قُّ‎ 


تعود بعد هادا التعميم الى التتخصيص قنصف حدون الاسكددر بة وبابليون 
وبشية امراكز الاخرى فلا خاو ذلك من فائدة : 


0 8 
١س‏ مصود, الرسكار ري 


ببقول الامبر عمر طوسن فى رسالته ( بوم ١١‏ سليو سنة كمما) ان 
الاسكددربة كانت فى عبدها الفدم مديئة منيعة » حصيئنة » غاية الحصانة » مشهورة 
باسوارها العديدة وخنادقها العميقة وابوامها المحكمة » وابراجها الكثيرة الباذخة » 
وحصونها العديدة الشاعخة 

ويقول الدكتور بطار فى كتاب قتسم العرب لمصر ان اسوار الاستكندرة 
كانت منيعة تحميها الآلات القوية وكانت الاقوات وافرة نز بد على حاجة حامية الدينة 
وكانت تقدر خمسين الفا من الجند وكان فيها يحانيق قوءة كانت نرى من فوق 
الاسوار وابلا عظما من الححارة 

« وكان البحر يحميها من الثمال وبرعة الثيل و بحيرة مربوط بحمياتها من 
الجنوب وكانت من اعظم الحصون والقلاع فى ذلك العصر وقد بذل الروه جبهدا كيرا 
فى محصينها » 

ولقد دكت اسوار مدينة الاسكندربة » دكها السامون فى زمن خلافة عمان بن 
عفان على اثر ثورة ثارها الروم لاقضاء على السلطة الاسلامية وتحوها ثم جددوها عد 


556 


ذلك على منوال آخر : م دمرت ولا تزال بقية منها انشثت فى عبد الخديوية العلوية 
قائة حتى الآن 
؟' - مصى بابامونم 

كان سمك سور هذا الحصن ١8‏ قدما » وهو مينى بالححارة والآجر طبقة من 
هذا وطبقة من تلك . وكان محيط الاسوار على شكل مربع غير مننظم ولا تعرف حتى 
الآن مساحته بالضبط . وانما تقدر مساحة الحصن ,شحو نص ف كيلو متر مم 

وكان له ار بعة ابراج تند من الجنوب إلى الشرق 

وكان عاو الاسوار يبلغ 6 قدما فى بعض الامكنة 

وكان لاحصن بابان : البباب الجنوبى وهو الأكبر وهو با بكنيسة العلقة فى 
الوقت الحاضر ء و باب آآخر تجاه النهر . وكان الحصن على جانب النهر بتيحه اليه على 
طول جانبه وقد افردنا لوصفه فصلا خاصا 

وكانت جزيرة الروضة كذلك وم فى غر فى بابليون ذات حصون ومنعة وكانت 
تزيد فى قوة حصن نابليون وخطره الح رلى بانها كانت فى وسط نهر النيل تملك زمامه 


- مهى نيو سى 
نقيوس هى اليوم قرية ابشادى وعى فى الثمال الغرنى من منوف . وكانت 
ل ون ا 0 الشاطى' الشرق لفرع النيل الغرنى وتقع 
على مسافة هم كياو مترا 0 من باطيون و 08 
معن كر وده 


رمم الروم حصونهذه المدينة » وكانت تؤلف خط الدفاع الاول عننالاسكندربة 
لقادماليها برا منجهة الجنوب» عندما بدأ السامون حركتهم العسكرية فىوادى النيل» 


5 
.وشحنوها بالمقاتلة واعدوها اعدادا مئاسبا ولأن لم يكن لما مالحصون الاسكندرية 
وباليون من المنعة الا انتباكانت من الحصون العدودة فى ذلك العهد وتبعد 
(الكر بون) >سكياو مترا عن الاسكندر بة فقط وهىمعروفة الآن فى مدير بة البحبرة 


6 - وهوس اهرى 
وكانت هنالك ايا حصون ومرا كز عسكرية اخرى منئة فى الححاء القطر 
.و بدل وجودها على عناية الروم ناص الدفاع عن هذا القطر وعلى اتهم لم عهماوا امره 
يدل وجودها على عنايه الروم د اععن مم 
وانهم غليوا وخذعوا للقوة القاهرة التى هاجتهم 


ختريظة الفخَ الحو ديم 


7 


إن 
اأروم استعر ددم 


لأن جبل ولاة امور الروم فى مصر خبر الخسلة الصغيرة التى تم الاتفاق على 
اعدادها ...ا بين الخليفة وقائد جيشه العام فى ميدان الشام » ون جباوا خير مغادرتها 
قسارية » وقد فصلت عنها ليلافلم يدر احد بسفرها » وما كان رجالا يعرفون 
الى ابن يسير ون » ولأن جباوا خبر دنوها من الحدود الصرية » فان نباً اقتحامها هذه 
الحدود واستيلائها على رفح ثم على العريش لم يعد مرا من الاسرار ولا برا من 
الاخبار الى تنكم ولا تنشر 

وويلوح لنا ان ولاة الأمور المسحكربين فى مصر فوجئوا بدنو الجبش 
العربى مفاجأة ماكانت تخط لم ببال ولعل هذا افضل تفسير يفسسر عدم اتخاذهم شيئا 
من التدابير لصده و وقفه فى الصحراء أو فى مناطق الحدود على الاقل ولعل هؤلاء كانوا 
إفلنون ان بجيش الروم الكبير فى الشام القدرة على مقاومة العرب فارتاحوا الى هذه 
العقيدة وناموا ملء اجفانهم 

وتبدل الوقف حينا وصل حمرو الى العريش وظهر أنه يقصد مصر و يسعى 
للاستيلاء عليها و بترها من جسم الامبراطور بة الرومية » م بتر جارتها فلسطين » 
فأضطرب ولاة الامور حيها سمعوا ناقوس الخطر يقرع وادركوا ان ما وقع فى الشام 
وفلسطين والبلقاء وحوران واقع بهم » وان مصيرهم سيكون مصير اخوانهم » والامور 
أتقاس باشباهها ونظائرها » ولحكنم تجلدوا وعزموا على استنفاد الجهد فى النضال 
| والقاومة » ولا بد لنا من الاعتراف هنا بان الروم ابدوا بسالة زائدة فى حروبهم 
|السديدة مع العرب وانوا بالخوارق من ضروب الشجاعة » ولأن لم يوفقوا إلى اتقاء 

)ا١6-م(‎ 


حي 
الخطر الذى احدق بم وجرفهم فالذنب ليس يدهم » ولا كلف الله نفسا الا وسعها 
ويقول مؤرخو الدولة الرومية » ان قبرس ( الحام الروى العام لوادى اليل 
يومئذ ) غادر مقره فى الاسكندرية وجاء الى حصن بابذيون مسرعا لينظر فى اعداد 
العدات العسكرية وليتخذ من التداسر ما تقضى الحاجة بإتخاذه , فلا يستولى العدو على 


البلاد سهولة ولا تسم اليه بلا من . ويقولون انه كان فى مقدمة ما عمله انه اصدر 


الأوامر بارسال قوة عسكر ب ة كييرة الى الفرما ( قاطية ) ونؤلف خط الدفاع الاول عن 
بابايون من جبة الشرق » فارسلت اليها » وعكف رجالها على تحصينها واعدادها للقاء 
الغزاة فلا يقتحمونها 


1١/1 


١‏ 27 م 


واصلى عرو التقدم من العريش متتحبا الى الجنوب فبلغ مدنة الفرما 
ونبعد عن العريش ١١١‏ كيلو مترا وتتقع فى جنو بيها وعن القنطرة ممكياو مترا 
وتقع الى شماليها فتزل حولما وضرب الحصار عليها 

ويقول الجغرافيون فى وصف الفرما انها كانت مدينة قديمة بين العر يش 
والفسطاط وشرق تنيس على ساحل البحر الابيض 

اما الفرما اليوم فبى تل ينزله بعض البدو ويسمونه قاطية وهوقريب من خط 
سكة حديد فاسطين 

ونحن فى غنى عن القول أن حملة عمرو الصغيرة ماكانت تملك شيئًا من معدات 
الحصار التى لا بد من الاستعانة مها فى ضرب الحصون واخضاعبها » ولقد قلنا فى 
ماسيق ان العرب ما كانوا يعرفون هذا الضرب من ضروب الفنون الحر ببة 

وضرب عمرو نطاقا حول الفرما واقام برقب حركة الحامية ودعاها الى الال 
فرجت اليه ودارت معارك ليست بذات شأن كان الروم يسرعون بعدها الى 
دخول حصنهم 

واغتنم احد ابطال العرب واسمه اسميقع بن وعلة السبأى فرصة اشتباك 
العرب والروم فى قتال » فاسفع نحو باب الحصن فاقتحمه 6 وحال بين الروم و بين 
الرجوع الى الحصن » حينا ارندوا بعد العردكة , واسرع بعض اخوانه فانضموا 
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وحصوتها » وكان هذا اول فوز عسكرى نالوه فى هذا اليدان 


والؤرخون مختلفون فى ديد زمن حصار القرما » فيحعله بعضهم شهرا 
واحدا و يعده آخرون شبر ين . وعلى كل فقد شجع فتّح الفرما فى خلال هذه الدة 
القصيرة العرب » مع خاوايديهم من ادوات الحصار فاندفعوا الى الامام واستبشر وا 

وكتب عمرو بن العاص من الفرما الى الخليفة يبشره بما حازه من نصر فى 
العر يش والفرما و يطلب اليه ان بوافيه بالنجدات الكافية » لان عمرا ما كان 
تجمبل عظمة حصون مصر ومناعتها وكثرتها »م انه ما كان جهل أن احتلال قطر 
عظم كصر لابتيسر بار بعة ]لاف جندى مبما اونوا من الشحاعة والقوة والنحدة 


ولكل ثىء حد وقياس 
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لسن 


لم يطل عمر و الاقامة فى الفرما يل واصل زحفه » فبلغ مدينة محدول ( القنطرة 
اليوم ) ثم سار الى القصاصين فوادى الطميلات وظل يمنى بدون مقاومة <تى 
بلغ بلبيس وهى مدينة معروفة اليوم فى القطر الصرى ومن اعمال مدير بة الشرقية 
تتقع فى طرف الصحراء الشرقية الغربى على الطريق بين القاهرة والسويس وتبعد عن 
الاولى هه كياو مترا فقط وير مها سكة حديد تسير من القاهرة حتى النصورة وتبعد 
عن الفرما ه6١‏ كياو مترا منها هم الى القنطرة و١١1١‏ من هذه الى بلييس 

وزا ركانب هذه السطور بلبيس البحث عا قد يكون هنالك من آثار فألفاها 
قائمة فى نفس الكان الذى كانت تقوم فيه بلبيس القديمة بويد ذلك وجود كثير من 
الاحجار الرومية والفرعونية منبثة فى ارجائها » ولصلحة الآثار الصرية خفراء لمراقبة 
الحفر ومصادرة ما قد يعثر عليه السكان من آثار قديمة 

وما عثر عليه فى اثناء بحثه مقبرة قديمة يزورها سكان الدينة السامون للتبرك 
ويقولون انها مقبرة القتلى الذين سقطوا فى معركة بلبييس بين عمرو والروم ويسمونها 
« مقبرة السادة » و بحوطونها بالرعابة والاحترام 

وكذاك ارشد الى ضرع آخر يقولون انه ضريع سيدى عبد الله امير اليش 
ويصفونه بانه كان من قواد جبش عمرو وانه سقط فى تلك العركة فدفن هنالك وقبره 
تحترم » و بقربه مسجد للصلاة و بزوره السامون للتبرك . والضرحان : ضراعم 
السادة وضر ب سيدى عبد الله واقعان فى وسط البلدة الحاضرة وها الاثران الوحيدان 
الباقيان من آثار تلك الغزوة الكبرى 


استعراد الروم فى بلبيس 


وكان الروم قد استعدوا للقاء عمرو فى بلبيس وحشدوا فيها قوات كبيرة : 
املا بان يتستى لمم درء الخطر الذى يهدد مركزهم فى وادى النيل ومعنى ذلك ان 
القوة التى اقاموها هنا تؤاف خط الدفاع الشانى عن حصن بابليون بعد ما سقط خط 
الدفاع الاول فى الفرما ولم يتقو على الشبات امام المهاجمين 

وريقول بعض الؤرخين ان ار يطبون قائد الروم الأكبر فى فلسطين كان يقود 
قواهم فى هذا اليدان » فقد خرج هذا على رأس القوة الى بليس محاولا ان يثأر 
لنفسه وقومه من العرب الذين هزموه فى فلسطين واضطر وه ان يلحا الى مصر فدارت 
عليه وعلى جيشه الدائرة » وكان ار يطبون نفسه من جلة القتلى واستولى مرو على 
بليس بعد حصار امتد حو شبر و بذلك فتح طريق بابليون ( مصر ) امامه وم يبق 
عائق يعوق تقدمه اليا » وذلك فو ز لايستهان به ناله السامون بعد معركتين 
خاضوهما مع الروم وهزموا جبشين كبيربن من جيوشهما يفوقائهم اضعافا مضاعفة 
فى العدد والعدد » وقد لانعدو الصواب اذا قدرنا اليش الذى استقبلهم فى سهول 
بليس بعشرات الالوف » وما كان الروم ليجازفوا بارساله لولا ونوقهم من قدرته 
على القاومة والشبات 
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تمسو يستميل القبط 


يقول ابن كشير وهو من *تمات الؤرخين الاسلاميين انه لا بلغ عمرو بن العاص 
باب مصر لقيه جند أرسله القوقس فاما تصافوا قال لمم عمرو لاتعجلوا حتى نعذر اليكم 
ليبر ز الى ابوصيم وابو مريام فبر زا اليه فقال لما : 

انا راهبا هذه البلاد فاسمعا : 

ان الله بعث مدا بالحق وامره به وامرنا به محمد وأدى اليناكل الذى امر به » نم 
مشى ور كنا على الواضحة » وكان مما امرنا به الاعذار الى الناس » فنيحن تدعوع الى 
الاسلام » قن اجابنا ثمثلنا » ومن لم ححبنا عرضنا عليه الجزية » و يذلنا له الئعة » وقد 
اعامنا اننا فاتحوكم واوصينا بكم حفظا إرحمنا منكم . وان لم ان اجيتمونا 
بذلك ذمة الى ذمته ء وما عهد الينا اميرنا « استوصوا بالقبطيين خيرا » فان رسول 
له اوصانا بالقبطيين خيرا لان لهم ذمة و رحما » 

- مرحبا بك واهلا وامنا حتى ترجع اليك 

- ان مثلى لا مدع » ولكتنى امبلكا ثلانا » لتنظرا ولتناظرا قومكما » والا 
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فرجعا الى القوقس ء فالى ار يطبون ان بحيبهما » وامر عناهدتهم » وقال لأهل 
مصر : اما نحن فانا يجتيد ان ندفع عنكم 

تلك هى خلاصة ما اورده ابن كثير فى نار مه » دون بعض الؤرخين 
الآخرين » وما تقلنا هذه الروابة الا لانها تنفق اجمالا والخطة التى كان المسامون 
يسير ون عليها فى حرو بهم اكانوا هاجمون بلدا من الملدان الا بعد ان ينذر وا اهل 
ويدعوهم الى الاسلام فان ابوا فالمزية والا والقتال 

وعلى كل فالعلاقات الودية بين القبط والعرب قديمة » وكان فى مكة م بو كد 
بعض الباحثين جالية قبطية بحوطها العرب بالعناية والرعاية » وكذلك قيجب ان 
لاننسى ان السيدة مارية وهى قبطية ولدت للرسول نجله الوحيد ابراهيم ولم .عش 
طويلا 

ولماكان من عادة العرب » ان حرصوا على صلة النيس وبرعوا حرمتها » ققد 
اوصى الخليفة عمر بن الخطاب قائد حملته الى مصر بالقبط لان لم صلة ورحما . وقد توه 
عمر و فى حديثه مع رسولى اللقوقس ( قبرس ) هذه الصلة ويقول اححاب السير ان 
هاجر ام اسماعيل جد العرب كانت قبطية 

وعامل العرب القبط معاماة حسنة عند ما تم لهم فت مصر فاعادوا اليطربرك 
بنيامين الى رئاس كنيسة القديس مرقس »كم اعادوا رؤساء الابرشيات الآخرين 
وازالوا الاضطهاد الدينى » واستعانوا بالقبط فى ادارة مصال الماحكومة واصطفوهم 
وقر بوهم » و يقول يعقوب خخلة روفياه فى كتاب « نار ع الامة القبطية » ص 4ه 
مانئصه ( ولما ثبت قدم العرب فى مصر » شرع عمرو بن العاص فى تطمين خواطر 
الاهلين واستالة قاو هم اليه » وا كتساب ثقنهم » واول ثىء فعله من هذا القبيل 
استدعاؤه بنيامين البطر برك وقد سبق القول بانه كان مختفيا » وكتب امانا وارسله الى 
جميع الجهات يدعو فيه البطريرك للحضور ولا خوف عليه ولا:ثر يب . ولا حضر 
وذهب لمقابلته ليشكره على هذا الصنيع أكرمه » واظهر له الولاء , وأقسم له بالاعان 
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على نفسه وعلى رعيته » وعزل البطريرك الذى كان اقامه هركليوس » ورد بنيامين الى 
مركزه الاصلى معز زا مكرما » وكان بنيامين هذا موصوفا بالعقل والعرفة حتى سماه 
بعضهم بالحكيم » وقيل ان عمرا لما حقق ذلك منه قربه اليه » وصار بدعوه فى 
بعض الاوقات » ويستشيره فى بعض الاحوال الهمة التعلقة بالبلاد وخيرها » وقد 
حسب القبط هذا الالتفات منة عظيمة وفضلا جز يلا لعمروء الى ان قال : 

«لم اخذ عمرو فى تنظيم البلاد » ولما كان يعلم ان صاحب الدار ادرى عا فيها > 
استعان بفضلاء القبط وعقلائهم على تنظم حكومة عادلة » تضمن راحة الاهالى والوالى 
معاء فقسم البلاد الى اقسام برأس كلا منها حاكم قبطى له اختصاصات وحدود معينة 
ينظر فى قضايا الناس » و يحم يبنهم » ورتب مجالس ابتدائية واستثنافية مؤافة من 
اعضاء ذوى نزاهة واستقامة » وعين نوابا مخصوصين من القبط ومنحهم حق التدخسل. 
فى القضايا الخاصة بابناء طاءة نفتهم » والمحسكم فيا عقتضى شرائعهم الدينية والاهلية 
فكانوا بذلك فى نوع من 0 والاستقلال الدنى وهى مزية جردوا منها فى ايام 
الدولة الرومانية . ولذلك لم بجعاوا الحسكومة فى راحة بال م تقدم 

« وضرب الخراج على البلاد باريقة عادلة وولى عليها متوليا من ذوبه يقبضه 
على اقساط فى آجال معيئة حتى لابتضايق اهل البلاد 

« ورتب الدواوين فاختص القبط عسك الدفائر وسائر الاعمال الكتاية 
والحسابية » وكا 


وكانت كلها حرى بالاغة القبطية » و بلغ ما جباه من الخراج فى السئة اثنى 
عشر مليونا من الدنانير » مع ان الذى كان بجبيه المقوقس فى ايام الروم لم يكن 
من مانية عش مليونا . و باجلة فان القبط الوا فى ابام عمرو بن العاص راحة 1 5 
منذ ازمان ‏ اه 

وفىكتب التارع الاسلاى كثير من الاخبار والروايات الدالة على ان القبط 
كانوا ي#طفون على العرب و يعحبون بهم و بالاعمال التىعملوها » وبرون فيهم منقذين 
من ظل الروم الذين جار وا عليهم واقصوهم عن الوظائف الحكومية بامر الامبراطور 
ه ركايوس م تقدم » ومنعوا استخدامهم واضطهدوه, دينيا » وحاولوا حملهم على تغيير 


دل 

مذهبهم وعقيدتهم مما اضطر البط ريرك نفسه ور ؤساء الابرشيات الى الاختفاء لما 
من الاضطهادات م ارهقوهم بالضرائب 

وبحاول بعض المستشرقين جحد هذه الحقائق , مناديا دان القبط كانوا ضالعين 
مع الروم وانه لاحمة لحكل ما يرويه الؤرخون عن عطفيم على العرب 
وتأبيدهم لهم ويأتى بادلة وهمية » استقاها من مصادر يونانية او ر ومي ةكتبت بعد 
الحوادث بزمن بعيد : ولا >كن اقامة برهان مادى على صحتها » فغير طبعيى ان يقف 
القبط الى جانب الروم فى نضالهم ذاك وهم يشاهدون الامبراطورية الرومية تنهار 
وتتداعى و يشاهدون العرب و يطاردون الروم فى كل مكان » و يقتحمون المالك , 
ويكتسحون الامصار » ويحماون مصباح العدل والساواة والاخاء الحقيق » ويأثون 
لانقاذهم من الذين ظاموهم » وجاروا علييم ء واضطهدوا رؤساءهم » وانتهكوا 
حرمة كنائسهم وديارهم وصادروها » واخرجوهم من مناصبهم وعاماوهم اسواً محاملة » 


3 قفون فى جانبهم » وهم يعرفون ان امرهم الى زوال وفناء لاجرم ان الماطق السليم 
نكر هذا ولا يقره 


وخلاصة القول اننا نعتقد ان المستشرقين الذين يحاولون فما يكتبونه عن فح 
العرب لمصر جرح ما بر ويه الؤرخون الاسلاميون من عطف القبط على العرب 
ونطوع بعضهم فى خدمتهم » ومنيهم الفوز ز والنجاح لهم » » لينقذو. هم من ظلم الروم 
واضطهادهم الدنى والسياسى والادارى » برمون الى اغراض مضشمرة بانكار تلك 
العلاقات التاريخية الوثيقة بين هذين الشعبين + واظهار القبط عظهر القاوم للفقتح 
العرنى » الكاره له » مع ان العرب لم يعتدوا عليهم كم اعتدى غيرهم من الفاتحين » بل 
اطلقوا لهم الحرية الدينية وقر بوهم منهم عملا بتعلمات خليفتهم » فقد اوصاهم بالقبط 
خيرا » حينا وجبههم الى مصر الما نهم و بين المسامين من صلة ورحم » وامتثالا لأوامر 
نبيهم وقد قال للحي قبل وفانه « ستفتح عليسكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خبرا 
خان لهم ذمة و رحما» 
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وجاء فى حديث آخر « اذا فتح الله عليك مصر فَالحْدوا فيها جندا كثيفا» 
فذلك الجند خير اجناد الاأرض » 
وجاء فى حديث آخر « استوصوا باهل مصر خيرا فان لهم نسبا وصهرا » 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول « اهل مصر ( القبط) احكرم 
الاعاجم حلبا 0 وأسمحهم بدا 5 وافضلهم عنصرا 3 واقر بهم رحما بالعرب عامة » 
و بقر يش خاصة » 


5" 


انرث كي 


استحر القتال بين المسامين والروم فى منطقة بلبس ودارت معارك شديدة 
ينهما فقد جمع هؤلاء جموعاكثيرة بقيادة ار يطبون » وصمموا على القاومة والنطال 
حتى النفس الاخيرء أملا بان بردوا العرب من حيث حاءوأ 7 فلم عن عنم تامهم 
شيا » بل هزمهم عمرو وشتتهم ففروا مذعورين تارحكين ثلاثة لاف أسير. 
وبديهبى ان جيشا بترك مثل هذا العدد من الاسرى يضاف الهم الف قتيل 
لابق لعدده عن بضعة عشر الفا على اقل تقدير » فى حين ان جش المسامين ما كان 
بزيد على نلاثة لاف ء اذا استثنينا الذين قتلوا فى المعارك النى دارت او الذين 
فقدوا او مرضوا او تخلفوا ولا خلو الاص من ذلك عادة 2 الجيوش زمن الحرب 

واثرفى نفوس اللصربين اتتصار العرب فى بلبيس وكانت تعد من الراكر 
الكير ى ف المنطقة الشرقية » وكان الروم يءتمدون على اليش الذى حشدوه فيها 
واوقع الذعر والاضطراب فى صفوفهم » وحكانت اخبار الفتح الاسلامى فى الشام 
والعراق وفارس » لا" الدنيا دويا » والآذان طنيناء وكانت حديث الناس فى خلواتهم 
وجلواتهم » فازدادوا للعرب تبجيلا وتعظما » والناس مفطورون على احترام الشحاعة 
والفروسية » وعنى حب الشجاع الباسل » ييتفون له و بحدبون عليه مهما كان 
دينه وجنسهء ويحتقرون الغلوب الذليل » و يزدرونه مهماكان قربا منهم محبيا اليم 


| 
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و بعد ما استراح عمروق بليس ودفن قتلاه ورتب صقوفه واعد عدته 5 
اصدر الاوامر الى قواده بالزحف فسار ملتزما جاب الصحراء الشرقية » غير مبتعد 
عنها » حتى بلغ الخانكة وتبعد عنها .سكاو مثرا ومنها تقدم الى المطرية وتبعد عن 
حصن بابليون ١7‏ كيلو مترا فقط » ولم يلق ادنى مقاومة فظل مواصلا التقدم حتى 
ام دنين وكانت فيها حامية للروم اعدت لمقاومة عمرو ومنازلته 


امتمرل ام دئى 

وام دنين هذه كانت قرية صغيرة على ضفة النيل الشرقية فى ثمال حصن 
بابليون بادت واندثرت وقام فى مكائها حى الازبكية وهو الآن فى قلب القاهرة وكانت 
نسمى المقس ايضا ء وكان الروم قد جمعوا فيها جموعا غفيرة لللاقاة مرو وكانت عثابة 
الخط الامامى لحصن بابليون 

ووقف عمرو فى ام دنين لمناجزة الروم » وكانوا بقيادة الجترال تبدور قائد 
اروم العام فى مصر وقد جاء الى هذا الميدان ليدير حركة القتال بالذات » وكان هنالك 
يا قبرس الحا م الادارى العام 

وكان عة نشاط مشهود بين ولاة الامورالروم » وقد اقلقهم تقدم العرب 
وابغالهم فى البلاد » وكانوا بحشدون القوى من هنا وهنالك و بجندون الانصار 
ويتخذون من التدابير مايظنون انه يدرأ الخطر و ينقذهم منه 

وحفر الروم الخنادق فى منطقة ام دنين وانشأوا الحصون للدفاع وملاأوها 
بالقائلة » واثار وا الخخاسة والغيرة فى صدور جندهم 

ولم ترهب استعدادات الروم فى أم دنين عمرا ولم تزعحه وم * نحمله على تغيير 


ثى* من خططه » لانه الف متهم ذلك ء والف ان مهزمهم و بشنت جموعهم فقد انتصر 
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عليهم فى جميع العارك التى دارت بينه و يبنهم » وم .يفوزوا عليه فى معركة واحدة 

ودارت بين عمرو والروم معارك فى هذا الميدان انتبت عا جرت العمادة ان 
تننهى به العارك التى ندور بينهم و بينه اى مهز متهم وتشتيت جموعهم والاستيلاء على 
هذا المركز العسكرى الكبير » فكان اول فرضة على النيل ندخل فى حوزة العرب» 
وقد انحذها عمرو وازءا عسحكريا لحشه فى تلك الفترة العصدية من فترات حر به 
مع الروم 


ندل بقايا حصن بابليون امائلة اليوم فى مص القديمة ويثبت الرسم الذى وضعناه 
4 انه كان من امئع حصون الروم فى وادى النيل بعد الاسحكندربة ومن اعظم 
مرا كزهم العسكر بة فى مصر الوستلى 

وحشد الروم فى هذا الحصن وف الاما كن الجاورة له قوى عظيمة ولوها كبار 
قوادهم وضباطهم وملاثوا ابراجه وشرفاته بالجنود والقاتلة استعدادا للدفاع والنضال 

وواصل تمرو زحفه بعد ما احّل ام دنين الى حصن بإبليون لحاصرته اذ لم ببق 
هنالك عائق يعوق تقدمه بعد ما هزم الروم واتتصر عليهم فى بلبيس وام دنين 

وكان على عمرو ‏ بعد ماسط سلطانه على الجانب الشيرق من مصر السفلى 
واستولى على تلك النطقه الواسعة المتدة من رفح حتى العريش فالقنطرة فبليس فام 
دنين ( الازبكية ) ولا .يقل طولها عن .مم كيلو مترا ‏ ان يختار احدى خطتين فاما 
ان مهاجم الحصن و إضايقه و يعمل للاستيلاء عليه فاذا جسم وفاز خضعت له مصر 
العليا مع الجزء الا كبر من مصر الوسطى حتى حدود الساحل » فيسير بعد ذلك الى 
الاسكندرية وكانت عاصمة الغطر العسكر بة والسياسية والادارية ويهاجم حصونها واما 
ان يقصدها ( اى الاسكندرية ) مباشرة و هاجمها فاذا تم له الاستيلاء عليها خضع له 
ألوادى مخضوعها 

واختار عمرو الشق الاول لانه اسم واسهل وفضل البدء بمهاجمة الحصن على 


"4" 
إن بسير بعد ذلك سيرا طبيعيا هادئا الى الاسكندربة فيحاصرها ويفتحها م فتم 
غيرها من العواصم والرأ كز فليست مما يستعصى عليه او يقف سبيله . ويكون <ما 
رجعته فى هذه الحالة مضمونا » وتسكون مواصلاته مع الشام والحجاز مصونة ٠‏ بعكس 
مالو سار الى الاسكندرية ورك الروم وراءه فى الحصن فلا يضمن خط رجعته وعدم 

مباجمتهم له من الوراء 

ورأى عمرو بعد ما استقر قراره على تنفيذ هذه الخطة ان يعبر النيل من الضفة 
الشرقية الى الضفة الغر ببة فعبره بالسفن التى وضع بده عليها حينها استولى على ام دنين » 
وقام بجولة عسكرية فى مصر الوسطى لارهاب عدوه وازعاجه وحمله على تحزئة قواه 
الكبرى المحشودة فى الحصن قبل ان يتقدم لخوض العركة الكبرى ء وكان ينتظر 
ورود النحدات الى طلب من الخليقة ان عده عها لاعام قلح وادى النيل . على ان 
بعض الؤرخين يزعم ان عمرا ارتفع بجنده بعد معركة ام دنين الى الحبل الاحمر فى 
طرف العباسية الشرق الثمالى » ولأ ن كان ذلك معقولا لان اليش حينئذ يكون فى 
مأمن من غارات الروم فاننا رجح ان يكون بدأ بكرته على الجيزة والفيوم ثم عاد 
اذ هذا الحبل مقرا له » وتعدكرته تاك من اعظم امناو رات العسكربة كم ندل على 
جرأنه وسعة حيلته وقد اورد حنا النقيوسى تفصيلاتها فى تارحّه 
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لذ 
الجمذة والفيوم والرينأ 


نفذ عمر و خطته العسكربة بجرأة ومهارة فعبر النيل الى الضفة الغرببة بعد 
ما اقام حامية فى ام دنين للحافظة عليها ولصيانة خط مواصلاته مع بلاده » وواصل 
تقدمه حتى مدينة ممفيس (عاصمة الفراعنة القدماء) وقد بادت واندثرت اليوم وقامتفى 
مكائها مدينة البدرشين من مدير بة الجيزة وتبعد عن العاصمة نحو . كيباو مترا الى 
الجنوب » وكانت عامرة نامية ذلك العهد » فاستولى عليها بدون عناء ثم انجه نحو 


الغرب قاصدا اقليم مدئة الفيوم 5 و تيعد مديئة الفيوم عن مصير القدعة بحو 16٠٠6‏ 
كياو متر بطريق الصحراء ( الجبل) وقبل ان يبلغها جاءته الاخبار بإن الروم فى الفيوم 
استعدوا لاقائه فقرر عدم الاستباك معهم وقصد البهنسا وتبعد عن الفيوم بحو..٠‏ 


كباو مترا 


المريفسا 
ولقد بادت مدينة البهنسا القدمة واندثرت اليوم وكانت تقوم فى البر الغ لانيل 
على بعد ١‏ كياو مترا من الشاطى* فى سفح الجبل الغرنىواحتلها من دون مقاومة 
وفى مركز بنى مزار من اعمال مدير ية النيا تل اسمه تل البهنسا وهو مثبت فى 
خرائط مصلحة المساحة والى جانبه اسمه بالرومية ( اومكسير تختوس ) ويظن انه 
البهنسا القدعة 


( م -/ا١)‏ 


لحا 
هرو يثازل الوم 


واتصل بعمرو وهو ف البهنسا ان قائد الروم فى الفيوم واسمه حنا يسير وراءه 
بقوة قلياة فكر عليه » فاضطرب هذا وحاول الرجوع الى معسكره فى ابو يط ( غير 
معروف اليوم ويرجح ان يكون مركزها شرق اللاهون ) فأدركه وحاصره وفك 
به ومزق قواه 

وحشد الروم قوات كبيرة على الاثر فى ابو يط وعززوا حامياتهم فى اقليم الفيوم 
ولكن بعد فوات الوقت » لان عمرا ارئد الى الثمال » بعد ما الت الرعب فى مصر 
الوسعلى ( الجيزة والفيوم وبنى سويف ) وحمل الروم على القيام بتعبئة جديدة » ولا 
بد لنا من القول » انه مع قلة عدد جيشه » بالنسبة ليش الروم ومع انه كان يعمل 
فى ارض عدوه » فقد كان ينفذ حركاته العسكر بة بجرأة ومبارة واقدام » و يسير شسرقا 
وجنوبا وغربا غير حاسب اعدوه كبير حساب ولا عانىء ما يعده من معدات و بحشده 
من قوى » وقد لانكون مبالغين اذا قلنا اندمكان للروم بومئذ فى منطقتى القاهرة 
والفيوم مالايقلى عن . الف جندى يستندون الى سلساة منيعة من خطوط الدفاع 
والابراج الحصينة » ولديهم كل ما حتاجون اليه من امعدات العسكربة ولميرة علاوة على 
انهم يقائلون فى وسط بلاده, » فى حين ان جيش عمرو ما كان يز يد حتى ذلك الوقت 
اى حتى غزوه للجيزة والفيوم ونى سويف على ثلاثة آلاى مقاتل » لا يحكادون 
علكون شيئا من معدات. الحرب يهاجمون بلادا يعدون غرباء فاراضيها » ولا يعرفون 
سوى القليل من شو ونها واخبارهاء فلسانهم غير لسانها » ودينهم غبر دينها » واميزة 
الوحيدة التى كانوا ممتازون ها على الروم ‏ وقد ضمنت لمم التفوق ‏ هىالقوة الادبية 
او الر وحية او قوة الامان الصحيح وقد ملاأت صدورهم وملكت شعورهم وحواسهم 
فاندفعوا بقوتها فدكوا الحصون والخنادق » وفشتحوا العواصم والثغور » لا..يقف حصن 
فى سبيلهم » ولا تستطيع قوة مهما كبرت ان تصدهم ء ففعلوا فى خلال بطع سنوات 
ما لازال يبرن صداه فى اذن التارعخ 


565 


وعملوا من الاعمال العسكرية ما بعد خارقة الخوا 


رق ومعجزة المعجزات » فهدم 
امبراطور ينين عظيمتين وكاتنا عتلكان اعظم جيوش العام لبس من الحوادث 
اأنى يسهل تعليلها » والخوارق والعجزات لا تعلل ولا ددخل فى دائرة الحسوسات 


54 


هيليو بولاس 


استغرقت مظاهرة عمرو العسكر بة اسابيع فى مديريات الجيزة والفيوم وى 
سويفاء وتحاد بعطها بعضا وتتصل اتصالا وثيقاء» فقد اتدأت فى اواخر شهر 
مابو سنة 51 وانتهت فى اواسط شهر ونيو » وعاد عمرو يعدها الى أم دنين لاستقبال 
النجدات العسكرية التى ارسلت اليه , ولم جمد مشقة فى عبور النيل ولم بحاول الروه 
ان «قطعوا خط رجعته » و بحولوا ببنه و بين الاتصال بالنحدات الحديدة التى وصات 
اليه » وقد حكان ذلك فى امكانهم واستطاعتهم لو ارادوه لكثرة جيشهم » ولو فعساء'ا 
لازعجوا العرب وضايقوه, على الاقل ولخالوا دون اجتماع قواهم ونسكاملها وفى اجتاعرا 
الخط ركل الخطر عليوم 

وم يال عمرو الكث فى ام دنين بل قصد برجاله هيليو بولبس ( عين شمس 
أو الطرية اليوم وتعد من ضواج القاهرة وتبعد عنها ٠١‏ كياو مترات وتقع فى 
ثاليها الغرنى وتنصل بالصحراء اتصالا وثيقا ) فنزل فيها واكْذها مقراله وقاعد: 
لأعماله العسكربة فى اللرحلة الجديدة » لان ماءها كثير ولانها متصلة بالصحراء وواقعة 
على طريق الشام والحجاز 


القهرات الجريرة 


وفى هيليو بوليس التتى عمر و بن العاص بالز بير بن العوام قائْد النجدة الى 
ارسلها الخليفة اليه من الشام وعدد رجالها ار بمة آلاف مقائل » وجاءت بعد ذلك قوة 


5 


اخرى عددها ار بعة لاف ايضا اى ان جموع الدد كان مانية ]لاف جاءوا ارسالا اى 


ويقول بعض الؤرخين ان عدد المدد ٠١‏ او ؟٠‏ الما والرأى الاول هو الارجح 
وكان فى جيش مصر من المهاجرين الز يبر بن العوام وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وخارجة بن حذافة العدوى وعيد الله بن عمر بن الخطاب وقدس بن الى العاص السهمى 
والقداد بن الاسود وعبد الله بن سعد بن الى سرح العامرى ونام بن عبد القيس 
الغهرى » وابو رافع مولى رسول الله » وابن عبدة » وعبد الرحمن وربيعة ابنا شرحبيل 
ابن حسنة و وردان مولى عمرو بن العاص 

وكان فيه من الانصار عبادة بن الصامت » وعد بن مسامة الانصارى » ومسامة 
ابن مخلد الانصارى » وابو ابوب زيد بن خالد الانصارى ء وابو الدرداء عوعر بن 


عامر » وقيل عو كر بن زيد 


كبام رمال القبائل 


واشترك فى هذا الجيش من رجال القبائل ابو ذر جندب بن جنادة الغفارى » 
وابر بصرة وقيل ابو نضصرة بن بصرة الغفارى » وهيب بن مغفل 


هك 


سرك العا 


استقر جمرو فى الطرية ( هيليو بوليس) وعكف على تنظيم قواه بعد وصول 
الامدادات الحديدة » استعدادا للعركة الفاصاة التى قرر ان مخوضها لاحتلال بابليون 
واتجاز امر الروم فى هذا الميدان 

والدلائل متوفرة على انه كان ,يل الى التأتى والى جر الروم واغرائهم بالخروج 
الى لقائه فينازلهم فى معركة ميدان » بدلا من ان يسير اليهم وهاجمهم حول حصنهم . 
لان الفوز فى الخالة الاولى اضمن ء ولانه يرجوان يوفق الى ضربهم ضربة قاضية 
عزق صفوفم 

وسارت الحوادث طبق ما اشتهاه وامله . فد جاءته الاخبار وهو فى مقره 
بالمطرية بان الروم كرهوا القام وراء حصنهم » وانهم قرروا ان يخرجوا بقيادة تيدور 
لقتاله بقواهم الكيبرى املا بان يتم لم التغلب عليه » قبل وصول نجدات اخرى اليه. 
و.بقول مؤرخو الدولة الرومية انه كان للروم فى داخل الحصن .5 الف مقائل » 
خرج تيدور على رأس ٠غ‏ الفا منها وترك العشيرة الباقية للحافظة عليه فلا يفاك 
اه 


كين عرو 


و وضع حمر و خطة عسكربة حكمة » للقاء الروم القادمين انهذها وقواده عهارة 
واتقان 5 ومدارها وضع العدو بين ثلاث ران 6 تعد خروجه من حصنه وقطع د 


رجعته ثم عزبقه والقضاء على جشه 


تذت 


وجملا يما تقغى به هذه لخطةء سير عمر و قوتين من رجاله : الاولى الى أم 
دنين فى الغرب . والاخر رى الى ثنية الجبل فى الشرق ( قرب موضع قلعة القاهر: 3 : البو ) 
وامس قائديهما بان مهاجنا جناجى حش الروم و يضر با مؤخر نه اذا د ستى لما ذلك 7 
وض هو عن بق معه من القوى وسار الى لقاء تيدور سالكا طرق العباسية الحالى 
بين المطرية والقاهرة 

وواصل الروم زحفهم وهم آمنون مطمثنون حتى بلغوا مكانا يظن أنه حى 
العباسية » فالتقوا بعمرو قادما للقائهم فوقف الميشان وتصافا لم تقائلا ودارت ببنهما 
معركة حامية » وكان جند العرب مستبسلا فى النضال وامنية كل واحصد من رجاله ان 
يسبق غيره فينال الشهادة و يفوز باجر الشهداء 

واستقتل الروم واستبسأوا » وثبتوا وقاوموا » لانهم ادركوا ان خذلائهم هنا يتبعه 
القضاء عل لى سلطامهم 5 وادى النيل « وسقوطهم 2 ابدى المسامين 

واقيلت والعركة دائرة ‏ القوة التى كانت : تكمن فى الجبل بقيادة خارحة بن 
حذافة تلحدر الحدارا » وحملت على مؤخرة الروم واختلطت جنا- هم اليكن فأوقعت 
فيه الذعر والاضطراب » فاته نحو اليسار اى الى ناحية ام دنين فاستقبلته القوة 
الخرى النى كانت تكمن هنالك » وهكذا وضع العرب جيش الروم بين ثلاث قوات 
وانقضوا عليه معنون فى رجاله قتلا وجرحا فتمزق شمله » ونشتت رجاله 3 وفروا 
لا ,بأوون على شى”" 0 ولاد 25 ن استطاع النحاة منهم كحصن بابليون 5 واغلقوا عايسم 
الابواب ا » وغتم العرب غنائم عظيمة » وامتلكوا سلاحا ومعدات » 
وسيطر وا على النطقة المتدة من هيليو بولس حتى الحصن نفسه وكان من تاج هذا 
النصر ان جلت الخامية الرومية عن الفيوم وابوبط فأرسل عمرو كتيبة فاستوات 
عليهما 


أكن 


مفاوضات الصلع ابر ولى 


استغل مرو نصر العياسية على احسن متوال + فأرسل جنده الى 
الجنوب والشمال والغرب بحوس خلال الديار » فاستولى على الفيوم والجزة ومئف 
وائر يب والمناطق المهاورة » ونشر نفوذ العرب فى كل مكان 

ويقول الؤرخون ان الفترة بين معركة العباسية ‏ وقد حدثت فى اواسط شور 
يوليو وبين حصار بابليون امتدت, اسابيع شغل عمرو فيها بفتح الاقاليم الوسطى فاما 
انم فتحبا جاء يضرب نطانًا حول الحصن وكان ذلك اوائل شبر ستتمير سنة 54٠.‏ 
ويقولون ان قوات الروم فى داخله ماكانت نز يد على بضعة لاف » فقد افنت العارك 
النى دارت » معظم رجاهم » وشتتتهم » وكانت عندهم كيات كبيرة من الذخائر واليرة 
وادوات الحرب والقتال 

ونولى الدفاع عن الحصن القائد تيدورء قائد الروم العسكرى العام فى مصر » 
وكان قبرس اللا 1 الادارى العام ونائباللك الى جانبه » وكان ابتيع فى خوف ووجل 
من العرب الذين حالفهم التوفيق و سم هم الحظ ففعلوا العحائب وانوا بالعحزات 

ورأى قبرس ان خبرما يفعله لانقاذ البلاد » ودفع ويلات الحرب » هو السعى 
عند تمرو لعقد صلح إنبى النضال و نحقةن الدم . وبدهى انه ما كان 
فى استطاعة قادة الروم ان يفعلوا غير ذلك > بعد ما استنفدوا الجهد فى الكر والفر » 
إضاف الى هذا ان حالة الامبراطورية فى الناطق الاخرى ولا سما فى الشام وكبايكية 
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ماكانت تساعد على ارسال نجدات قوية الى القطر الصرى ندرأ عنه الخطر الحدق به 
ويتفاقم نوما بعد بوم 


وفاتجم قبرس من حوله من القادة وذوى الرأى واقترح السعى لانهاء هذه 
الحالة » وعقد صلح مع العرب يعيد الى البلاد سامها وامائها » وقال لمم انه لا امل 
هنالك ولا رجاء فى الفوز عليهم وطردهم بعد مادانت طم معظ م البلدان » وهاعهم 
الناس » و بعد مافنى معظم قوات الروم سما وحكومة الامبراطور بة فى شغل منهم شاغل 
فلا تستطيع ان عدنا ولا ان تساعدنا» فلذلك نحب علينا ان ننظر فى الام مليا وان 
نفعل ما ترى ان الصلحة نقضى بفعله ولا بد للعرب من التغلب على هذا الحصن واخذه 
مهما طال الطال فكل حصو ر مأخوذ 
فى هؤلاء الى بيانه و وافقوا على الاخذ بريه وأجازوا له ان نتصل بالعرب 
و يسعى لعقد صلح ملام بنبى حالة الخرب و يعيد السيوف الى اغادها . وتم الانفاق 
على ان يذهب قيرس سرا الى جزيرة الروضة ( بطري النيل ) فيفتمم المحادئات معوم 
ويبذل جهده لارضائهم بالمال » واجلائهم عن البلاد ساما وصلحا فتعود الى حضن 
الامبراطورية م كانت 


ولد ارم افطائك 


وارسل قبرس من مقامه فى الروضة وفدا الى عمرو» وكان يقيم فى الفسطاط » 
وكان فيها خم الجوش العرلى » فاستقبلهم فى مخيمه وا كر. م وفادتهم م سمع اقوالهم » 
وكان التسكلم منهم أسقف بابليون فقال لعمرو : 

« لقد ولتم بلادناء والححتم فى قتالنا ء وطال مقامج فى ارضناء واما انتم عصبة 
صغيرة » وقد اظلت> م الزوم » وجهزوا اليك » ومع هم العدة والسلاح » وقد احاط يم 


هذا الئيل . واعا انتم اسارى فى ابدينا » فابعثوا الينا رجالا منكم نسمع من كلامهم 
فلعله ان يأتى الامر فما ببننا على ما تحبون وتحب » و ينقطم لع عنا وعنكم القنال قبل 
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ان تغشام جموع الروم » فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه » ولعلك تندمون انكان 


الامى عخالفا اطليكم ورجانكم : فابعشوا الينا رجالا من سايم تعاملهم على ما ترضى 
بحن وهم به من شى* » 


2 ! 2 
20 


ورد عليهم مرو ردا مختصرا فقال لمم : 

ليس بنى و نكم الا احدى ثلاث : 

١‏ - اما ان مدخلوا فى الاسلام فتسكونوا اخواننا لكم مالنا وعليكم ما علينا 

؟ ‏ واما ان شفعوا الجزية عن بد وانتم صاغرون 

م واما ان تجاهد؟ بالصبر والقتال حتى مح الله بسنا وسكم وهو خير 
الخاكين 


وقر اذ امم امسفب العرب 


وقول المؤرخون العرب ان عمرا استبيق وفد الروم فى معسحكره ,ومين 
.وليلتين » واباح لمم حربة التجول فى انحائه » خلافا لما تقغبى به القواعد العسكرية» 
وانه اراد بذلك ان يشاهدوا حالة جنده و يدرسوها عن كثب » فتلت الرعب والخوف 
فى صدو رهم فادرك ما اراد , فقد اجاب الوفد قيرس حينا سأله عن حالة العرب 
وجيشهم ما يالى : 

درأنا قوما الوت احب الى احدهم من الحياة » والتواضع احب اليهم من 
الرفعة » يبس لأحدهم فى الدنيا رغبة » ولا نهمة » وانما جلوسهم على التراب » وأ كلهم 
على ركبهم » واميرهم حكواحد منهم » لايعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد من 
العيد » واذا حضرت الصلاة لم يتتخلف احد عنها منهم » يغسلون اطرافهم بالماء 
و خشعون فى صلاتهم 3 


1" 
وكير العرب قف معسكر الروصم 


ولى عمرو اقتراح قبرس فأرسل اليه وفدا من رجاله قوامه عشرة اشخاص 
وزوده حين سفره بالتعلمات الآنية وقد حدد مها مهمته واختصاصاته قال : 

١‏ - سولى رئاسة الوفد عبادة بن الصامت 

9 - يكون له وحده حق الكلام 

ليس لعبادة » ان خرج فى مادثاته عن منطوق اوامص الخليفة وتعلماته 
ولا ان نجاو ز دائرة الطلبات الثلائة وقد عبد الى فى تنفيذها فاما الاسلام واما الجزية 
واما الحرب ولس هنالك غير ذلك 


الحم الرولى للوواوض: 


واستقبل قبرس وفد العرب و١‏ كرم مثواهم ووفادتهم ولما اراد عبادة الكلام » 
وكان اسود اللون » هابه هذا وطلب تشحيته واقصاءه » فأجابوه انه رئيسهم والقدم 
فهم » وانه هو وحده الذى لك حت الكلام 

- اذن تكلم 

- لد سمعت مقالك . وان فيمن خلفت من اسحانى الف رجل » كلهم مثلى 
واشد سوادا منى » وافظع منظرا» ولو رأيتهم لكنت اهيب لم منى » واناقد وليت 
وادبر شبانى » وانى معذلك والجداته ما اهاب مائة رجل من عدوى أو استقباوتى جميعا 
وكذلك اسحانى . وذلك اما رغبتنا وهمنا الجهاد فى الله واتباع رضوانه » وليس غَز ونا 
يوا عو تدرب ةق الدها ولا طلية المع كار سياه الذأن العروفل 
قد احل لنا ذلك وجعل ما غدمنا لنا حلالا » وما يبالى احدنا أ كان له قناطير من ذهب 
امكان لاعاك الا درهما ء لان غاية احدنا من الدنيا | كلة يسد مها جوعة ليلته ونهاره » 
وشماة بلتحفها » وا ن كان احدنا لاملك الا ذلك كفاه » وان كان له قنطار من ذهب 
انفقه فى طاعة الله تعالى » واقنصر على هذا الذى بيده » و يبلغه ماكان فى الدنيا لان 
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تعم الدنيا ليس بنعيم » ورخاؤها ليس برخاء , اما النعيم والرخاء فى الآخرة » بذاك 
امس نا الله وامرنا به نبينا وعهد الينا به الا تكون همة احدنا فى الدنيا الاما يسك 


جوعته » و ,ستر عورته » وتكون همته وشغله فى رضاء ر به © وجهاد عدوه «( 

ورد عليه قرس قائلا : 

لقد سمعت مقالتتك » وما ذ كرت عنك وعن اسحابك » ولعمرى مابلفتم ما بلقتم 
الابما ذكرت » وما ظهرتم على من ظهرتم عليه الاالحبهم الدنيا ورغبتم عنها 

لقد توجه الينا لقتالكم من جمع الروم ما لاخصى عدده » قوم معر وفون 
بالنمجدة والشدة » ممنلايبالى احدهم من لق ولا من قائل » وانا لنعلم انم لن تقتدروا 

» ولن تطيقوهم لضعف؟ وقتتكم . وقد اقدم بين اظهرنا أشهر راء وانتم فى ضيق 
0 م وحالم ٠‏ وحن أرق عليكم لتعفك وقلتك » وقإة ما بأبديم 
ونحن تطيب انفسنا ان نصالحم على ان نفرض لكل رجل منكم ديثارين 
ولأمرة ماثة دينار وخليفتم الف دينار فتقبضونها وتنصرفون الى بلادم قبل ان 
يغشاكم ما لاقوة لك به 


غيارة رفئى 0 عرامات فرسى 


واجاب عبادة بالرد والرفض وكرر طلباته الاولى وقال له مهددا ومنذرا » شأن 
القوى الواثق من نفسه ومن رجاله 

باهذا: 

لانعتزن بنفسك واصحابك . اماما تخوفنا به من ججع الروم وعددهم وكارتهم 
ونا لانقوى عليهم » فلعمرى ما هذا الذى توف به , ولا بالذى يكسرنا عما تحن فيه 

ان كان ن ما قلتم حقا فذلك والله ارغب ما يكون فى قتالهم واشد حرصا عليهم 
لان ذلك اعذبه لنا عند الله » واذا قدمنا عليه ان قثلنا عن ] آخرنا كان امكن لنا من 
رضوانه وجنته » وما من شىء اقر لاعيننا ولا احب الينامن ذلك » وانا مدبكم 
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حيتذ على احدى السنيين ٠‏ اما ان تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا ان ظفرنا يكم » او 
غنيمة الآخرة ان فرع بناء وانها لأحب الصلتين الينا بعد الاجتهاد منا » وان الله 
عز و+-ل قاأل انا فى كتانة « كمه ن فئة قلياة غلبت فق كر لثيرة باذن الله والله 
الصارين » 

وما منا من رجل الا ودعو ريه صباحا ومساء ان بر زقه الشهادة والا برده 
ال علده ولا ال ارضه ولأ ان أعناء و واه ولس لأحد مناهم فما خلفه . وقد 
استودع كل واحد منار به اهله وولدهء واعا همنا ما امامنا . واما قولك اننا فى ضيق 
وشدة من معاشنا وحالنا » فحن فى اوسع السعة » لوكانت لنا الدنيا كلها ما اردنا منها 
لانفسنا اكثْر نما نحن فيه , فانظر الذى تر بد قبينه لنا » فليس يننا و بنك خصلة 
تتقبلها منك , ولا حجيبك اليها الا خصلة من ثلاث » فاختر اها شئت » ولا تطمع 
نفسك فى الباطل » بذلك امرثى الامير , وبها امر امير الؤمنين » وهو عبد رسول الله 
من قبله الينا 

فاما اجابتكم الى الاسلام الذى هو الدين الذى لايقبل الله غيره وهودين نبينا 
وائسائه ورسإه وملائكته » صاوات الله عليهم » امرنا الله تعالى ان نقاتل من خالفه 
ورغب عله حتى بدخل فيه » فان فعل كان له مالنا وعليه ما عليئا » وكان اخانا فى 
دين الاسلام 

فان قبات ذلك انت واصحابك فقد سعدتم فى الدنيا والآخرة » ورجعنا عن 
قتالكم ء ول نسحل اذاكم » ولا العرض لم 

وان اببتم الا الجزية فأدوا لنا الجزية عن يد وانتم صاغر ون نعاملكم على 
ترضاه نحن واتتم فى كل ع » ادا بين وبق وتقاقل عتم من غوسم » وعرض 
0 من ارصم ودمائكم واموالكم » ونقوم بذلك عنكم اذاكتتم فى ذمتنا 

وكان لك به عهد علينا » وان ابيتم قليس بيننا و ينسم الا الحاكة إلى السيف حتى 
وت عن آخرنا او نصيب ما تر يد ملكم 
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هناديشا الذى دين الله تعالى به ولا بحو ز لنا فما بيئنا و به غيره فانظروا 


ورد قرس فقال انا لن نقبل هذه الطلبات فانظروا لناقاعدة اخرى غير هذه 
القاعدة دور عليها الفاوضات » فقال عبادة ليس عددنا غير ما قلت 


قبرسى قشر امكار و برافعطى الشروط 
واستشار قبرس اصحابه وقال لهم هذا رأى القوم فهم بأبون تساهلا ولينا فا 
هو رأيكم و اذا تيب 4 فاتفق تكلتهم على رفض شر وط العرب لشدتها وفداحتها 
وقالوا ان اللوت ايسر واسهل 
ولما رأى هذا اصرار اصحابه على الرفض قال اعبادة لقد رأيت اصرار القوم 
فارجع الى صاحبك فكلمه 
وغادر الود العرنى على الاثر الحصن الى اليم فأبلغ عمرا مارآى > 


وحد له عا سور 
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اللا 


العرب ومفاوضات 'لصاع 


الصا 


على هذا النوال اتنهت مفاوضات الصلح الاولى » وهى اول مغاوضات رسمية 
دور بين الغزاة العرب والستعمرين الروم . وقد حاول فيها هؤلاء هنا م حاول 
اخوامهم من قبل فى البرموك ‏ ان يسترضوا العسرب يمال بدفع لهم فيكفوا عن 
الحرب ويرجعوا الى بلادهم متخلين عما فتحوه واستولوا عليه . ولقد حدد قيرس 
فى اثناء للفاوضات البلغ الذى يدفع لهم فقال ان نصيب المندى سيكون دينارين 
ونصيب القائد ماثة ديار وللخليفة الف دينار » يقبضها العرب ويعودون الى بلادهم 
فيحسم الخلاف » وتضع الحرب او زارها 

ورفض المفاوض العر بى » هذه الاقتراحات والى ان بدخل فى مناقشة دور 
على اساسها » وقال لقيرس نه مخيره فى الاخدذ واحدة تن ثلاث : الاسلام او الجزية 
او الحرب 

وحاول هذا عن طريق التهديد والوعيسد » اقئاع الفاوض العرفى » بتعديل 
الاساس » فم بوفق وحكرر هذا عليه بانه لا مناقشة ولا جدل فاما رفض واما قبول 
ولا وسط هنالك 

وقد كشفت هذه الفاوضات الغطاء عن نصر الروم فتبينوا ان العرب ما جاءوا 
طامعين فى مال او نوال » ولا راغبين فى سلب او هب ء بل جاءوا لأعظم من هذا 
واسمى» بواتهم لن يرجعؤا الا اذا ادركوا اغراضهم او غلبوا على امهم واستشار قرس 
اصحابه واقطابٍ دولته م واطلعهم على شروط,المفاوض العربى وذكر تصلبه وسأطم عما 
يفعل وهل يقبل او يرفضء فانفقوا على الرفض الفداحة الطالب وشدتها ء ولان معناها 
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القضاء على سلطان الروم فى مصر » واججعوا كلهم على مواصاة النضال حتى النفس 
الاخبر ‏ فاما ان تخرجوا العرب و يعيشواكراما واما ان يغلبوا فيمونوا كراما و ينصفهم 
النار عزء و يذكرهم الناس بالخير 

ولا بد انامن التنبيه الى امر خطير » ترى انه كان من جاة العوامل الى 
ساعدت العرب فى <رومم مع الامبراطور ية الرومية ومكتهم من القذاء عايها . 
ونعنى به استهانة قواد الروم بشأن العرب » فقد دل سير الحوادث على ان رجال 
الدولة الرومية فى مصر وقعوا فما وقع فيه زملاؤهم بالشام اى انهم استهانوا بالعرب 
عند قدومهم واعتقدوا ان امرهم ينتهى اما بارسال حملة قوية تطردهم او ببذل قليل 
من الال لهم » وذلك لما رسخ فى ا ذانهم وهو ان هؤلاء ضعفاء فقراء لاقدرة لحم على 
الصدام ولا معرفة لمم بأساليب الحرب » وانهم ما خرجوا من جزيرتهم الا طمعا فى 
الحصول على المال » فتى نال ه ينتهى امرهم » و متنع خطرهم » ولقد بذله قبرس لهم 
بعد ما عجز عن طرده, حربا و بعد ما هزموه فى معارك عدة » فلم يجده ذلك وى 
يعن عنه شيا 


ولا ين ان قادة الروم فى الشام عماوا نفس هذا العمل » خاول تيدور قبل 
البرموك و بعد ما اوغل العرب فى البلاد وذاقوا لذة النصرء ان يصالحهم على نصف 
غاة الشام » فم يتم له ذلك » ويقال ان ذلك كان رأى الامبراطور نفسه فقوبل 
اقتراحه بالرفض هنالك كم قو بل هنا » ومن نحصيل الحاصل القول » بان قادة 
الجيش العربى » ماكانوا على استعداد للدخول فى اى مفاوضة دور على هذا الاساس 
ولو بذلوا هم كل ثروة الامبراطور بة » لانهم جاءوا لغير هذا » جاءوا لنشر الدبن 
لا لاكتساب المال » ولا للفتح والاستعار ؛ و بديبى » انه أوكان الال وحده 
مطاو بهم » لدارت عليهم الدائرة » ولا استطاعوا تخطى الصحراء فضلا عن الاستيلاء 
على امن اجزاء الامبراطوربة الرومية » لان شأنهم فى تلك الحالة » مختلف عن 
شأئهم » وهم بحار بون فى سبيل الله وفى سبيل نشر دينهم و رجاء الحصول على مرنية 


ذف 


الشهادة . وما سعى وراء الدرهم والدينار ساع الاكان مصيره الفثل والاخفاق ء وما 
كان لله دام واتصل ء وماكان لغيره انقطع وانفصل 

وانتهت مفاوضات « الروضة » ا انتبت به مفاوضات اليرموك » ووقف عيادة 
هنا موقف الى عبيدة هنالك ( انظر ص ١١5‏ ) وكان رئيس الوفد العرلى لمفاوضة 
الروم » ل رفض كل منهما الدخول فى اى مناقشة مع الفاوض الروى وقأل له » 
الاسلام او الجزية او الخرب و الله يننا ويشح 

ووقف الغيرة بن شعبة هذا اللوقف ايضا فى القادسية حينا زار رستم قبل 
العركة مفاوضا ( انظر ص م.م من اليلد الاول ) وقال له لاصليم ولا سلام حتى تقباوا 
احد شير وطنا الثلاثة امعروفة » وكان السامون يعرضونها على كل بلد بحماون عليه 
قبل القتال اعذارا له . فن قبل اولما او ثانيها صالحوه » ومن اجاب بالرفض نازلوه 
وحكموا السيف ينهم و بينه » وكانت الغلبة لمم فى كل العارك تقر يبا » لانهم كانوا 
بقانلون عن عقيدة صحيحة ء واعان راسخ » لا يبغون عرضا دنيويا » ولا ينشدون 
غرضًا مادياء ومن كان هذا شأنه فلا بد من اتتصاره وفوزه » فالاتتصار والغلبة فىكل 
زمان ومكان لأصحاب البادى* الصحيحة » ولذوى الامان الثابت الراسخ 


)١86-+م(‎ 
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حيطت مفاوضات الصلح وانقطعت وصار الحم للسيف بعد ما رفض الروم 
قبول مقترحات العرب » واعلنوا انهسم يأبون التسليم وائهسم سيدافعون حتى النفس 
الاخير 

ورأى عمرو بن العاص بعد ما وصلت الحالة الى هذا الحد , و بعد ما اتقطع كل 
امل فىحقن الدم , ان يعحل بالعمل العسكرى » وقد اوقف بعد معركة العباسية » وان 
لوحه عناته ف هذه امرحلة 2« الى الاستيلاء على الحصسن وانتزاعه من بد حاميته , 
فاحتلاله معناه اهيار الح الروبى فى مصر الوسطى والعليا 

ويننا كان تمر و يعد العدات العسكربة و بى* صفوفه لمباشرة القتال تلق 
اقتراحا من قبرس يطلب فيه عقد هدنة لمدة شهر واحد فأجاب بالرفض » لان 
مصلحته كانت فى التعجيل لا بالمطاولة » وقال لهم اله هلهم ثلاثة ايام فقط » فاذا قباوا فى 
خلالها احد شرطيه عادت السيوف الى اغادها » والا فلا مناص من الحرب » ولا رجاء 
فى العودة الى المفاوضة 


١ 
السوم را مونم العرب‎ 
اول معركة حول المسن‎ 


وقبل ان يتلق عمرو جواب الروم على رده » وقبل ان رينت فى اقتراح الهدنة 
وقبل ان تنقضى الايام الثلاثة ألتى اعلنهم انه يمهلهم اياها » خرجوا بنتضهم وقضيضهم من 
الحصن » يتسابقون الى قتتال العرب وزا لهم » ويرجون ان ينالوا منهسم غرة » 
فيوزموهم 

والظاهر ان الروم استعدوا لهذا ا هجوم فى داخل الحدن » ورتبوه على افضل 
منوال م خرجوا وهم يرجون ان يأخذوا العرب على غرة و ياسكلوا بم » فم جر 
سفن الاقدار با كانوا | يشتهون » فقد كان هؤلاء على مثل اهبتهم » فلقوهم وصمدوا 
لهم » وقاتاوهم واتتهت العركة بائهزام الروم فى الساء فلاذوا بأكناف حصلهم > 
وعادوا اليه واحكموا غلق ابوابه ووقفوا فوق الشرفات للدفاع عنه 

وغنى عن البيان ان انحكدار. هم فى هذه العركة © اضعف عز عتوسم 6 
واممد ثورة الجاسة فى نفوسهم » وجعلهم يعتقدون بانه لا قبل لم ممقاومة العرب ولا 
ااوقوف فى وجههم » ول بشوزوا عليهم فى معركة واحدة » فكثر بينهم الداعون الى 
السلام والراغبون فيه لانهسم ادركوا انه الوسيلة الوحيدة لانقاذهم وصيانة ارواحهم » 
ولا فائدة من بذلا فما لايفيد ولا يحدى » فرجح تكفة الم كفة الحرب ء واخذوا 
سحل بو ن فى العسكرين عن مفاوضات جديدة واقتراحات جديدة 


2 


وقف ارب مول لون 


الجزية عند العرب 
كان الروم هم الذين طلبوا الدخول فى مفاوضات الصلح ايضاء ولكن لاعلى 
غير اساس ء ولا على امل ارضاء العرب بالمال » بلعلى قاعدة قبوهم للشرط الثاتى اىئ 
دفع الجزية » والدخول تحت حماية دولة العرب الجديدة 
واجاب عمرو حينا وصسل اليه اقتراح قيرس بانه على انم استعداد لوقف رحى 
الحرب وعقد الصلح متى اعلنوا قبولهم لأحد مطلبيه فأبلفه قيرس انه يقبل الشرط 
الثاتى اى الجزيةء او الجاية » وهو العنى الشرعى او القانوتى الذى تحب ان 
تفسر به » فقدكان السامون بأخذون مال الجزية » من البلاد التى تفتح له. 
ساما مقابل حمايتهم لما ء و بذلحم الامان الخارجبى لسكانها » فضلا عن الامن الداخلى » 
وقد سط ذلك عبادة بن الصامت بجلاء فى مفاوضاته الاولى مع قبرس »م طبقها ابر 
عبيدة عمليا فى ممص حين فتحها للرة الاولى ( انظر ص )١٠١6‏ فأعاد الى اهلها الجزية 
حينا قرر الجلاء عنها » والذهاب الى اليرموك للاشتراك فى المعركةٌ الفاصاة » ولما حادثه 
سكانها فى الامرء قال لهم ما معناه « اخذنا منكم هذا الال مقابل حايتكم والدفاع 
علكم. 
الذى اخذناه على عاتقنا » فلحن نعيد مالكم اليكم » فاذا رجعنا ثائية اخذناه والا 
فبولكم وان نتم احرار فى التصرف فيه » 


وحيث اتنا شغلنا عنكم الآن » وليس فى استطاعتنا ان نؤدى هذا الواجب 


فذ 
نعم هحكذاكان قادة اليش الاسلاى بفهمون معنى الجاية وهكذا كانوا 
يفسرونها » فهم يتناولون مال الجزبة بإسم الساية » أو باسم الاشتراك فى نفقات 


الدفاع العسكرى ء ولا بد لكل بلاد من جيش بحميها » ويصون حدودها 0 و ندافع 
عنها » وقد كان العرب يقومون ذه الهمة فى البلاد التى يفتحونها او تدخل فى 


عودهم وحما ينهم 
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وقفت رحى الحرب حول الحصن » حيما اعلن قبرس قبوله الحزية واستؤنفت 
الفاوضات بين العسكرين فتم الانفاق على الشروط الآنية وهى اول معاهدة تعقد بين 
المرب والروم فى مصرء وقد علقوا تنفيذها على اقرار امبراطور القسط:طينية 
لما وهى : 

) تصالح مصر على الجزية (الخاية‎ -١ 

؟ - يعلق نفاذ هذا الصلح على اقرار الامبراطور له 

م يلغى هذا الصلح اذا رفضه الامبراطور 

غ - تقف رحى الحرب لمدة شهر و يازم كل جيش مواقفه ولا يتعداها 

ولما م الانفاق ووقعت شر وطه غادر قبرس الحصن عائدا الى الاسكندر بة على 
الفور » وكتب الى الامبراطور يما حدث و بسطله الحالة » وذكر له الشمروط التى 
اتفق عليها مع مرو وطلب اقرارها لانه لبس فى الامكان الحصول على افضل منها 6 
انه لبس فى الاستطاعة التغلب على الغزاة واخراجهم من البلاد 


رعوة قمرسى الى العاصر 


وويقول مؤرخو الدولة الرومية ان الامبراطور ارسل بدعو قيرس اليه لماع 
رأبه فى الصلح » وللوقوف على امور غمت عليه » ويقولون ايضا ان هذا لى الدعوة 
وسافر على عجل » وان سفره كان فى شهر نوقبر سنة 54٠‏ كا يقولون ان صلح 
بابليون كان فى شهر اكتوير من تلك السئة 


بف 

وقابل قبرس الامبراطور » و بط العوامل والاسباب التى بعثته على عقد 
الصلح » وقال ان العرب قد بحملون بواسطته على الخروج الى مصرء وان الجرية التى 
تدفع اليهم » تحى بسهولة من تجار الاسكندرية ومن مموليها » فلا تخسر خزيئة 
الامبراطوربة بذك شيئا ويكون الشعب هو الذى دفع » ويروى انه قال للامبراطور 


ما نصه : 
« لورأيت هؤلاء العرب و بلاءهم فى القنال » لعرفت امهم قوم لايغلبون » 
ن | فلس لنا من سبيل خبر من الصلح قبل ان يفتتح عمرو حصن بابليون عنوة وتصبح 
البلاد غليمة لحم » 


تذنا 


الرمبراطور يرفض الصلج 
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ولعزل قبرس وينعيه 


يغتنم بعض مؤرحى الدولة الرومية فرصة س فر قبرس الى القسطدطيذية لمقابلة 
الامبراطور فيحماون عليه حملات قاسيات و يتهمونة بالجين و يرمونه بالخيانة و «قولون 
ان الامبراطور انبه واسمعهكلاما مرا وحكم عليه بانه ( مرتكب جرم » واسامه الى 
تحافظ العاصمة فشهره واهانه ثم نفاه من البلاد وطرده منها 

و يعلق هؤلاء على تصرف الامبراطور معر بين عن ارتياحهم اليه ومتادين 
بانه كان جزاء وفاقا لاقاه قبرس على تصرفاته وعلى ما اظهره من الجين وخور العريمة 
والعجز عن طرد العرب الذين غزوه بائنى عثسر الف مقاتل مع ان رجاله ما كانوا 
يقلون عن مائة الف » وفات هؤلاء ان جيش الامبراطور العظيم فى الشام استهدف لما 
استهدف له جش قبرس فهزم يوم البرموك وشنت ومزق مع ان عدد العرب ماكان 
يز د عن ار بعين الفا لقوا مائتى الف من الروم او يز يدون اى ان النسبة تكاد تكون 
واحدة نقريبا. يضاف الىهذا ان حامية الروم فى مصر لم تجتمع كلها لقتال العرب »م 
جرى ف اليرموك بل كانت متفرفة بين الاسكندرية وبابليون وعلى طول الطريق 
ينها ء فكانت هنالك حاميات كبيرة فى نقيوس وسمنود وكر بون ودمياط » وم كان فى 
استطاعة القيادة العامة الجيش الروبى زجها كايا فى العركة الكبرى لعدم جواز اخلاء 
هذه الناطق من الوجبة الحر بية الفنية 
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والامر التفق عليه عند معظم هؤلاء ان قيرس لم يعد فى تلك الحقبة الى‎ 
الاسكندربة بل حل مله القائد مارنيوس » وكان الامبراطور قد ندبه من قبل فسافر‎ 
الها ليشترك مع قيرس فى اعداد معدات الدفاع وتنظيمه » وقبض هذا على مقاليد‎ 


الحكم حينا دعى قبرس وقام مقامه 


نضا 
الرمو ع الى الةئال 


و ينكان حمر و يترقب رجوع قبرس من القسطتطينية لينفذ شر وط الاتفاق 
ابلغ ان الامبراطور عزله ونفاه وعين قائدا عسكريا مكانه ونقض الشروط الى نم 
الانفاق عليها وان الروم عازمون على مواصاة الحرب والكفاح ء فأعى باذ التدابير 
اللازمة لاستثناف القتال وكان ذلك فى اواخر سنة 4٠‏ 

ووقعت معارك عديدة بين السامين والروم » وكان هؤلاء مخرجون الى قتالهم » 
فى فترات متقطعة املا بان يصيبوا منهم غرة » او ينالوا منهم منالا ء فيبزمون و يعودون 
الى ملجاهم خاسربن » فائر تتابع الهزائم فى نفوسهم م الها انقطاع الامل من 
وصول امدادات جدبدة تنقذهم » وتفرج كر بهم . فكفوا عن الخروج واكتفوا 
بالوقوف و راء الاسوار 

وشدد تعمرو الحصار عليهم واحكار من مضايقتهم » ليحملهم على الاستسلام 
والخضوع » وكان بود الاسراع ليحمل على الاسكندر بة فتم له ما اراد ثها لبث 
الحصور ون ان جنحوا للسم فاستوى على الحصن وكان فتحه فنحا عظما 


58 
كيف حلم اذم 


استغرق حصار الحصن نحو سبعة اشبرء وهنت فى خلالما قوى الحصورن 


وزاد فى وهنها عدم وصول نحدات جديدة من البحر عدهم ها ححكومة 
القسطاطينية » وكانت فى شغل شاغل عنهم » وماكان فى استطاعتها » ان برسل اليم 
سوى كلات التشجيع » تثير بها حماستهم » وتضرم نار الغيرة فى صدو رهم 

وتماضاعف فى لامهم » ماعرفوه فى مطلع فصل الر بيع من شهور سنة 
4١‏ > عن وفأة امبراطورهم ( هركليوس ) فقد اصبب خخبل فى عقله » وضعف فى 
جسمه » لم بعش معهما طو يلا » والظاهر ان الصائب التى اصببت بها الامبراطورية فى 
عبده ء ارت فى قواه ات فى شهر مارس من شهور تلك السنة مخلفا امبراطور ينه فى 
اسوأ حال 

واسثقر قرار العرب » على ال ام جوم عام على الحصن » يشجز ون به اصره» 
فمكفوا على اعداد اللعدات وتأهيوا لاعمل للعمل العظيم الذى اعتزموا الاقدام عليه فا كاوه 
حت ستار الكتهان 

ومشل الزبير بن العوام » فى فتح الحصن ء الدور الذى مثله خالد بن الوليد فى 
فنح دمشق ء وعمل هذا هنا ماعمله ذاك هنانك , فقد اختار نفرا من شحعانه الابطال 
وتقدم فى الايلة التى تقرر ان يبدأ فيها الحجوم » الى جدران الحصن » ومعه السلالم » 
فردم جانبا من الخندق ء ثم نصبها وصعد عليها حتى بلغ رأس الحصن والروم غافلون 
عنه فكبر وكبر الذين معه » فاططرب اهل الحصن » وذهاوا » ومثى الزيير والذين 
معه الى داخل الحصن نحت حمابة الرماة وكانوا يقومون مقام الدفعية تقريبا فى حروب 
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هذه الايام » فقد شدد هؤلاء الله على الروم ليشغلوهم عن الزبير وكان يحاول بأوغ 
الباب فيف.حه لاخوانه 

وادرك قادة الحصن وولاة اموره العسكر يون انه لا مناص من الاستسلام » 
فاجتمعوا على الفور وارساوا الى عمرو ف الصباح البأكر ان يصالحهم على الامان 
للذين ظاوا منهم احياء فقبل وتم الصلح فورا على الشر وط الآنية : 

-١‏ تسلم الحصن 

؟ ‏ الامان لخاميته 

+ تغادر الحامية الحصن فى خلال ثلاثة ايام بالنيل مع ما تاج اليه من ميرة 
لبضعة ايام فقط 

4 - يسم الروم للعرب كل ما فى الحصن من امتعة وذخائر وغيرها من لات 
الحرب والقتال 

ه - يؤدى السكان الجزبة 

تلك هى الششر وط النى اتفق عليها صبح ليلة المجوم بين عمرو وجورج قائد 
الحصن » و.يقول بعض المؤرخين ان الزبير عارض فى اقرارها » وقال لعمرو « لو 
صبرت قليلا » لنزات الى السور وقّيحت الابواب ولكان الامس على ما تشتهبى » 

وبين الؤرخين خلاف فى وصف الكان الذى وضع فيه الزير سامه, 
فالمقريزى وابو الحاسن بذ كران انهمكان قرب الموضع الذى كان يعرف بسوق الام فى 
ايامهما . و يقول ياقوت « انه كان بقرب الموضع الذى بنى فيه فما بعد « بيت الى صالح 
الحرالى » قرب حمامات الى نصر السراج » بجوار سوق الخامات » ويقول ابن 
يطريق انه كان بجوار سوق الجام فى الجاب الجنونى من الحصن 

ويقول البلاذرى انه عند اختطاط الفسطاط نى الز بير انفسه يتا » واحتفظ 
بالسلم بداخله وورثها انه من بعدهء وظلت السلم محفوظة فى مزل سوق وردان 


بالفسطاط حتى احترقت سئنة فيوس همع العزل 


الباب القبلى لحصن بابليون عصر القدعة 


سيور مي يت وسيم م مد جه اس م عد اجنام يي .ع ون مسد هوي عام مد وريه - 


مم م لل لع ملع عدم سماد و مو . 
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دون لوث 2 القرءت) وافديت 


لقد آن لنا ان تقو لكاة عن هذا الحدن العظيم الذى استولى عليه العرب 
بسيوفهم وامتلكوه بفضل شجاعتهم واخلاصهم 

انأ هذا الحصن الرومان فى زمن حكمهم لوادى الل واختاروا له نقطة 
عسكرية +طيرة » فهو يسيطير على طر بق الصحراء ششرقا » وعلى طريق النيل ااؤدية 
الوجبين اللقبلى والبحرى وعلى مديئة بابليون نفسها ( مصر القدة ) وكانت من الدن 
الكبرى فى العبد القديم 

ولا يعرف تار عم انثائه بالضبط ء لان اللوح الرخاتى الذى كان يعاو بابه الجنوق 
ويظن انهم نقشوا عليه ناريح انشائه مفقود م يرى من الصورة الفودوغرافية المنشورة 
هنا وقد شاهد مؤلف هذا الكتا ب مكان اللوح خاليا حين زيارته لهذا الحصن 
والراجح انه اسس فى عبد الاسراطور تراجان فى القرن الثاتى لليلاد 

وندل ححارة الحصن وهى ضخمة على انها مأخوذة من مبان فرعونية قدمة » 
يويد ذلك وجود تفوش هير وغليفية على بعضها . ومساحته غير معروفة بالضبط ولا 
تقل فى كل حال عن نص فكياو متر مربع . ولم يبق منه الآن سوى بابه الجنوى . 
بكتنفه برجان حكبران يبلغ | رتفاعهما نحو عشر بن مترا وسمك جدرانهما مترين . 
وهنالك قناة لتصر يف ماء الطر الى النيل بنيت فى وسط الدهليز الداخنى . وارض هذا 
الدهليز مصرصوفة بالحجارة وينزل اليه بسلالم ولا يقل عمقه عن ٠١‏ امتار نقريبا من 
مستوى سطح الشارع الخارجى 

ولا تزال بقايا سور الحصن قائمة فى الجهات الشرقية والجنوبية الغربية . 


531 
وهنالك ايضا برجان مستديران يعاوان السور: احدجحما أمام التحف القبطى الحالى 
وقد انشىء فى سنة ١4+.‏ والآخر مقابل له وعتلكه الروم الارئوذ كس من القديم 


وقد انشأوا على قته كنسة با 


سم القديس مارجورجيوء 
وتقوم فى داخل الحن ‏ عدا كنيسة الروم ودار التحف القبطى ‏ ست 
ان للقبط وهى : العلقة » وابو سرجه » والست بربارة » ومار جرجس» 


وقيصرية الربحان ‏ وكئيسة دير البنات 

وفيه ايضا كنيسة لليهود وكنسة لاروم الكاثوليك اللكيين وقد أثيتنا ذلك 
فى الرسم الذى وضعناه لهذا الحصن التار محبى العظيم 

وبين الؤرخين اختلاف ايضا على اسمه فسميه بعضهم قصر الشمع » و يسميه 
آخرون بابليون وقلعة بأبليون » وريقول المقريزى انه سمى بقصر الشمع لان العادة 
جرت ان توقد فى اعلى ابراجه الشموع ليلة اتنقال الشمس من برج الى آآخر . ويرى 
غيره ان كلة الشمع محرفة من الكامة القبطية كاتى ومعناها قصر مصر . و يقولون ان 
باليون او باب اليون مشتقة من امير وغليفية « برهانى ان اون - بنت الله مدينة 
الشمس » ووصفه القريزى فقال فى وصفه « هو الحصن الذى يعرف اليوم بقصر 
الشمع واقع فى ارض فضاء ومزارع فها بين النيل والجبل الشرق ويرى مطلا على 
النيل » وتصل السفن ف النيل الى بابه الغرنى الذى يعرف بباب ال+ديد » ولا اثر لشى* 
من هذا اليوم تقريبا فالنيل يبعد عنه مسافة تبلغ نح و كيلو متر . وريقال ان النيل ظل 
هر نحت اسواره الغربية حتى سنة 18.٠‏ ثم ابتعد عنه تدر يجا الى مكانه الحالى 

وللحصن الآن بابان الباب الغربى وكان على النيسل والباب الشرق ويظن ان 
العرب دخاوا منه وهو فى منخفض عن ارض الشارع 

و بالاجمال فان بقايا هذا الحصن لا نزال ناطقه بعظمته وهو لا كاد حتاف فى 
شى* عن بقية الابراج والحصون الباقية من العهد الروماتى فى الضيخامة والانساع 


كن 


الطريئ. الى قاقد 


.خفقت راية الاسلام على حصن بابلبون فى صباح بوم اجمعة 5 ابر يل ( نيسان) 
سنة 41+ » بعد حصار استمر سبعة اشهر تقر يبا ء فدخله العرب وانبشوا فى ارجائه » 
وقضى الروم ايام الجعة والسبت والاحد فى الخروج بحرا وساموه نبائيا يوم الاثنين 
مله 

واص مرو باقامة جسرين على النيل بين الحصن والروضة و بين الروضة والميزة 
فوصل بذلك بين الشاطئين » وسيطر على حركة التقل » كم ارسل السرايا الى 
هيليو بوليس والبلاد المجاورة لما بدعوها الى الدخول فى الصلح الذى صالم عليه اهل 
المصن فدخلت ودفعت الجزية » ودفعها سكان الاقاليم المجاورة » ؤلا ريب ان الاستيلاء 
على الحصن زاد فى نفوذ العرب وهيبتهم وادى الى ضوع الاقاليم الوسطلى » واذا اضفنا 
الى ذلك خضوع المنطقة الشرقية عرفنا ان فتح الحصن كان معناه دخول معظم 
اجزاء القطر فى سلطان العرب » وانه لم يبق هنا لك سوى الجانب الغرنى من مصر 
السفلى مع القسم الساحلى و بعض مناطق مصير العليا 

ولم يطل عمرو الاقامة فى الحصن » الا يها ريمه واعاده الى ماكان عليه ثم غادره 
بعد ما اقام فيه حامية بقيادة عبد الله بن حذافة السهمى » وهو قرشى من بنى سهم 


ومنهم عمر و بن العاص نفسه ء وعينه محافظا له 


وم بدخل شه رمابو حتى كان عمر و يسير على رأس جيثه الى الاسكندرية 


لا 


«طر يق الصحراء الغربية » بعد ماكب الى الخليفة » يصف له قح الحصن » ويذكر 
ما لقيه من نحاح وتوفيق » و يطلب اليه ان يوافيه بنجدات جديدة يستعين بها فى 


اخضاع حصون الروم الاخرى ولا سما حصون الاسكندربة 


احد رو حى حصن بابايوث 6 


دخلرر الا 


ت والى عيته كني 


تسن 


الملقة عصر القد 


عه 


لذن 
الى الطرائ 


سلك عمرو فى سيره الى الامحكندربة طريق الصحراء الغربية فسار من “ 
الفسطاط الى أمبابة ومنها الى عز بة المناثبى فالطرانة اى انهلم يسلاك الطرريق الساطاق 
العتاد وان كأن اقرب وايسر 

وتبعد الطرانة نحو .., كياو مترا عن بابليون ولا تزال قائمة فى مكانها القدم 
كدير بة النوفية نم قصد تفيوس ( ابشادى اليوم ) وتبعد عنها نحو ٠.‏ حكياو مترا 
وكانت نقيوس حصنا منيعا لاروم فى اانطقة . ومن نقيوس سار الى الدلنحات والسافة 
ببنهما حرس كياو مترا ومن الدلئجات الى سنطيس وتبعد عنها م١‏ كياو مترا ومن 


سطس الى الكريون وتبعد عنها مككاو مثرا ومن الكر يون الى الاسكندربة 


(الانفوثى ) والسافة بينهما مكياو مترا وجموع ذلك 6م كياو مترا 


وقد استغرقت رحلته هذه بضعة اسابيع ( مابو يونيو) اشتبك فى خلالما مع 
الروم فى المواقع الآنية : 

١‏ - الطرانة 

؟ - نقيوس 

م ب سقطس 

؛ -كوم شربك 


0 


75 1 اعد : ن الاسكندربة 
فاتتصر فيها كلها وهزم القوى التى اعدها الروم لقتاله و بلغ حصون رد 
ِ 3 2 أخصضع 
فنزل حولما وضرب خيامه امامهاء وظل يطاولها حتى استولى عليها واخضعها م 
ستقرؤه مفصلا 


لك 


المماردك على طن تور الر مسارم م 


ماكان عدد الحيش الذى قاده عمرو الى الاسكندر به يز بد عن بضعة لاف 
مقائل من العرب » يضاف اليم عدد من أأروم والقبط الذبن انضموا الى العرب 
وتطوعوا فى جيشهم كا يقول حنا النقيوسى فى كتابه وقاتلوا معهم 
ومشى هذا اليش من بابليون سالكا طر بق الصحراء الغربية ومتحها الى 
الثمال فظل ,تتقدم حتى بلغ الطرانة او طرنوط . وقد اثبتنا اسمها على الخريطة ومكائمها 
وهى قرية من اعمال مسكز الشهداء ( مدير ية النوفية ) وتبعد عن بابليون ١م‏ كياو 
مثرا وتقع على ضفة النيل الغر بية وكانت فيها فرضة لا بد للسافر الى الاسكندر بة من 
الرور مها والعبور منها 
١‏ - معرك الطرائ 
واقامت القيادة العامة للروم قوة عسحكرية فى الطرانة لتعرقل زحدف عمرو 
وتعوق تقدمه الى الثمال » فياحنها وهزمها فلحا الذين ساموا من رجالما الى نقيوس 
(قرية ابشادى اليوم ) وكانت فى الحانب الشرق من النيل وكانت حصينة ايضا وكان 
الروم فيها حامية كبيرة بقيادة الجنرال ( دومنتيابوس ) اعدت لمقاومة العرب 
59 0 مع ركز تفوس 


ولم يتردد عمرو فى عبور النهر من الضفة الغر ببة الى الضفة الشرقية وخاف 
المنرال الرومى العاقبة حينا رأى اليش العربى يعبر النيل فرحكب سفينة ألى 


55 
الاسكندرية فوقع الذعر والاضاراب فى جيشه واغتتم العرب الفرصة فاستولوا على 
الحصن بدون مقاومة . وكان ذلك بوم الاحد م١‏ مابو وكان فتحها فتحا مبينا 


ب مرك د كوم شيك 


وجاءت الاخبار الى عمر و وهوف نقيوس ( ابشادى ) بان الروم جمعوا قوات 
كبيرة فىكوم شريك ( قرية فى مديرية البحيرة بين ابو +ص وكفر الدوار وتبعد 
عن ابشادى نحو . م#كياو مترا وتقع غربى النيل) فوجه شريكا احد قواده لمطاردت6م 
فدارت معركة بينه و ينهم استمرت ثلاثة ايام انجد فيها عمرو ش ربكا بقوات كثيرة 


فوزم الروم واضيف المكان اليه وسمى يأسمه 


الى الرعيات 


وسار عمرو من ابشادى » بعد اتنهاء معركة كوم شريك» الى الدلنجات وهى 
من اعيال مديرية البحيرة اليوم ونقع على الضفة الغر بية » اى انه عبر النيل ثانية أمام 
ابشادى: فبلغ الدلنحات واستولى عليها من دون مقاومة وتبعد مم كيلو مترا عن 
اشادى 


8 ح مهركا سنطيسى 


وحاول الروم مرة اخرى ان يعترضوا الجيش العربى فى زحفه الى الثمال » 
خاءوا بتقوات جديدة جعوها من هنا وهنالك و وقفوا فى سنطيس وهى قرية فى 
جنولى دمنهور معروفة الآن وقد اثيتناها على الخريطة وتبعد عن الدلاعجات 
١‏ كاو مترا فصدمهم عمر و » قفر وا امامه <تى وصلوا الى <دن الك ر بون » وكان 

خ ختصونهم الكبرى , ويؤلف الخط الدفاعى الاول عن مدينة الاسكندرية من 
الشهال 


6 - معرئ الأ ر يود 


وصمم تيدور قائد جيش الروم المنسحب » على ان يتقف للعرب فى الك ر بون » 
وينازلهم فى معركة فاصلة » وكانت الكربون مدينة كبيرة فى ذلك العبد » وكان لما 
شأن عظيم فى التجارة » وكانت تشرف على الترعة التى كان عليها جل اعتاد 
الاسكندرية فى طعامها وشرابها » وتبعد عنها نحو جسم كيلو مترا الى الشمال كم تبعد 
سنطيس عنها نحو .سم كياو مترا الى الجنوب 

ودارت فى الكربون . ( وقد عفا اثر هذه المدينة الآن وقامت مقامها قرية 
صغبرة تسمى باسمها) معارك شديدة . اتفق مؤرخو العرب والروم والقبط على 
أئها من اعفلم العارك التى دارت فى حروب الفتح » فقد خاض الروم اليدان يجنود 
جديدة » جاءوا بها من الاسكندرية ومن البلاد الساحلية لم تفقد قواها الادبية» 
وم يسبق لما ان قائلت العرب وخبرتهم » وعرفت شدة بأسهم » علاوة على انها 
كانت تستند الى سلساة قوية من الحصون » وكانت على صلة تامة بمدينة الاسكندربة 
وقد لاببعد ان يكوون بعض حامية الاسكندرية نفسها اشترك فى القتال وكان للروم 
فيها بومئذ ما لاإيقل عن .0 الف مقاتل 

ولق العرب عناء شديدا فى معارك الكر بون فد استبسل فيها الروم 
وحشدوا لما كل ما استطاعوا حشده من قوى وجند ومعدات » وكانوا يعرفون ان 
اتتصار العرب فيها معناه استيلاؤهم على الاسكندر بة والاستيلاء عل هذا الثغر معناه 
خروج مصر من بد الامبراطورية الرومية وانهيار ملكهم فى افر يقية فلن تقوم 
لمم قاحة 

ول يغن عن الروم ثباتهم وشجاعتهم » ولم تغن عنهم كثرتهم » ولا معداتهم » 
ى تفدهم اسماتتهم . فواصل عمر و قتالهم ونضالهم حتى انبك قواهم وشنت جموعهم » 
فتفرقوا تاركين الحكر يون وحصنها بين يديه » مع العدات والغنائم والاسلاب . 
ففرح السامون وابتبجوا و بديبى ان معارك الكريون ‏ ويبالغ الؤرخون فى 


55 


وصفها ‏ كانت خامة العارك الكبرى التى خاضها العرب » فقد فحت لمم طريق 
الاسكندرية كم القت اليهم مقاليد مصر السفلى 

وم يضيع مرو شيا من الوقت ولم يطل الاقامة هنا » الا ريثا استراح 
جنده واعد معداته » فواصل الزحف حتى اسوار الاسحكندر بة العظيمة , 
فحط رحاله امامها » وعكف على وضع الخطط التى تضمن له فتحها واخضاعبا 


د 


العول عليه من اقوال الؤرخين ان معركة الكربون كانت ف اوائل بونيو 
سنة ع5 وان عمرا نابع سيره بعدها -تى بلغ منطقة الاسوار » وكانت واسعة تمتد الى 
مسافات واسعة فى المنوب والشرق والغرب » وكانت حصون الاسكندرية تعد من 
اعظم الحصون العسكربة وانفمها فى ذلك العصر ء وكان ذلك شأن الدينة نفسها » 
فكانت من اعظم المدن ء وانفمها واحكبرها » وكانت تأتى بعد رومة فى العظمة 
والفخامة » اى انهم كانوا إيغضاونها على القسطنطينية من جهة العمران واتساع الرقعة 
ونفامة الباق 

وكانت قوات الروم فى الاسكندر بة لاتقسل عن ١ه‏ الف مقاتل لديها السلاح 
الوافر » والعدات الزائدة » واليرة الكثيرة » بحميها البحر من الوراء » والاسوار من 
الامام والجناحين واذلاك كانت مبمة غزوها اشق من مهمة غزو حصن بابليون» 
والحصون الاخرى » و يشبه موقف عمر و الجديد امام الاسكندربة من وجوه كثيرة 
موقف معاو بة امام قيسارية » وقد اشترك عمرو نفسه فى حصارها » فاستعصت على 
السامين سيع سئوات ول يفتحوها الا بعد عناء شديد »ء لانها كانت تتصل - 
كالاسكندرية بالقسطتطينية حرا فتأتيها النجدات بدون اتقطاع 

ولا بد لنا من الاعتراف بانه لم يكن هنالك حصار برى على الاسكندرية بالمعنى 
الفبوم من هذه الكلمة » واما كانت هنالك « مضايقة » » ولا ع ان امتداد 
زمن الحصار او الضايقة » بيزعج الكان ويقلقهم و يشل الجركة الاقتصادية و يعطل 
التحارة » وكان الاسكندر بون يعولون فى معائشهم عليها » فديتهم هى الركز 


اللي 


التجارى الكبير وتغر القطر الصرى العظيم . فضلا عن ان سكان الدينة نفسها 
ما كانوا يتقلون عن ...م الف فى تلك الايام » يستوردون معظم حاجياتهم من 
الداخلية ؛ فانقطاع الواصلات يهم و ينها » برهقهم ويضطرهم الى الاضوع 
والاستسلام لان الاسوار وحدها لاتتقذهم » ما دامت القوى المرابطة وراءها لا تكى 
لطرد العدو المرابط امامها واخراجه من البلاد 

وما يقال فى الحصون ومهمتها يقال ايضا فى اللمواصلات البحرية » فاكان فى 
استطاعة الاسطول الروبى » ان يضرب العرب من البحر ولا ان يعرقل حركاتهم 
العسكربة » وكانت مبمته فى ذلك العصر » تنتهبى عند حد ضمان النقليات العسكربة 
وحمل النجدات وماكان إدى الامبراطوربة بومئذ قوات كبيرة زائدة تستطيع ارسالها 
الى مصر » وكان السامون حار بونها فى كيليكية وفى جبال طور وس 

وخلاصة القول ان الاسكندربة وان لم تسكن محصورة ماديا فقد كانت محصورة 
ادبيا » فالعرب حولما حدقون بها من جهاتها الثلاث » والواصلات مقطوعة ينها و بين 
مدن القطر الاخرى و بنادره » والدولة عاجزة عن ارسال نحدات كبيرة الها لانقاذها 
ورد عادية الغيرين عنها 


1 ميات 
( مضتو ع) جم 


:2 
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4 
المعال اررولى 

بلغ عمرو حصون الاسكندرية فى اواخر شهر يونيو بعد ماهزم الروم على, 
طول الطريق من حصن بابليون حتى ثمالى الكر يون واحتل رأ كزهم وحصونهم 
فلجأوا وحدانا وزرافات الى حصون الاسكندر ية . ويقول حنا النقيوسى فى تار مه 
ان مدينة الاسكندرية ازدحمت فى تلك الانام بوفود المباجر بن الذين ندفقوا من جميع 
انحاء القطر 

وضرب عمرو مخيمه فى مكان لا تبلغه قذائف منحنيقات الروم ولا تصل اليه 
تبالهم م قام حركة صحوم نسيطة على الحصون لبعجم عودها و يعرف موصع الضعف 
والقوة منها » فأصلاه الروم نارا حامية » وصبوا عليه الاحجار من افواه متجنيقاتهم 
فارئد الى الوراء وى الجازفة 

وانصرف عمرو ف الايام الاولى الى تنظيم قواه وترتيب جنوده استعدادا 
للحصار لانه ماكان بل عظمة هذه الحصون ووفرة القوى التى اعدت خلفها 

ويقول بعض الؤرخين انه تلق وهو على اسوار الاسكندرية تحدات جديدة 


ارسلها اليه عمرو بن الخطاب فازعج وصولها الروم وزاد فى مخاوفهم 


3 
تضق ف الوسلتندء 


اعتزل الامبراطور. هركايوس العمل » على اثر رجوعه من الشام فى سنة «س- 
لخلل اصيب به فى قواه العقلية فأقام فى خلقيدونية ( احدى جزر اليونان القريبة من 
الدردتيل ) مستشفيا » فاسسترد جانبا من صحته وقواه » فقصد الى عاصمة ملكه » 
يزاول عمله » و سوس دواته ويسى لانقاذ مصر من ابدى الغزاة العرب 

وكان من حمة التداس التى نفذها فى هذه المرحلة استدعاؤه قرس » خليفته فى 
مصر وتعيبنه مار توس مكانه وقد كان برجو تحسين الحالة بعد وصول هذا الى مقر 
عم زه وتسامه زمام الامس » وجرت الرياحج ما لى يشته الامبراطور » وما فى سنة 58١‏ أى 
بعد انقضاء ١م‏ سنة على صعوده العرش » والعرب نحاصرون حصن بابايون » فزاد موته 
فى اضطراب الروم وفى تبلبلهم 39 شحع العرب » وزادهم اقداما فا كتسحوا الحصون 
التى كانت واقفة امامهم واخضعوا معظم اتحاء القطر» واقباوا حتى نزلوا على ابواب 
الاسكندر بة تحاصر ونها من الير » ويرجون ان تفتح لهم وان تلتى مقاليدها اليهم. 

وقام بالامى بعده ولداه قسطتطين وهو الآكبر وهركئوناس وهو الاصغر وجعلت 
الامبراطورة مرتنيه والدة الثاتى شر بكة لما وترسم اقطاب الدولة الجديدة » خطوات 
الامبراطور فى العمل لانقاذ مصر 

وبدأ قدطنطين فدءا اليه تيدور قائد الروم العام فى الاسكندرية لخاء على 
عجل »كا ارسل فاستقدم قبرس من منفاه , وقد نى بأمر الامبراطور نفسه م تقدم 
لستشيرهما فما بحب عمله لانقاذ وادى النيل 
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وكان من رأى تيدور عدم برك مصر للعرب والدفاع عنهاء وارسال القوى 
والنجدات آليها » فان لاروم هنالك مرا كز منيعة قادرة على صد العرب متى 
تلقت نحدات كبيرة » فلا تخرج من حطن الامبراطورية 

واسعال تيدور الامبراطور بحسن ببانه » فوعده بإرسال حمإة فى فصل الصيف 
وم يلبث الوت ان عاجله فتوفى فى شهر مايو من تلك السنة» لاحقا بيه » فقبضت 
على زمام الامر الامبراطورة مرتليه بالنيابة عن ابنها الصغير 

واءاد الامبراطور الجديد ( هركلوناس ) قيرس الى منصبه القديم » بعد ما زوده 
بسلطان واسع , واباح له ان يصالح العرب » وينهى القتال » و يعمل على توطيد 
سلطان الروم فى مصرء فغادر العاصمة الى الاسكندربة بحرا » وارسل الامبراطور 
حمإة جديدة الى مصرء لمواصلة الحرب اذالم يتم الصلح وم يقبل العرب الاقتراحات النى 
عرض عليهم 

ونزل قبرس الاسكندربة فى شهر ستمير سنة 541 » وعاد اليها فى الوقث نفسه 
ينا , الجترال تيدور قائد الروم فى القطرء فاستقبل الاول بالحفاوة الزائدة » ورحب 


0 الروم وعدوه منقذا ومحررا 


1 


الصار سير الغيت والدوم) 


اسرع قبرس بعد نز وله الاسكندربة فركب اليل سرا فى اواخر شور 
اكتوبر الى الفسطاط لييجتمع بعمر و بن العاص » وكان ينزله فى تلك الايام » تاركا 
جنده وقواده حول الاسكندر بة لمضايقتها » وصد الحامية اذا حاولت الخروج » فرحب 
به وا كرم وفادته » واحسن أستقف له 

ا مفاوضات بين القائدين لعقد صلح » ينهبى حالة الحرب » و يعيد السلام 
والاستقرار الى القطر وشقذ ل الاسكندرية به من ضيقها » استمرت اياما وانتبت وم 8 
نومير سنة 4١‏ بالاتفاق على الشروط الآتية كم بر وها حنا النقيوسى فى كتابه : 

١‏ - تعقد هدنة بين الفريقين لمدة احد عشر شهرا 

- ,ببق العرب فى اما كنهم مدة اطدنة » معتزلين وحدهم ولا إسعوا أى سعى 

لافتتاح الاسكندربة 

م يكف الروم عن القتال 

ع ترحل حامية الاسكندرية الى بلادها بحرا » و تحمل جندها متاعيم 
على ان بد فع من ير ,بد الرحيل برا » جزءا معلوما فى حكل شهر مادام فى ارص 
فصر 

ه - لا يعود جيش الروم الى مصر ولا يسعى لردها 

- يكف السامون عن الخذ كنائس السيحيين ولا يتدناوا فى امورها 
الديشة 


5 تدقع الجر زية عن كل من دخل فى العقد 


م تباح لليوود الاقامة فى الاسكندربة 


- يسم الروم رهائن للعرب ١5.١‏ طابطا و.ه من الحكان لضان 

تنفد العقذ 

هذا ما ,قول حنا النقيوسى ان الانفاق تم عليه بين مرو وقيرس . أما 
الؤرون العرب فيذ 5 رون ان الصلح تم يعلد فتح حصن بابليون و يقولون ان عمرا 
كتب الى اهل مصر العهد الآتى : 

بسم الله الرحمين الرحيم 

هذا ما اعطى عمرو بن العاص اهل مصر من الامان على انفسهم » وملتهم » 
واموالهم » وكنائسهم » وصلبهم » و برهم » و بحرهم لايدخل عليه ثى* من ذلك ولا 
يتتقض » ولا تساكنهم النوبة 

على اهل مصر ان يعطوا الجزية , اذا اجتمعوا على هذا الصلح » وانتنهيت 
زيادة برهم حمسين الف الف » وعليهم ماجنى لصوتهم ( لصوصهم ) فان الى احد منهم 


ان بحيب رفع عنهم من الجزية بقذرهم » وذمتنا ممن الى بر يثة » وان نقص مرهم 
عن غايته اذا انتسى رفع عنهم بقدر ذلك ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوبة فله 
مثل ما لحم وعليه مل ما عليهم » ومن ابى منهم وا واختار الذهاب فب وآمن حتى يبلغ 
مأمئه أو ترج من سلطانا 

عليهم ماعليهم اثلاثا ء فى كل ثلث جباية ثلث ماعليهم على مافى هذا الكتاب » 
عهد الله وذمة رسوله » وذمة الخليفة امير ااؤمنين وذمم ااؤمنين 

وعلى النوية الذبن استحابوا ان يعينوا بكذا وكذا رأساء وكذا وكذا فرسا» 
على الا يغزوا ولا منعوا من نجارة صادرة ولا واردة » 

شهد عليه الز بير وعبد الله وعمد ابناه » وكتب وردان وحضر 


نعم : هذامااتفق الو رخون العسرب على ابراده وتسميته بالشروط ال 


مد ا ١‏ ده 


لكين 


فتحت بها مصر » وهو فق فى جوهره مع الششروط الى بوردها مؤرخو الدولة 
الرومية وحنا النقيوسى وقد عاصر تلك الحوادث ودون اخيارها وحتلف عنه من 
تواح اخرى فم يرد فى النص الاسلاى اى ذكر لليبود » ولا ذكر للهدنة ايضاء 
وم برد فيه اى بحث عن حامية الروم فى الاسكندرية وجلائها » ولعل ذلك مما انفق 
عليه شفاها بين عمرو وقبرس حين اجتاعهما بالفسطاط » والواقع ان الؤرخين 
اأعرب القدماء ثم يعنوا بتدوين اخبار فتح مر العنابة الكافية وما اوردوه عنها فى 
ثنايا كتبهم لا يروى غليلا » ولا يشئى عليلا 


لك 


,مرغ الاتفاى, الى مين والةطنطيك: 


حمل قبرس » الشر وط التى تم الاتفاق عليها فى الفسطاط الى الاسكندرية وعاد 
الييا سرا ء م برحها سراء وارسابا الى الامبراطور مع كتاب وصف فيه الحالة 
واقترح اقرار العقد الذى عقده لانه لس فى الامكان الحصول على افضل منه » لمن 
كان فى حالتهم فجاءه الجواب بالموافقة 

واتتدب عمرو معاوية بن ديج الكندى احد رجاله » للسفر الى الدينة 
وابلاغ الخليفة ما <صل ء فطلب اليه ان يكنب اليه كتابا » فقال له : 


الست اهأ عر بيا تقدر على وصف اص شهدانه 


اذن فسر 

وانلح معاوية ناقنه عند باب السحد حينا وصل الى الدينة » ودخل وكان 
اوقت ظهرا » نفرجت جارية من ببت عمرء فاستوقف نظرها » فسألته عن اسمه 
فقال انه رسول عمرو بن العاص » فرجعت الى المنزل وا بلغت عمر ماسمعت ثم عادت 
سرعة وامرته ان يتبعها فتبعبا حتى دخل على الخليفة فلما راه قال له ماوراؤك ؟ 

شير با امير الؤمنئين » لقد فتمح الله علينا الاسكندر بة 

ولماذا لم تبادر الى ابلاغى ذلك عند وصولك 

لقد وصلت وقت القياولة وظدنت انك ناعم فلم اشأ ان ازعيحك 

- سس ما قلت » و ننس ما ظننت ء لأن بمت فى النهار لاضيعن الرعية » ولأن 


اعت فى الليل لاضيعن نفسى » فكيف بالنوم مع هذرن 


اجيس عد عي || ع 


كور لمعن بالمدي 
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واسرع عمر الى السيجد وامر بالأذان فاقبل السامون قصعد الدير و يعد ماحمد 


الله وانتى عليه بشرهم يفاح الاسكندربة ودخولها فى عهد السامين 


هرو تصلف مصر 


ويقول الؤرخون ان عم ركتب الى عمرو يسأله ان يصف له مصر فقال: 
اعلم يا امير الؤمئين ان معسر قربة غبراء » وشحرة خضراء » طولها شهر وعرضها 
عشر » يكتنفها جبل اغبر » ورمل اعفر . مخط وسطها نيل مبارك الفدوات » 
ميمون الروحات » تحرى فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمرء له اوان بدر 
حلانه » ويكثر فيه دبابه » تمده عيون الأرض و ينابيعها حتى اذا ما اصلخم عحاجه » 
وتعظامت امواجه » فاض على جانبيه فلم يمكن التخلص من القرى بعضها الى بعض الا 
فى صغار الراكب » وخفاف القوارب » وزوارق كانهن فى الخايل » ورق الاصائل . 

فاذا مكامل فى زبادنه نكص على عقبيه كأول ما بدا فى جربته» وطها فى درته, 
فعند ذلك تحرج اهل ملة حقورة » وذمة خفورة » حرئون بطون الارض ويبذرون مما 
الحب ء برجون بذاك الغاء من الرب ء لغيرهم ماسعوا من كدهم » فناله منم بغير جدهم 
فاذا احدق الزرع واشرق » سقاه الندى وغذاه من نحته الأرى » قينا مصريا امير 
الؤمنين لؤْلوة بيضاء » اذا هى عنيرة سوداء » فاذاهى زمردة خضراء فاذا هى ديباجة 
رقشاء » فتبارك الله الخالق لا يشاء » الذى يصلح هذه البلاد و ينميها » و يقر قاطنيها 


فيها » الا يقبل قول خسيسها فى رئيسها » والا يستأدى خراج مرة الا فى اوائها . وان 


.يصرف ثلاث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعبا . فاذا تقرر الحال مع العمال فى هذه 


الاحوال تضاعف ارتفاع امال » واللّه تعالى يوفق فى البدأ وال آل » 


بقايا 


حصون الا 


ندرية 


( حصن تابليو 


نبأ 


لى قير 


( 


كيف اذ ربع السرفى الوسكام ري 


كان :يدور قائد جيش الروم العام » فى مقدمة الذين عنى قبرس بابلاغهم خير 
العقد الذى عقده فى الفسطاط » مع ان اللياقة ‏ اذالم نقل الواجب كانت تنقضى عليه 
بان يطلعه مقدما على ما نواه وقرره بصفتّه القائد الاغلى ولان السألة من اختصاص 
رجال اليش فى جملتها » والظاهر ان قيرس ماكان يقيم لؤلاء وزنا منذ ما حقق 
عحزهم » وادرك انهم لا يستطيعون ان يدفعوا عن البلد ضما » فعكف على معالجة 
الازمة بالارق الدبباوماسية لامها افضل واجدى لمن كان فى مثل حالتهم من الضعف 
والعحز وفقد الحيلة 

واعتزم قبرس تنفيذ الانفاق الذى عقده مع عمسرو» بلباقة وكياسة 
اى انه لى يأ ان يفاجء الجهور » فيثور و يضطرب » وقد تتهبى ُو رته واضطرابه 
برفض العسقد فيحيق به الفشل والاخفاق , ولم ينس مااصيب به فى الرة 
الاولى حينا عقد صلح بابليون . فاحتاط الإمر الاحتياط اللازم » واخذ يتدرج 
فى أعام عمله وكان يعتقد ان فيه ضمانا لمصملحة مصر ء ولمصلحة الروم انفسهم » فشتان 
بين ان مسر ج حاميتهم باسلحتها وعددها ومعداتها » وبين ان تقتل وكعسزق » 
وتفقد كل شى*» كا انه شتان بين حالة جالية الروم » وماكان عددهافى القطر 
الصرى يقلى حين الفتمح الاسلائى عن . .م الف اذا فتسم السامون البلاد بإلقوة » 
وبين حالما فى التسليم صلحا ء قتصان لما كنائسها واديارها » و يمتنع الاذى عنها » 
ونستطيع البقاء اذا ارادت 

والخلاصة اننا من الذين برون ان قبرس لم يذهل سوى ما اعتقد ان مصلحة 
قومه تقتضى فعله » بعد ان عرف ماعرف من اضطراب شو ون الدولة » و بعد ان خير 
ماخيره من عدزها وضعفها » ونضوب مواردها » وفراغ خزائنها » و بعد ان شاهد 
ماشاهده منفعال العرب واقدامهم وجرأتم » وتحقق انه لابد لمم من الاستيلاء على 

كه 


لين 
الاسكندرية فى آخر الامركما استولوا على قسارية والحصون الاخرى ‏ ففضل الصلح 
والسلام من باب اختيار اهون الشرين رجاء ان مخذف وقع الكارثة على قومه بقدر 


جهده واستطاعته 


الوم يقر وده الصلع 


وماكاد قيرس ينتهى من « تمهيداته » السرية و يستوئق من تأبيد رجال 
الدولة فى الاسكندرية له وفى مقدمتهم كبار القواد العسكريين حتى دعا الى اجماع 
عام تصدره وحضره بعض حكبار القوم واعياتهم وكثير من اولى الرأى 
والوجاهة » قاما تكامل الع 3 خطمهم خطبة طو بلة » وصف فيها حالة الدولة الرومية 
وما تطرق اليها من ضعف و وهن ثم تكلم عن غزو العرب لمصر واستطرد فاشار الى 
الصليح الذى عقده مع قادهم واسبب فى وصف البواعث الى يعثله على عقده ونوه 
عا فيه من مزابا » ودعا الى اقراره وتنفيذه لانه افضْل ما يستطاع الخحصول عليه لمن 
كان فى حال كحاطهم » فاقر الحاضرون عماه ووافقوا عليه » وكتبوا بذلك الى 
الامبراطور فاقره وأمر بتنفيذه 


الا 
الء 


2 


104 
كيف حلمت الا سكتر دي 


ببق مانع يمنع تنفيذ عقد الصلح » بعد مأوقعه الحاكم العام وارتضاه 
الامبراطور واقره » ووافق عليه اقطاب الحكومة الرومية فى مصر مع مثلى الساطة 
السكرية الذين عكفوا منذ ما اتصل بم خيره على اعداد جندهم لقبوله » فلا بِؤْخْد 
على غرة » ولا يور عليه » و يطلب نقضه 

ولما اتتهى كل ثى* » وذلات العقبات وازف الوعد الضروب التنفيذ اتصل 
ولاة الروم فى داخل الدينة ء بولاة الامور العرب المرابطين حولما » واتفقوا سرا 
على ان تقترب كتببة عر ببة من الاسوار قيفتح لها قتدخلها ء وتنسلم الديئة والجزء 
الاول من مال الجاية ( ضريبة الجزية وقد نص فى العقد على ان تدفع على ثلاثة 
اقساط ) 

ودنت السكتيبة العربية من الاسوار فى الوقت المعين وشاع ذلك فى المدينة » وما 
كان العامة يعرفون ماهنالك , وما أهتم ولاة الامور باطلاعهم على تفاصيل الاتفاق »> 
فأسرع الناس الى الابراج ليرواماذا .يبحكون بين العرب وبين الحامية » وما 
كان اشد دهشتهم حينا رأوا اولئك » يدنون من الابواب قتفتح لهم فيدخاوتها فى 
| امن وسلام 

وهاج الناس وماجوا » حيها عرفوا بان الامراتتهى » وبان صلحا عقد » و بان 
العرب جاءوا لتسلم اول قسط من اقساط الجزية » ونادى منادمهم هيا بنا الى قصر 
|الحاك العام فنستوضحه الامر ونعرف ماجرى 

وازدحم الناس حول القصر واقبلوا من كل حدب وصوب» وقد علا ضجيجوم 


1 


وثار ثاثرهم . فخر ج الهم قرس » واشار اليهم بالسكون فسكنوا ثم خطبهم خطبة 
بليغة » سكنت ر وعهم » وخففت من ثاثرتهم » فسط لمم الوقف ء وقال « انه اما 
اراد من العقد الذى عقده مصلحة قومه » ودفع الاذى عنهم » فالعرب قوم اقوياء » 
لا يصدهم صاد , ولا يعوقهم عائق » ولا تنفع معهم القاومة 

« لقد اراد الله ان علكوا مصرء ولاراد لقضائه » ولذلك كان على الروم ان 
يصالحوه, فان لم يفعلوا تغلبوا عليهم وجرت الدماء انهارا ونهبت الاموال و زهقت 
الارواح » وخسر الذين يبقون فى قيد الحياة ما بملحكونه من ثر وة وعاشوا اذلاء 
مشتتين مشردين 

« لقد ضمن الصلح لنائن ق الاسكندن ية حياتهم وامنهم ع! لى اموالهم 0 
حم ديهم > » فن اراد ان يعيش فى ارض مسيحية كان له ذلك ورحل ومن اراد البقاء 
بق » لم بى وابى الجبو, رواشهد الله على انه لم يفعل مافعله الا لخدمة لامته وحرصا 
على مصلحتها 

واثْرت اقواله »كم اثرت دموعه ف النفوس ء فارتاح الججبور اليبا وتفرق 
الناس » وسكنت الضحة وعاد كل الى عمله » وعكف ولاة الامور من الفريقين على 
معالحة الشؤّ ون التى حب ان يعالجوها بالاشتراك 

ولا تم جمع الال الطلوب ء وضع فى سفيئة غادرت الاسكندر بة من الباب 
الجنونى الى العسك ر العربى وكان قبرس بين ركاءها فسم امال الطاوب و يقال ان الروم 
زادوا عليه مقدارا كبيرا من الذهب . وكان ذلك ا سنة ١؟‏ البحرة 
و١٠‏ ديسمبر سنة 54١‏ وهويوم استيلاء العرب رسميا على الاسكندرية» اما تسليمها 
نهائيا فتم يوم و»* سبتمير اى يوم اتتهاء الهدنةء ففتحت لهم ابواءها ودخلها عمرو 
ابن العاص على رأس جيشه وقبض على زمامها 


ل 


ه: 


كان على عمرو بعد ما احتل الاسكندرية واصبح سيد وادى النيل وصاحب 
الساطان فيه ان تخد له عاصمة يزلا جنده على مثال الطريقة التى اتبعت فى البصرة 
وف الكوفة 

ومال عمر و الى الحا الاسكندر بة عاصمة للدولة الجديدة والى الأول فى منازل 
الروم والجاوس فى مجحالسهم فسكتب الى الخليفة يستأذنه فى ذلك وارسل الكتاب الى 
الديدة مع رسول خاص 

وسأل الخليفة الرسول قائلا : هل حول بيتى و بين المسامين ماء ؟ 

نعم : اذا جرى النيل 

فكتب ال ىتمرو يقول : «انى لا احب ان تتزل بالمسامين منزلا حول الماء بينى 
و ينهم فى شتاء ولا صيف ء فلا تجعاوا بينى و بينم ماء متى اردت ان اركب اليكم 
راحلتى حتى اقدم عليكم قدمت » 

واستقر قرار عمرو على اختيار السهل الذى نزل فيه حيها حاصر حصن بابليون 
مقرأ لمعسكره فعهد الى معاوبة بن حدج الكوق وشريك بن سمى الغطيق وعمرو بن 
قحزم الغطفاتى وحيويل بن ناشرة امعافرى: بتخطيط العسكر الجديد او المدينة وذلك 
فى ستة ١‏ ثم شرع فى بناء السحد الجامع ( جامع عمرو العروف فى مصر القدعة ) 

واطلقوا على الددينة الجديدة اسم الفسطاط » والكلمة يونانية الاصل . قالوا 
وسبب تسميتها بذلك ان عمرا لما تحول من مقره حول حصن بابليون الى الاسكندربة 


بالط 
امس بتزغ فسطاطه (خيمته) فاذا فيها بعامة قد فرخت فأمى عمرو يعدم ازعاجها وتركها 
فى مكانها وقال « لقد حرم منا بتحرم » 

ونا عاد العرب من الاسكندرية قالوا ابن ننزل فقيل لهم فى فسطاط عمرو فَتْلوا 
فيه وغلب عليه اسم الفسطاط 

و وصف القر يزى الفسطاط فقال « ان موضع الفسطاط الذى يقال له مدينة 
مصر اليو م كان فضاء ومزارع فى ما بين النيل والجبل الشرق ( جبل القطم ) لس 
فيه من البناء سوى حصن يعرف اليوم بعضه بقصر الشمع بالقلعة مزل به شرطة التولى 
فى مصر من قبل القياصرة ماوك الروم عند مسيره من مدينة الاسكندرية و يقيم فيه 
ماويشاء م يعود الى دار الامارة » 


الفسطاط الو م 


هذا وصف ماكان عليه الفسطاط فى العهد القديم اما الفسطاط اليوم فبو سهل 
واسع فى منطقة مصر القدعة عند حتى قرب سفح جبل المقطم شرقا وجبة فم الخليج 
ثمالا وقناطر السباع وجبل يشكر غربا حتى النيل وساحل ار النى جدوب! 

ومنطقة الفسطاط مهملة خر بة ونحكثر فيها الفواخير انشئت جنونى جامع 
عمرو والقابر فى ثماله وفيها حفر واخاديد . وكل ما فيها يشهد باهمالما وانصراف 
الناس عنها 


١ 
امع غورو ادن واليوم‎ 


انشا مرو هذا الجامع فى سنة ١؟‏ اى حين انشاء الفسطاط وكان فى مكانه خان 


لتقسبة بن كاثوم التجيى ابو عبد اللّه فاقترح عليه عمرو ان يبيعه اياه فيجعله مسحدا 
فقال الى اتصدق به 

وكان طول الجامع حين انثاثه .٠ه‏ ذراءا فى عرض .”م ويقولون انه وقف 
على اقامة قبلته ..م صحابيا هنهم الزبير بن العوام والقداد بن الاسود وابو ذر الغفارى 
وابو بصرة الغفارى وغيرهم 

وكان للسجد ( حين انشائه ) بابإن يقابلان دار عمرو و بابان فى بحريه و بابان 
فى غر بيه » وكان الخارج من زقاق القناديل يحد ركن الجامع الشرق محاذيا ار 
دارعمرو المرنى وكان طوله من القبلة الى البحرى مشل طول دار عمرو وسقفه 
منخفضا جدا ولا فناء له وكان الناس يصطفون بفناثه » وكان بشه و بين دار عمرو 
سبعة اذرع وكان الطريق محاطا به من جميع جوانبه 

واتخذ عمرو به منبرا فبلغ ذلك امير اأؤمنين عمر فكتب اليه يأمه بأن 
إبكسرة فسكسيره 

واول من زاد فى الجامع مسامة بن مخلد الانصارى امير مصر فى عهد معاوية 
( سنة مه ) فزاد فيه من بحريه وجعله رحبة فى البحرى و بيضه وزخرفه ولم غير 
البناء القديم ولا احدث فى قبليه ولا غر بيه شيئا . وقيل انه زاد فى شرقيه حتى ذاق 
الطرريق بينه وبين دارعمرو بن العاص وفرشه بالحصر وكان مفر وشا قبل ذلك 
بالخصياء 


بحسن 


ثم ان عبد العزيز بن مروان هدمه سنة تسع وسبعين وزاد فيه من ناحية 
الغرب وادخل فيه الرحبة الى كانت فى بحريه ولم د فى شرقيه موضعا بوسعه به 

واس عبد العزيز هذا برقع سقفه وصنع له منبرا 

وهدمه قرة بن شر يك العسى بن قس عيلان فى سنة ىه بأعس الوليد بن عبد 
اللك وجدده ونصب فيه مثبرا جديدا بدلا من منبر عبد العزيز بن مروان 

وجدد نناءه عبد الله بن طاهر بعد ذلك فى ايام الدولة العياسية فظل قانما حى 
جاء مراد بك الكبير دده فى سنة ؟؟؟1 ه واصلح سقفه ون فيه مثارين معاد 
جميلة ثم خرب على عهد اخلة الفرنسية ثم اصلح فى عهد الخد بوى اسماعيل 


المجامع اليوم 

هذا موجز تار ع هذا السحد الاسلاى وقد زار هكاتب هذه السطور و يتألئف 
من جزأين : داخلى للصلاة » ولاقام فيه سوى صلاة واحدة فى الاسبوع هى صلاة 
الججعة . اما فى ايام الاسبوع:الاخرى فبو شبه معطل ومغلق 

وخارجبى ويؤاف الفناء ( الصحن ) وهوا كبر واوسع من ذاك . ولا فاصل 
بينهما الا ان الجزء الداخلى مسقوف والصحن غير مسقوف وتبلغ مساحة الجامع نحو 
٠‏ مثرا طولا فى مثلها عرضا 

ويقوم السقف على اعمدة وهى مصفوفة على شكل هندمى مستطيل فكل 
٠6‏ منها فى صف واحد و يبلغ عدد اعمدة الصف الواحد طولا ١؟‏ عمودا و5 من 
الداخل عرضا وقد نشرنا رسمه الشمسبى 

وفى وسط حائط اللسحد الداخلى الحراب وألى جانيه النبر » وفى الزاوية القبلية 
الثمالية من الجزء الداخلى ضرح يقولون انه ضر يم عبد الله بن عمرو بن العاص 
وقد ولى مصر بعد وفاة ابيه وتجدد كسوته كل سئة . وهنالك راب صغير فى الجانب 
الثهالى عند اول الزء السقوف يقولون ان السيدة نفسة كانت تتعيد فيه 

وللجامع ثلائة ابواب متجبة الى الثمال وامامه ميدان فسيح يسمونه ميدان 
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سج عنبر مارجا ورتير عسي حرصم جز ع عي لحر حك برستل مع اك 


ددن 

جامع عمرو ويتصل هذا الميدان بشارع سمونه شارع جامع عمرو وعد 
من الجامع حتى يتصل بالطريق الساطانى بين القاهرة ومصمر القسدعة 

وللجامع منارتان الاولى فوق ركن الباب الغربى . والثانية فى مقابلها باتخراف 
إلى جهة الشرق و يغلب على الظن اهما النارتان الثنان بناهما مراد بك الكبير . والجامع 
مهمل اهمالا شائنا يبعث على الاسى والاسف فالفواخير فىغر بيه :فسد جوه . ولولا ان 
العادة جرت بان يؤّدى فيه الجالس على عرش مصر صلاة آخر جمعة من شهر رمذان 
فى كل سنة لباد واندئر . وهو الاثر الوحيد الباق فى القطر الصرى تذكارا لغزو العرب. 


وفتحهم هذا الوادى المبارك 


مط لمرو فى الفسطاط 


وتم هذا الفصل بائبات خطبة منبر بة خطبها عمرو فى الفسطاط على اثر انشاء 


مسسحده التار حبى وتناقلها الرواة لما فيبا من المعاتى السامية ولانما ندل على عظيم 
اهام عمرو باس القبط قال 

با معشر الناس : 

ابام وخلالا ار بعة فانها تدعو الى النصب بعد الراحة » والى الضيق بعد السعة » 
والى الذلة بعد العزة 

ايا "5 وكثرة العيال » واخفاض الخال » وتضييع امال » والقيل والقال » فى غير 
درك ولا نوال 
م انه لابد من فراغ يول اليه الرد فى توديع جسمه » والندير لشأنه » وتخليته 
بين نفسه و بين شهواتها ء ومن صار الى ذلك فليأأخذ بالقصد والنصيب الاقل ء ولإ 
يضيع الرء فى فراغه نصيب العم من نفسه » فيحور من الخير عاطلا » وعن حلال الله 
وحرامه غافلا 


لون 


بامعشر الناس : 

انه قد ندلت الجوزاء ء وذكت الشعرى » واقلعت السماء » وارتفع الوباء وقدل 
الندى ء وطاب المرعى » و وضعت الحوامل » ودرجت السخائل » وعلى الراعى بحسن 
رعيته حسن النظار 69 

فحى لك على بركة الله الى ريفكم تنالوا من خيره ولبنه » وخرافه وصيده » 
وار بعوا خيلك واسمنوها » وصونوها » واكرموها » فانها جنتك من عدوك و بها 
مغامكم وانفالل؟م 

استوصوا عن جاو رموه من القبط خيرا » واباكم والشمومات والعسولات فانون 
ييفسدن الدين و يقصرن الهمم 

حدتتى عمر امير ااؤمئين انه سمع رسول الله صلى الله عليه وس يقول « ان 
الله سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لك منهم صهرا وذمة » 
فكقوا ايديم » وعفوا فروجكم » وغضوا ابصارك » ولا اعامن ما اتى رجل قد اسمن 
جسمه » واهزل فرسه 

واعاموا انى معترض الخيل كاعتراض الرجال » ثن اهزل فرسه من غير عساة 
حططت من فريطته قدر ذلك 

واعاموا انكم فى رباط الى يوم القيامة لسكثرة الاعداء حولم » وتشوق قاو .هم 
اليك ؛ والى دارم معدن الزرع والمال والخير الواسع » والبركة النامية 

حدثنى عمر أمير ااؤمنين انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا 
فتح الله علي مصر فاكذوا فيها جندا كشيفا فذاك الإند خير اجناد الارض فقال 


له ابؤ بكر ولم بارسول الله قال لانهم وأز واجهم فى ر باط الى يوم القيامة» 


)١(‏ يظهران الخطبة كانت عند ابتداء فصل الر بيع 


نان 


فا مدو الله معثر الناس على مااولا 5 » فتمتعوا فى يفك ماطاب لك » 
فاذا بيس العود » وسخن العمود » وحكثر الذباب » وحمض اللإن » وصوح البقل » 
واتقطع الورد من الشجر فحى الى قطاطم على بركة الله » ولا بقدمن احد م 
ذوعيال على عياله الا ومعه حفة لعياله على ما اطاق من سعته أو عسيرتة . أقول قوى 


هذا واستحفظ اله عليكم » 
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فنع اوزاء القط, الباقيز 


كانت المدة » بين ابتداء حصار الاسكندر بة و بين اعلان الحدنة ار بعة اشهر 
( يونيو سبتمبر ) لم يشأ الجيش العربى ان يقضيها بدون عمل » فقد اثبت المؤرخون 
ان عمرا قسم رجاله الى قسمين : ابق جانيا منهم حول الاسوار لحاصرتها ء وقطع 
الاتصال ببنها وبين الداخلية » وسار بنفسه على رأس القسم الآخر » لاب اقيم 
الغر ببة » الواقع شرق النيل ول .يك المسامون قد طرقوه » وقام مظاهرة عسكرية فى 
تلك الماطقة الواسعة فقد مشى من الاسكندر بة حتى الكر يون ومنها الى دمنهور » 
ثم انجه الى الشرق » حتى بلغ مدينة سخا وهى شمالى مدينة طنطا وكانت قاعدة 
مدير بة الغربية» قبل الحا الكبرى , وقد خلفت طنطا ال حاة الكبرى من نحو 
سبعين سنة وكانت من مأ كز الروم العسكربة الحصينة » نم واصل سيره نحو الجنوب 
الى طول القليوبية ومنها الى ميت دمسيس . ولا تزال سخا وطوخ وميت دمسيس 
على حالما ثم اتجه الى الفسطاط فقضى فيه اسابيع » ثم سار منه الى الصعيد » على رأس 
قوة صغيرة لهام فتحه ء واتجاز امه » وظل ,تتقدم بلا عناء ولا مقاومة حتى بلغ 
انطنوية العروقة الآن باسم ( انا ) وكانت اذ ذاك عاصمة اقليم طيبة . وكان للروم 
بقية جند هنالك » فانسحبت بطريق الصحراء الى الاسكندر بة » عند ما عامت 
يقرب وصول العرب » ولم جسر على الوقوف فى وجوههم او مقاومتهم وكان ذلك فى 
شهر ا كتوبر سنة 48١‏ وهكذا فتح الصعيد وخضع اغزاة من دون ان يشهروا فى 
افتتاحه سيفا او يريةوا قطرة دم 


1 

وما بحب التنويه به هنا ما رواه مؤ رخو الدولة الرومية انفسهم » وهو ان 
السكان فى اقليم الفيوم » هاموا البقية الناقية من جند الدولة الرومية وذحوه » حينا 
وصل العرب الى بلادهم » اتنقاما منهم »لما الحقوه هسم من الظالم وانزلوا هسم من 
الاضطبهادات والغار. 

وماكاد عمرو يعود من رحلته الى الصعيد وقد ضمنت له خضوع الاقاليم العليا 
والوسطى » حتى وافاه قبرس الى الفسطاط فعقد معه الصلح ووضع قواعد المدئة على 
النوال الذى بسطناه 1 نفا . فارتاح باله من هذه الجبة فمنكف على وضع الإطاط التى 
تضمن له فتح الساحل والناطق الاخرى فى شمال الدلنا » وما حكانت ما محشى منه 
بعد ان فتحت الحصون والراكز الكبرى فسار على رأس قوة من رجاله فى ر بيع 
سنة 58 الى مدينة إخنا ( بادت الآن ولا يعرف مقرها بالضبط ) وكانت قاعدة اقليم 
اسمه ( الحوف الغربى) فتزل بقر بها وارسل الى حاكها الروى » كتابا يطلب اليه فيه 
ان يصالح على الشروط التى صا عليها قبرس و بددل فى عبد المسامين , فارسل يطلب 
الاجماع الى عمرو فاجابه الى طلبه 

وسأله حيها اجتمعا عن مقدار الجزية فاجابه جوابالم برضه » فاعلن القاومة » 
فهاجم السامون الدينة واضطر وها الى التسليم 

وسار العرب من انا الى بلبيب » وكانت مدينة منيعة فى جنو فى رشيد ( ر عا 
كانت مطو بس اوديى فالوقت الحاضر ) فاخضعها وخضعت ايضا البراس ورشيد وهى 
من مدن السوا>ل وصالحت على ماصالحت عليه المدن الاخرى وكذلك صالهت دمياط 
ودخلت فى طاعة العرب بلا مقاومة 

ويقول البلاذرى ان عميرة بن وهب المجى » هو الذى ارسل الى هذا 


الاقليم » ففتحه ساما و بذلك خضع القطر للعرب ونم تبق سوى رقعة صغيرة فى 


الساح لالشرق تحصن اهلها موانع طبيعة من بحيرات وغيرها كأهل المأزلة وقد سامت 
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شرا ولم تنقض سنة © للهجرة ( سلة 45 ) حتى زالت سيطرة الروم عن القطر 
للصرى زوالا ابديا» وتسم العرب مقاليده وانصرفوا الى انشاء نظام حكم جديد بدلا" 
من النظام القديم الذى زال وائهار 


1/1 
نأ ُ غعورو 


من القواعد النى سار عليها السامون فى ابنداء مهضتهم وطبقوها فى فتوحاتهم 
( وهى تشبه شرائع الحرب فى عصرنا ) قاعدة تقسيم البلاد الفتئحة الى قسمين : 

١‏ - قسم يفشح حربا 

- قسم يفتتح سلما 

فالبلاد النى تفتح حربا يكون للسامين مطلق التصرف فى شؤونها وفى تقرير 
مصيرها » والقصد من ذلك ارهاب الامة التى حماون عليها او يسيرون لفت.حها 
والقاء الرعب فى قالوب ابنائها » فلا تقاومهم ولا تألى الدخول فى طاعتهم 

اما البلاد التى تستسم صلحا » وتأنى قتالهم » وشهر السيف فى وجوههم > 
فعاملتهم لهسا تختلف باإختلاف حالما » فاذا دخلت فى الاسلام » فيكون لاهلها 
ماللسامين وعليهم ما عليهم بلا تفضيل او مبزة » فالاسلام نكر نظام الطبقات والفوارق 
الاجماعية » و بجعل الكل متساوين امام الشرع والدين » لافضل لعرنى على اعجمى, 
الا بالتقوى 

واما اذا ارادت الاحتفاظ بدينها » وعدم الخروج عنه فلها ذلك بشرط ان. 
تدفع الجزية » وتخضع للشرائع الاسلامية » وتتقيد باحكامها 

ولقد نكلمنا من قبل عن ضر يبة الجزية » النى كانوا يتقاضونها من البلاد الى 


برضل 


تسم صلحا وتحتفظ بدينها » وقلنا انهسم كانوا يعتيرونها اجرا يتقاضونه مقابل ضمان 


امنها الحارجى ء فبى اشبه ما يكون بضريبة الدم أو الضريبة العسكرية فى هذا 
العصرء وقد جيوا هذه الضريبة فى مصر باعتبار دينارين عن الشخص الواحد 
ولا عن ان بعض قواد االسامين اعاد هذه الضريبة فى الشام الى اسعاءها حينها جلا عن 
بلدهم قائلا انه ناولا متهم بام الدفاع عن أمنهم. وسلامتهم » وعا انه شغل عنهم 
واصبح غير قادر على الاضطلاع بهذا العبء فهو يعيد اليهم اموالهم 

وفعل عمرو بن العاص فى مسر أ كثّر من هذا فقد رضى ان يعوض عن القبط 
سس سكان بعض قُرى مصر السفلى خسارة تزلت بهم يسيب نورة الاسكندرية حينا 
جاءوا اليه مطالبين بان يعوض بت الال عليهم مالخسروه وحجتهم انه لولا اهمال 
السامين فى اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع لماكانت الثورة ولما نكبوأ فاقر وجبة نظرهم 
وعوضهم وطيب خاطرهم 

وفضلا عن ذلك فاكان خلفاء السامين يتمسكون كثيرا نالشق الشاتى من 
القاعدة.» فكثير من المدن التى لم ضع الا حر با و بعد مقاومة شديدة » عوملت 
باص الخليفة نفسه ‏ معاملة البلاد الى سامت صلحا ‏ اوصالحت بحسب اصطلاحهم ‏ 
رحمة بها ورأفة بسكانها وصيانة ما من الخراب والدمار » اذا طبق عليها نظام البلاد 
الفتتحة 01 ٠‏ وفى مقدمة المدن التى فتحت حر با وعوملت معاملة البلاد الصالحة 
دمشق وذلك بام الخليفة عمر بن الخطاب نفسه مع ان السامين قضوا نحو ستة 
اشبر حول اسوارها وذاقوا الامرين فى سبيل الاستيلاء عليها » اما القدس فقد 
منامت بعقد وعهد » وعومات معاملة البلاد الصالحة مع انها لم تخضع الا للقوة ولم تستسم 
الا حيتا رات انه لا قبل لما بالمقاومة » وحيما تقطعت بها الاسباب وتحققت عحزر 
الامنراطور بة عن انقاذها : 

وما حدث فى التقدس حدث حين تسم حصن.بابليون فى مضر .: فقد علا 
المسلمون اسواره بعد حصار طالت مدته., وامتد زمنه » 'فاسةط فى بدى حاميته » 


حض 


فاسرعت تطلب الصلح » وتقدم الطاعة والخضوع مع انها رفضت هذا الصلح حينا 
عرض عليها بواسطة عبادة بن الصامت ء» وم يتردد عمرو بن العاص فى مصاهتها » 
ومنحها الامان فادرت لاحقة بالاسكندر بة من دون ان تصاب باذى او تفقد من 
متاعها شيا 

وسار عمرو على هذه القاعدة , فى فتوحانه بالقطر المصرى , فعامل الناس 
الرة والرآفة وم بأخذهم بالفسوة والشدة » مع ان بعضهم قاومه , فلا يكون الفح 
الاسلامى اداة للخراب والدمار » بو بد ذلك مارواه الامام احمدم جاء فى تاريخ ابن 
كثير عن عتاب عن عبد الله بن عقبة عن بزيد بن الى حبيب عن عبد الله بن الغيرة 
ابن الى بردة قال سمعت سفيان بن وهب الخولاتى يقول : الا افتتحنا مصر بغير 
عبد » قام الز بير بن العوام فقال: 

با عمرو بن العاص اقسمها 

نافيا 

- والله لتقسمنهام قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيير 

والله لا اقسمها حتى 1 كتب الى امير ااؤمنين 

وكتب الى عمر فاجابه اقرها حتى ينزو منها حبل الحبلة ( بر يد حتى يغزو 
منها اولاد الاولاد و يكون عاما فى الناس والدواب » اى بكثر السامون فيها بالتوالد 
فاذا قسمت لم يكن قد انفرد با الاباء دون الاولاد » او يكون اراد النع من القسمة 
حيتٌ علقه على امر محبول ( 

وعلى كل فقد عومات مصر معاماة البلاد الى صالحت وقبل منبا الفاتحون 
الجزية , و بذلوا لاهلها الامان وعاملوهم بالرأفة والاحسان 

ولا بد لنا من القول ان شرائع الحرب الرومية كانت اقمبى واشد من شرائع 
الحرب التىوضعها السامون » فالاسلام يساوى بين اتباعه و بين الذين يدخلون فدينهم 
من اهل البلاد الى يفتحونها ويز يل كل فارق وحاجزء بحلاف شرائع الروم الحر بية 

)»١-+ع(‎ 


لحرن 


والدنية هما كانت الجنسية الرومية تمنح لابناء البلاد القتوحة ء ولو دخأوا فى دين 


الفاتحيين وسلكوا سبيلهم واندمجوا فى جامعتب, » الا طبقا لانظمة وقواعد خاصة لابد 
من هراعاتها فى منح الجنسية » علاوة على انهم حكانوا يختصون ابناء قومبم 
بامتيازات خاصة فى هذه البلاد عيزهم وتفضلهم على ابنائها الاصليين > وتشيه معاملتهم 
لما المعاملة التى يعامل بها الستعمرون بعض المادان الشرقية فى هذه الايام 
فم تقر ونهم ويزدرونهم و يعملون على استتصالمم وابادتهم . وقد انبع 
الامبركيون هذه القاعدة فابادوا العنصر المندى الاصلى واستأصاوه تقريبا » ولا يقر 
الاسلام هذا البدأ 

وفضلا عن ذلك فان ضريبة الجزية نفسها » لم تك مرهقة , ولم تك ما لا يطاق 
ولا تمل » وكانوا فى ابتداء امرهم حبونها على ثلائة اقساط » يبلغ كل قسط سم 
قرشا صاغا بعملة هذه الايام او بمعدل م قروش صاغ فى الشهر » وهو مبلغ غير كيير » 
يسبل دفعه . ومع اننا لانعرف بالضبط » ماكان يصيب المكاف فى العهد الرومى وما 
كان يدفعه لخزينة الامبراطور ية الا اثنالا ترتاب فى ان الضريبة التى فرضها العرب على 
المصربين كانت اقل كثيرا من ضرائب الروم لان ننفقات العرب الادارية والعسكرية 
اخف » ولان خطتهم كانت تقوم عثى اصطناع الناس واستالتهم » لا ارهاقهم بالضرائب 
والرسوم » وطاما ولدت كثرتها ثورات وفتنا » وثلت عروشا وتمالك » و بديهبى ان 
سياسة التساهل واللين النى سار عليها عمرو ف ابتداء الفتح ومعاملته الناس بالرأفة 
والحم » هى التى مكنت له فى مصرء وجعلت المصربين يق بأون عليه » وياتفون 
حوله » وساعدوته فى محاربة الروم » فضلا عن انه خفض الخرائب والرسوم 
وقد ارهق الروم بها عاتق الصريين ولاريب ان نفقات الادارتين الدنية 
والعسكرية التى انشأهما عمرو لانكاد تذكر فى جانب نفقات الروم وكانوا علكون 
حامية كبر ة ولمم قواد وححكام يتقاضون مرتباتهم ونففاتهم من مال البلاد » وكان 
الحاكم العام مضطرا الى مد خزينة الامبراطور ية بالاموال بدون انقطاع لانفاقها فى 


لذ 
الصالح العديدة» ويسم مؤرخو الدولة الرومية ان ارهاق الروم للناس بكثرة الضرائب 


فى السنوات التى تقدمت الغزو العربى » كان من ج-إة العوامل الى نفرت 


الناس ملهم وجعلتهم كمون اق العرب و بوالوتهم لأا خير وه من عدم وصدقهم 
اخلاصهم وحبهم للساواة » ولا امتازوا به من الشجاعة والاقدام والجرأة والعدل وهى 


لخصال الحببة المدوحة فى كل آن و زمان : وما حلى مما شعب الا فاز وساد وامتلك 
لقالوب 


< 


زظظرة فى اعمال العرب المساي 


على هذا النوال اللنظم انم عمر وين العاص فتح القطر الصرى © فاتتزعه 
من الامبراطوربة الر ومية واهداه الى الدولة العر بية الجديدة » فكان ذلك مقدمة 
لانتشار الاسلام فى ر بوعه » وذيوع اللغة العربية فى ارجائه » فحات محل اللغتين 
اللتين كاتا معر وفتين فى ذلك الزمن وهما القبطية والرومية وصارت ولا تزال 
اللغة الرسمية لأبناء هذا القط ركاه »كا صار ( القطر ) من اعظم مراحكزها القوية 
وحصونها المنبعة 

وما يقالعن انتشار اللغة العر بية » لغة الفاتحين » يقال ايضًا عن انتشار دينهم » 
فقد اقبل الناس على الدخول فيه افواجا » وما زال عددهم شمو ويزداد حتى صار وا 
يؤلفون القسم الاعظم من السكان 

وئما لاريب فيه ان الدين الاسلاى واللغة العر بية هما من تخلفات عمرو بن 
العاص الخالدة فى هذه الدبار فهو الذى جاء مهما ونشرهما ء وسار خلفاؤه سيرته 
فاستقرت قواعدها » ورسخت اركانهما » وصارا على بمادى الايام من مقومات الحياة 
الاجماعية بل من اعظم دعامها واركانها 

لقد استغرق فتح مصر سنتين وشهربن (ذو الححة سنة ١9‏ ارم سنة 
7١‏ ) اى منذ دخول جيش عمرو بن العاص العريش اول حدود مصر الشرقية حتى 
فتنح دمياط والنطقة الساحلية وشثمالى الدلنا » وقد فتحت فى خلال سنة واحدة تقر با 


بعد فح الامكندر بة » وهى مدة غير طويلة فما نعتقد , ويقرالذين درسوا 
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الفن العسكرى او تذوقوه على الاقل بمحة هذه النظرية » فقد حكان هنالك بون 
شاسع بين القوتين التنين كاتا تتنازعان السيادة على وادى النيل » قوة العرب المهاحمة 
وقوة الروم الدافعة 

ولا من ان من مقتضى القواعد العسكر ية ان يحكون عدد الجيش الهاجم 
أكثر من عدد الجيش الدافع » وان تكون قواه الادية اوفر واغزر » لان مهمة 
الباجم أشق من مهمة المدافع واصعب » ولان مهمة الدفاع نفسها لاتحتاج الى كثير من 
لقوى » وخصوصامتى حكان الدافع بأوى الى حصون منيعة » واسوار قوية 
عظيمة » وابراج شامخة عالية ؛ م كان الاص فى مصر يوم هاجمها العرب فا عرف 
لنارع ان قائدا عسكزيا مثى الى بلاد لفتحها والاستيلاء عليبا ولا تكاد قواه 


الادية نذحكر فى جانب القوى الد'فمة عنبا ء الا كان نصيبه الفشل والاخفاق » 
ولا يستثنى من ذلك الا الجيش العرفى الذى قاده الصحابة الى الشام ومصر 
والعراق وايران » فقد نازل قوى عظيمة لانكاد نذحكر ف جانبها قواه الادية » وقد 
لا نبالغ اذا قلنا ان نسبة الجند العربى لانكاد تبلغ نسبة واحد الى سبعة من جند الروم 
والفرس الذين نازححم فى هذين الميدانين فبزمهم وورث ارضم ودبارهم 

لقد اتفق جميع الؤرخين من قبط وروم بونانيين ومسامين من الذين 
كتتبوا نار مخ مصر على ان جموع القوى التى مشى با عمرو بن العاص الى القطر 
الصرى واقتحم ها حدوده الشرقية ماكانت ثز يد عن ار بعة 1 لاف مقاتل و تعلها 
بعضهم ثلائة لاف وحمسمائه فقط »كم انفقوا على ان مجموع رجال الحامية الرومية 
فى مضر من روم وقبط » وكانت هنالك فرق محلية قبطية بجندها الروم و يعتمدون 
عليها فى صيانة الامن الداخلى ‏ ماكانت تقل عن ماثة الف جندى بت فى انحاء 
القطرء من الاسحكندرية حتى الصعيد » ومن الفرما حتى الفيوم علاوة على شبكة 
واسعة النطاق من الاستحكامات والحصون وخطوط الدفاع وصفناها من قبل فلا 
نعود اليها 
هذا من جبة ‏ اما من الجهة الاخرى » فان عمرا جاء يغزو بلادا يكاد 


ان 
يكون كل ثىء فيها غريبا عنه » فدينه غير دينها » ولغته غير لفتها » وعاداته غير 
عاداتمسا » ونظم بلاده غير نظمها » وحالته الاقتصادية غبر حالتها » وقواه الادية غير 


قواها . بل كان كل ثىء فى مصر خصا لعمرو » وعدوا له » وغريبا عله. وبحب 


ان لا نشبى ما بذله اقلاب الكنسة السيحية و رجالا فى مصر ‏ وكانوا ذوى نفوذ 
عظيم - من محهود فى مقاومته » فهم لم يدخروا وسعا فى تشويه سمعة السامين » وى 
5 الدعوة لمقاومتهم » وفى اثارة الناس عليهم وححضيم على تزالهم 

واذا قيل لنا ان الفاتحين الذين جاءوا بعد ذلك لغزو مصر من افريقية او 
من آسيا لم يلقوا ما لفيه عمرو من مقاومة ولم يقضوا من اأدة ما قضاه فى فتحها تحيب 
ان هنالك بونا شاسعا وفرقا عظما بين حالة هؤلاء وحالة عمروء فاما السامون منهم » 
فق دكانوا يدخلون بلادا اسلامية » يستقبلهم سكامها بالترحاب و يدزلونهم فى منازلهم 
و بسوتهم لانهم من ابناء دينهم وذوى رحمهم » اى انهم ما كانوا ينظر ون اليهم نظرهم 
الى الاعداء الذين جاءوا لاخراجهم من دينهم » وتبديل عقائدهم » وظامهم واضطهادهم 
وقد صور الا كاير وس الروى السامين بأبشع الصور يوم غزاها عمر و » وهذه كتب 
الأؤلفين من ابناء ذلك العصر وما قرب منه ككتاب حنا النقيوسى وسعيد بنالبطريق 
والاول عاصر الفتح تقريبا والثاتى جاء بعده شحو قرنين » مشحونة بالطعن فى 
العرب والاسلام » وكان ذلك ما يستسيغه ذلك العصر ولا ينكره » علاوة على ان 
الفر يقي نكانا فى نضال عنيف وفى <رب مات اوحياة » تبيح لما العمل بحكل 
ما يعتقدان ان فيه مصلحة لما . والضرورات تديح الحظورات 

ومختلف غزو الجاة الفرنسوية فى اواخر القرن الثامن عشرلمصر » عن 
غزو عمرو لما فى اواسط الفرن السابع فقد جاءت برا وم تأت من طريق البر » 
وطريق البحرايسر واسهل واقرب » فاحتلت الاسكندرية بدون كبير عناء » لان 


مدافعيا ومعداتها كانت اقوى من مداه ن الاسحكندر بة . وقصدت القاهرة 
و وى من مداقع حصون 22 2 


أفف 


مباشرة والسافة ببنهما »١6‏ كيلو مترا فقا فى حين ان السافة من العريش الى موضع 


القاهرة لا تقل عن .م كياو مترا 

و يكن فىمصر من الحصون والخنادق ومعدات الداع يوم هاجبها الفرنوبون 
ماكان فيها بوم هاجبها العرب »م انهم يكن فيها من القوى العسكر بة المنظمة ماكان 
بومئذ » فقد مثى اليها ناليون بحماة عسكرية منظمة قوية ومدر بة » وما كان فى 
مصر بومئذ جيش مدرب منظم إيقف فى وجبها » بل كانت هنالك شراذم ضعيفة 
لست بذات قيمة عسكرية كييرة » والقاومة التى لقيها نابليو نكانت من الشعب 
الصرى نفسه » ومع ان الفرنسويين قضوا فى مصر ستتين فلم مخضعوا القط ركله وم 
يستولوا عليه » مع نفوقهى فى العدد والعدات والوسائل امادية والادبية ايضا » فق د كانت 
قرندا بومئذ فى نهضة فكر بة عظيمة 

وحال الاحتلال البريطانى فى سئة ١1886‏ مختاف عن حال الاحتلال 
العربى » فقد دخل الانكليز هذا القطر باسم حماية العرش والدفاع عنه » و بالانفاق مع 
ربه وصاحبه بعد ما اعلنوا وادعوا ان احتلالهم ينتبى عند ما تستقر الامور 
وتهدأ الاحوال وانه لاغابة لم ولا مطمع . واولا هذه الاعتبارات لاق الانكليز عناء » 
ولاضطروا الى خوض معارك كثيرة 

وسيظل عمل 1إة العر بيسة التى قادها عمرو بن العاص الى هذا القطر» من 
الاعيال الفذة الخالدة فى الثار عن العسكرى ء لا شبيه له ولا مثيل » ولا بدانيه فى 
العظمة سوى تلك الاعال الخارقة الالخرى التى عملها زملاء عمرو فى اليرموك واجنادين 
والقادسية ونهاوند وجاولاء ولم يعرف التار ع العسكرى الى الآن لمانظيرا » وم يزل 
كيار القواد فى هذا العصر «درسون الخطط العسكرية التى ابتكرها قواد العرب فى 
تاك العارك فضمنت لمم النفوق والاتتصار على جيوش كانت من ارق جيوش العام 
فى زمنها بل من اعظم الجيوش التى دون الثار .عن العسكرى اخبارها 

والخلاصة اننا من الذين يعتقدون بان فتعم عمرو بن العاص لمصرء وما اله 


لالخلا 


من الاعمال العسكرية الباهرة » وما نفذ فيه من الخطط الحر بية المتقنة » يعد من اعظام 
الاعمال العسكرية التى شبدها هذا الوادى من فر التارعخ الى يومنا هذا » فلم يسبق 
لفاتم من الفاتحين ان اغار عليه بقوة ضئيلة ضعيفة » مجردة من جميع الوسائطا 
والوسائل الادية تقريبا » كتلك الى اغار با عمرو ‏ فقائل وصكافح مدة 
ستتين قوات عسحكرية عظيمة تفوقه اضعافا مضاعفة » وما زال بها حتى فتح 
الوادى كله » و بوشك ان بكون قاتل على كل شير من الفرما الى الفسطاط ومن هذا 
الى الاسكندر بة ونشر فيه دينه ولغته » اى انه لم يكنف بالقضاء على حك الروم 
السياسى والعسكرى بل قضى على لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وشرائعيم ونظمهم » 
واحل محلبا لغة دلاده وعاداتها وتقاليدها ونظمها وديشها وذلك هو الفتس الحقيق البين 

وسيرى الناس عجبا متى قام احد الجهايذة العسكر بين فدرس الخطط العسكرية 
التى وضعها عمرو وطبقها فى قتح مصر» وتوصل الى رسم مصور خاص لصون الروم 
وقواهم العسكرية فى ارجائه وجاء باحصاء دقيق لما كانوا يملكونه من قوى مادية 
عفايمة » فيعرف الناس ان فتح مصر لابقاس به فنم آآخر » وان ناح قادة العرب فى 
هذا الوادى كان عظما » وان ما بذلوه فى الاستيلاء عليه وانتزاعه من ابدى الروم 
شبه ان ,كون من اعمال الحبابرة » وخارقة الخوارق » ومءحزة العحزات . 
والعجزات والخوارق لاتنكر ركل يوم فالدهر بها ضنين 


2٠ 


2 الودام 

كانت حدود مصر الجنوبية فى العبد الروماتى » هى تقريبا نفس حدودها فى 
عبدنا الحالى » اى الهاكانت تنتبى جنو لى مديئة اسوان 

وكان السودان والسميهة مو رخو العرب بلاد النوية ملفصلا عن مصر » 
وقد اعتصم سكانه بجبالهم وادغالهم , ولاذوا بها » وم مخضعوا خضوعا حقيقيا للدول 
العديدة التى تعاقيت على وادى الثيل » لبعد ديارهم » ولانه لس فيها ما يغرى » ولا 
بزال الفشح منذ اقدم ازمنة الثار عم عملية تجار ية » يقدم عليها القدمون 
طمعا فى الر بم والغنم » ويتجنبها التجنبون هرب من المسارة » الا اذا كانت 
هنالك ضرورة عسكرية » او سياسية » اوكان هنالك غرض دبى وهو ما حكان 
العرب يرمون اليه 

وكان من دأب قبائل السودان النازلة وراء الشلال وفى المناطق الجاورة له 
وتبعد منازنما عن الاسكندرية » وكانت عاصمة الروم فى العيد الرومى » تحو١٠٠5١‏ 
كياو متر او . .م؟ اذاكانت العاصمة الفسطاط او منف ‏ ان تغير على حدود مصر 
الجنوبية لاساب والنهب وابيزاز الاموال 


الدو ب فى صاع مهبر 


ولا صالح عمرو اهل مصر وكتب لهم عهده ( الظر ص 01”) ورد فيه عن 
اللو فوقو ردو كل لتد وين الروه زالنوة ل مال الى ولية يثل 


لق 


ما علييم ٠‏ ومن الى منهم واختار الذهاب فب وآمن حتى يلغ مأمنه مه او مرج من 
سلطاتنا عليهم ما عليه اثلانا 

« وعلى النوبة الذين استحابوا ان يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا 
على ان لا بغزوا ولا بمنءعوا من نتجارة صادرة ولا واردة » 

هذا ما ورد فى العهد وهو بحدد العلاقات بين الساطة العر بية الاسلامية الجديدة 
والرعايا السودانيين فى مصر محديدا صر حا فيمتحهم : 

١‏ - حت الدخول فى عقد الصلح والاقامة فى مصمر اذا شاءوا . على ان يعاماوا 
نفس المعاماة التى يعامل بها قبط مصر اى انه ساواهم بالقبط وجعلهم والروم سواء » 
باعتبارهم رعايا غير مصر يين 

؟ ملح الذين بر يدون منهم ا خرووج وعدم الخضوع للسلطة العر بية الجديدة 
الامان حتى يبلغوا بلادهم 

مد حيد الحز بة التى يحب على اهل النوبة الذين بدخلون فى عقد الاسلام 
مقدار معين من الخيل 

ع - منع هؤلاء من الغزو والغارة . ومن الاعتداء على السابلة وعرقإة طرق 
التحارة » وكان هذا شأنهم والغاية من هذا التدير هوضان الامن على حدود مصصر 


الجنو بية وتأمين سير قوافل التحارة بين مصر واواسط افريقية 


أ5 


العرب ف الودان 


,بقول اللقريزى ان عمرا بعث عبد الله بن سعد بن انى سرح بعش رن الفا الى 
النوبة فكث فيها زمنا وصا اهلها وقرر عليهم شيا من الال 

وعاد عبد الله نفسه فغزاهم فى سنة 5» اى بعد ما صار أميرا وظل يتقدم حتى 
بلغ دنقاة فيحاصرها وقاتل اهلها لامهم نقضوا الصلح 

ُ رجع عبد الله الى مصر بعد ما اخضع السودان » على ان فتتحه نهائيا تم 
بعد ذلك على يد عقبة بن نافع الفبرى فى زمن ولابة عنبة بن الى سفيان على مصر 
كا سيق 

ومنذ ذلك اليوم استقرت العر بية واستقر الدين الاسلامى فى تلك الر بوع 


؟ه 


م 0و 1 
ول 868 الل سا ل 


ماكاد عمر و بن العاص يستقر فى الفسطاط بعد رجوعه من غزوه فى الغرب 
وقد تم بافتتاح برقة وطرابلس حتى وقعت الكارئة العظمى مقتل عمر بن الخطاب 
وتقلد عثهان بن عفان الح خلنا له وذلك فى اواخر سنة غ + 

وعملا بالخطة الى سار عليبا هذا من أقصاء عال عمر وقواده وابد الهم بغيرهم 
من الذين يثق بهم او من ذوى قرباه ورحمه أقال عمرو بن العاص من عمله فى مصر 
وماكان رأى عمان بن عفان كا ندل بعض الروايات الناريخية ‏ يتفق مع رأى 
عمر بن الطاب » فيه وكان هذا يعحب به و عزاياه » فى حين ان ذاك كان جد عليه 
اشياء » ولذلك لم يتردد فى اقالته رغم ما اداه من خدم جليلة لقومه ودينه » وابدله 
بعيد الله بن سعد بن الى سرح » وهو شقيقه فى الرضاعة »6 وكأن من أمراء جش 
عمر و فقّد قاد جناحه الامن فى زحفه من قسارية حتى حصن بابليون . ثم كان 
رئيس الجباية ( و زير ماليته ) ثم كان اميرا للفيوم والصعيد 

واغتنم بعض روم الاسحكندر بة ( وكانوا حنون الى العهد القديم ) فرصة 
خروج عمرو» وخاو العرين من الاسد ء فأوفدوا سرا الى القسطتطينية وفدا من 
زعائهم قابل الاممراطور قسطائزا و سط على مسامعه تعلق الاسحكندر يبن بعرش 
ببزانطية وذحكر له ان قوات العرب ضئيإة جدا فى القطر الصرى وان امهم الى 
اتخطاط خصوصا بعد استدعاء عمرو » وان فى الامكان اتزاع القطر منهم على اهون 
سبيل ء لان حاميته قليإة » وماكان لإسامين فى الاسكندربة يومئذ أكثر من الف 
جندى ء وان السكان سيهبون هبة واحدة » متى طلعت سفن الروم 


تل 


وائر فى نفس الامبراطور ما سمعه من هؤٌلاء » وظن ان فى الامكان انتزاع 
القطر من فاحيه قال الى اجابة مطلبهم 0 أن هنالك عبدا مقطوعا بينه و يشوم ء 


تنازل فيه لهم عن حقه 5 وادى الب لل واتئه )م م بك من هوا ولاء ما يدل على 
نقضهم له 
اروصم لون الو سكام ري 


وعملا بأوامس الامبراطور اعد فى القسطتطينية اسطول كبير يبلغ عدده ...سم 
سفيلة اقل حماإة عسكر ب ةكبيرة غادرت القرن الذهى فى خريف سنة ه54 بقيادة 
البطريق مانويل و واصلت سيرها حتى ميناء الاسكندر بة فدخلته ليلا والقت مراسيها 
فيه واحتلت الدينة عسكر يا بتأيد السكان الروم الذرين انضموا اليها . وكانت فيها 
جالية كبيرة وقتل معظم رجال الحامية العرب ول ينج منهم الا القليل 

وزحف مانويل بعد استيلائه على الاسكندر بة وقد الها قاعدة له الى 
الضواحى والاطراف » فاسدولى عليها 58 سد الروم وانصارهم » فقد انطموا اليه 
ونصروه ٠.‏ ووقف القبط فى جاب الت ان ن » لما خبروه من عدلهم وانصافهم 0 
سما وقد كانت العلاقات الودية بين رجال الفتح والكنسة الرقسية على ما رام » فقد 
قرب عمر و فى زمن ولابته البطر برك بنيامين وادناه منه وكان يستشيره فى كثير من 
الاحيان 


هرو عور الى صقار 
وارتفءت الاصوات فى كل مكان تنادى بوجوب اعادة عمرو الى مقامه فى 
الفسطاط 6 لعظليم هينه وكفاءته 4 وك سل كثير ون من اضراء العرب الى الخليفة 
يقترحون عليه ذلك و يلحون بتنفيذه عاجلا لاتقاء خطر الروم 
وتلق عمرو اعمس الخلية وهو فى مكة بالسفر الى مصر فغادر الح<از الى الفسطاط 
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وقيض على مقاليد الامور فهدآت النفوس واطمانت » وعكف على وضع الخطط 


العسكر بة لمنازلة اخجلة الر ومية والقضاء عليها 


المعرك: ارزرولى 


ويلوم بعض مؤؤرخى الدولة الرومية البطريق مانويل ( قائد اللة ) ويقول 
انه اضاع فرصا أمينة بإهماله وضعف رأبه فبو بدلا من ان يسير مباشرة الى حصن 
باليون و يقتحمه و يستولى عليه » ويقبض على هذا الركز الحرنى الكبير » 
فسيطر بذلك على مصر السفلى كلها » شغل نفسه بإمور ثانوية فى الناطق المجاورة 
الاسكندربة » ورك للعرب وقتا حكافيا » جعوا فيه شملهم واعادوا تنظم قواهم » 
واستقدموا فيه قائدهم الداهية الأكبر » فأثر وصوله فى الرأى العام الصرى , قال 
الى جانب العرب » وانضم اليهم » ويعترف هؤلاء ايضا بان مانويل جار على القبط 
وهب اموالهم واغتصب حلالمم و يقرون بان القبط مالوا الى العرب و وقموا الى جانبهم 
فى هذه الرة » لانهسم ادركوا ان مصلحتهم هى فى تأبيدهم وزادت اعمال مانويل وقد 
صب على القبط البلاء فى البلاد التى أ كتسحها فى كرهوم لاروم 


لازا ئر بصى غعرو 


ومع ان خارجة بن حذافة قائد بابليون ومحافظه العسكرى الم على ممروإن 
ينوض لقتال الروم و يسير اليهم قبل ان يسيروا اليه » فيكتسحوا البلاد و يضعفوا 
مركز العرب العسكرى » الا ان عمرا كان برى غير رأبه فتقال له : ( سادعهم حتى 
يسيروا الى مامنهم فيصيبوا من مروا به فيخزى الله بعضهم ببعض » وقد جاءت 
الحوادث مؤ بدة لرأنه فقد اتتقض القبط على الروم ومالائوا المسامين وساعدوهم وعلى 
رأسهم البطر يرك بنيامين ورجال الاكلير وس القبط 


ونحن فى غنى عن القول ان القبط لم يقفوا هذا اللوقف من الروم الا لانهم 


كواكا 


ظاموهم وجاروا عليهوم 5 وم بيو بدوا العرب إلا لايم عرفوا عدهم وهذا ود النظربة 
التى طالما رددناها وهى انه لولا عدل العرب وتسامحهم » وحسن معاملتهم لابناء البلاد 
الى دخلوهاء واحترامهم لعادا" نهم 03 وتقاليدهم » وعدم الاعتداء عليهم لمااستقرت لم 
قدم » ولا خرجوا منها م اخرج الروم » ولثار عليهم الناس وقاتلوهم 
مول تقيوسن 

وجاءت الاخبار الى الفسطاط بان الل الرومية تتقدم فى اناه بابليون وانها 
توشك ان ندنو من حصن نقيوس فنهوض عتمرو للقاتهم يقود جيشا يقدره بعضهم 
خمسة عثير الف مقاتل » فالتق هم حول نقيوس » ولاس هنالك مابدل على ١‏ 
الروم استولوا على هذا الخصن ودارت يليما معركة عليفة جدا » وحارب جمرو بين 
الصفوف » وعقر فرسه نحته فقائل راجلا وانتهت العركة ببزعة الروم فولوا الادبار 
يتقصدون الاسكندرية ولمأوا الى اسوارها وتحصنوا وراءها 

وسار عمرو فى اثرهم » وواصل مطاردتهم وااؤرخون السامون ومؤ رخو الدولة 
الرومية والقبط شجمعون , على ان القبط من سكان القرى القائمة على طول الطريق 
بين نقيوس والاسكندر بة وتبلغ لاسافة نحو ١١١‏ كياو متراء بذلوا اعظم مساعدة 
الجحيش العرنى فى زحفه ء واعانوه فى نصب المسور» وقدموا له عن طيبة خاطر 
كل ماسم لمم من ابدى الغزاة الروم 
نج الو سكثر ري الثاىى 

و بلغ عمرو بن العاص 0 الاسكندر بة وحاصرها للرة الثانية وآلى ليهدمن 
اسوارها ان مكنه النّه منها فلا يترك, ن للروم سهيلا اليها 

ونزل العرب فى الجانب الشرق من المديئة وضر بوا مخيمهم وناشروا الحضارن م 
وجاءوا بادواته فى هذه الرة فرموا الاسوار فزازلوها و بين ااؤرخين خلاف فى اسباب 


تسليمها » فبعض مو رج العرب يقول ان ١د‏ بوامها واسمه ابن سامة اوابن يسام 
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اقترح على عمرو ان يؤمنه على نفسه واهله وارضه على ان يمتح له الباب فم يتردد 
' عمرو فى ان يبذل له ما طلبه . و يقول آخرون ان عمرا اقتحمها حربا 

وياوح لنا ان الرأى الثاتى هو الاصوب فقد ثبت ان العرب اخذوها عنوة 
ودخاوها يضر بون ويقتلون حتى بلغوا وسطها فامرهم عمرو ان يرفعوا أيدمهم 

ونى فى هذا الكان السحد السمى ( مسجد الرحة ) نذ كارا لهذ ا الحادث . 
وقتل مانويل قائد الجلة فيمن قتلوا فى ذلك اليوم ولأ الذين ساموا من رجالها 
وهم الاقلون الى السفن فامتلات بم وكانت نكبة عظيمة » نكب بها الروم ونسكبت 
مها الاسكندربة نفسها ء فقد ذهبت الفتنة بكثير من منازلحا ومغانيها » كا دك عمرو 
بعد ذلك اسوارها الششرقية وابراجها واستقر العرب فيها » وكان ذلك فى صيف 
سلة 65م 

وادب عمرو ايضا بعد ذلك العال الروم الذين استبقاهم فى مناصيبهم لانهم 
انضموا الى رجال الفتنة وكانوا من اعوانها وقدض على عدد من زعاثهم وارسلهم الى 
المدينة فعها عنهم الخليفة عان واعادهم الى بلادهم » وامر بالحافظلة على عبد الصلح 
القديم وبان يعاملوا معاملة اهل الذمة و بعدم الاسراف فى العقو بات جربا على طريقة 
التساهل التى امتاز مها العرب فى عرد الفششح 


ده 


كا بصفه نار 2 البطارقة الاقباط 


رأينا ان نتبع ماكتيناه عن قتح العرب لمصر بهذا الفصل الذى لخصناه من 
سيرة البطر يرك بنيامين النشورة فى كتاب تارعخ بطارقة الكنيسة القبطية وقد حافظنا 
على الاصل بقدر الامكان واغفلنا فقرات دينية لاصأة لما بموضوعنا قال : 

« ولا ملك هرقل بعد اتتصاره على الفرس اقام الولاة فى كل موضم وانفذ واليا 
الى ارض مصر يدعى قيرس ليكون بطريركا وواليا معا فاما وصل الى الاسكندر ببة 
اعلم الاب بنيامين ( البطر برك ) ملاك الاب وامره ان هرب لان شدائد عظيمة تنزل 
ببسم ومدتها ٠١‏ سلوات فكتب الى جميع الاساقفة فىكرسيه ليخفوا ( يختفوا ) 
حتى جوز غضب الرب فدبر الاب بنيامين حال البيعة و رتبها وتقدم الكهنة والشعب 
واوصاهم بالعسك بالامانة الستقيمة حتى الى الوت ثم كتب الى سائر اساقفة كورة 
مصر بان يختفوا . و بعد هذا خرج من طريق مربوط وهوماش على رجليه ليلا 
ومعه اثنان من تلاميذه حتى وصل الى المنى ومن هناك مغى الى وادى هيب وكان 
الزهبان هنالك قايلا لانه عقب الخراب الذى كان فى ايام دميانوس البطر يرك وكانت 
البر بر لامدعهم كثر ون هنالك . م انه خرج من الديارات بوادى هيب ومغى الى 
الصعيد واقام مختفيا هناك فى دير صغير فى البرية الى كال عشر سنوات م قال له ملاك 

(م-؟9؟) 
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الرب وهى السنون الت ىكان فيها هرقل والقوقس مساطين على ديار مصر ولعظم البلاء 
والضيق والعذاب الذى اتزله بالارئوذ كسيين لكى بدخلوا فى الامة الحلفدونية ودخل 
جماعة منهم لا حصى عددها : قوم منهم بالعذاب وقوم بالمدايا والتشريف وقوم 
بالسؤال والخداع حتى ان قبرس اسقف نقيوس و بقطر اسقف الفيوم وكثيرا مثلهم 
خالفوا الامانة 

« ومن بعد ايام يسيرة ثاررجل من العرب من نواج القبلة من محكة 
وضواحيها اسمه مد بن عبد الله فرد عباد الاوثان الى معرفة الله وحده وان يقولوا ان 
مدا رسول الله . وكانت امته مختونة بالحسد لا بالناموس و يصلون الى الجبة القبلية 
مشرقين الى موضع يسمونه الكعبة وملك دمشق والشام و بحر الاردن وسادومه وكان 
الرب ذل جيش الروم قدامه لاجل امانتهم الفاسدة والحروب التى حلت كم لاجل 
يمع خلقدونية من الاباء الاولين ‏ فاما علم هرقل ذلك جمع جيشه من مصر الى 
حدود اسوان ومكث يدفع القطيعة التى سأل حتى يقررها على نفسه وعلى جميع 
جيوشه ثلاث سنين للسامين وكانوا يسمون القرر القطر اى أنه يقط رؤوسهم الى أن 
دفع لحم معظم ماله وما تكثير من الناس من التعب الذى كانوا يقاسونه 

فاما تمت عشر سنين من مملكة هرقل والقوقس وهو يطلب بنيامين البط ريرك 
وهو هارب منه من مكان الى مكان مختفيا فى الحصينة انفذ ملك السامين سرية مع 
امين من اسحابه يسمى عمرو بن العاص فى سنة /اوس لديقلاديابوس قائل الشهداء 
فنزل عسكر الاسلام الى مصر بقوة عظيمة فى اليوم الثاتى عشر من بن وه والسادس 
من بونيوس من شهور الروم وكان الامير عمرو قد هدم الحصن واحرق الرا كب 
بالنار واذل الروم وملك بعض البلاد وكان محيوه بالبر بة فاخذوا الخيل الجبل حتى 
دخلوا الى قصر با جارة بين المعيد والريف يسمى بابليون فضربوا خيمهم 
هنالك حتى ترتبوا لمقاتلة الروم وحار زتهم ثم انهم سموا ذلك الوضع اعنى القصر بلغتهم 
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بابليون الفسطاط وهو اسمه الى الآن ٠‏ و بعد قتام ثلاث دفعات غلب السامون الروم 
اما رأى رؤساء الديئة هذه الامور مضوا الى عمرو واخذوا امانا على الدينة شلا 
تنهب وهذا العهد الذى اعطاه اياه مد رئسهم سموه الناموس يقول في هكورة مصر 
تستقر مع اهلها ومع الخرا اج لم وان تعيد اساطانكم عاهدوهم ولا تظلموهم 
ومن لابرضى ذلك و يخالفم انهوهم واسير وهم فلذلك مسكوا ابديهم عن الكورة 
واهلها واهلكوا جنس الروم و بطريقهم السمى مار يانوس ومن سم منهم هرب الى 
الاسكندرية واغلقوا ابوابها علييم وتحصنوا فيها . وفى سنة ...م لديقلاديانوس فى 
شبر وحكبز بوس من بعد ان ملك عمرو مصر بثلث سنين ملك السامون مدينة 
الاسكندر بة وهدموا سورها واحرقوا ببعكثيرة و ببعة مارى جرجس 

وعرف سانوتيوس التسكس الؤمن فى الاسكندرية عمرا يسبب الاب الجاهد 
بنيامين البطريرك وانه هارب من الروم خوفا منهم فنكتب عمرو الى عمال مصر 
كتابا يقول فيه الوضع الذى فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط له العبد والامان 
والسلامة من الله فلييحضر آمنا مطمثنا ويدبر حال بيعته وسياسة طائفة . فاما سمع 
القديس بنيامين هذا عاد الى الاسكندرية بفرح عظيم بعد غببته م١‏ سلة منها ٠١‏ 
سنوات لمرقل الرومى الكافر وثلث سنوات قبل ان يفتح السامون الاسكندرية لابسا 
اكليل البصر وشدة الجهاد الذى كان على الشعب الارئود كسى من الاضطهاد من 
الخالفين فاما ظبر فرح الشعب وام الامير عمرو باحضاره بكرامة واعزاز ومحبة فاما 
رآه أكرمه وقال لاتتحابه وخواصه ان فى جميع الكور التى ملكناها الى الآن مارأيت 
رجل الله يشبه هذا وكان الاب بنيامين حسن امنظر جيد الكلام بسكون ووقار 

م النفت مرو اليسه وقال جميع ببعك ورجالك اضبطهم ودبر احوالهم . واذا 
انت صليت على <ٍ فى أحضر الى الغرب واس مدن(20© واملكها مثل مصر واعود 


١ 0‏ 0 للدن الخمسة هى : : برقة وفزان والقيروان وطرابلس الغرب وافريقية 
والحشة والنوبة 
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اليك سالا بسرعة فعلت لك ىلا تطلبه منى فدعا له القديس بنيامين واورد له كلاما حست 


اعحبه هو والخحاضرين عنده فيه وعظ ور حكثير لمن يسمعه وادى اليه بإشيساء 


وانصرف من عنده مكرما محلا . وكلما قاله الاب للامبر عمرو وجده ححا لم سقط 


مله حرق واحد ا 


حسرطيق بونه ف 
ناي لوس حا دو ذه نج © 
امام |0ج ياب 1 


رثك 


8 
معلومات حغرافية موحزة 


برقة مقاطعة عر بية تفع غرنى مصر >دها من الشرق القطر الصرى ومن 
الغرب طرابلس الغرب ومن الثمال البحر الابيض ومن الجنوب الصحراء 

ويطلقون اسم برقة على النطقة المتدة من غربى السلوم حتى نهاية خليج 
سرت على شاطىء البحر الابيض فى مكان يقال له القطاع وهى بلاد برقة الحقيقية 
واسمبا بالرومية ( 0011012108 ) 

وعاصمتها السياسة فى الوقت الحاضر مدينة بنغازى وقد بنيت على انقاض 
مدينة برنيق القدرعة » وهى تشغل قسماكبيرا من مكانها . والدينة العربية السماة برقة 
هى المرج 

وتبلغ مساحة برقة السطحية هم الف كياو متر ريع » و يقدر سكانها بر بع 
مليون كم تقول دائرة العارف البر يطانية وهم عرب مسامون 


أ 


يطلق المغرافيون القدماء اسم ينطابولس ( و10مممغدع1 ) ومعناه الدن 
الخجسة على الاقليم الواسع الواقع غرنى طرابلس الفرب وشرق خليج الوم » بين 
البحر التوسط ثمالا والصحراء جنوبا : 

والدن الخمسة التى تعنيها الكامة اللانينية هى : 

) برنيق ( نفس مدينة بنغازى الحخاضرة‎ - ١ 

؟ - طوكرة 

»ات الروج 

ع - سوسة 

هفرنة 

وتبعد برنيق او بنغازى عن الاسكندر بة م١٠١١‏ كيلو مترات منها 17 من 
الاسكندرية حتى آخخر حدود مصر تقر يبا وألباق الى بنغازى نفسها 

ولقد انتزع الرومان هذه المقاطعة مع مقاطعة طرابلس الجاور ة لها من ايدى 
القرطاجنيين سنة ١5+‏ للميلاد وظاوا يسيطرون عليها حتى سنة 486 م فانتزعها منهم 
جنسريك ملك الفندال وقد جاءها غازيا من الغرب وعاد اليها الرومان بعد ره سنة 
أأى سنة مره على بد قائدهم ( بيلسار بوس ) وظلوا فيها حتى جاء الاسلام فانتزعها 
منهم و بسط سلطانه عليها » فدخلها العرب بدخوله واستوطنوها وتغلبوا عليها وصارت 
جزءا من اجزاء الوطن العرنى الاسلامى » ول تزل الدول الاسلامية تتعاقب عليها حتى 
اغار الايطاليون عليها فى شهر سبتمبر ١991١‏ - شهبر شوال سنة و«جم١‏ ه فقاومهم 


ابناؤها واستانوا فى الدفاع عن حوزتهم 


لكت يو( يوي يسح ) لوج جمد 


اي 00 
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ممم بنطا,وئيس الى الق#طتطينية 


كان ه ركليوس - وهو الامبراطور الذى غزى العرب فى عهده الامبراطورية 
الرومية واننزعوا منها ممتلكاتها الجنوبية من جبال طوروس حتى اقصى حدود افر بقية 
الثمالية ‏ قائدا من قواد هذه الدولة العسكر بين » وقد امتاز ببلائه فى حروب الفرس 
على عبد الامبراطور مور يق » فكافاً ه بان عينه حام لاقليم بنطابوليس يا 
وكان من الاقاليم التكبرى الزاهرة فى ذلك العصر 

وطمحت نفس هركادوس الى عرش القياصرة » ووضع نصب عيفيه بأوغه» 
وكانت الامبراطورية بومئذ تتردى فى هاوية الاتحلال والاضمحلال » وكانت الثورة 
هى الواسطة الوحيدة لباوغ العرش ولبس التاج » وقد قفز حكثير ون من صفوف 
اليش الى عرش الامبراطورية » وكان اخرهم الامبراطور فوكاس وهو الذى ثار 
هركليوس عليه » فقد كان فى ابتداء امه جنديا عاديا 

واستطاع هركليوس ان مجمع حوله بضعة لاف من الانصار بعضهم من البربر 
و بعضهم من الروم استالهم بالمال كم يقول حنا النقيوسى وسلحهم بالسلاح الكامل » 
ثم نتقض ببيعة الامبراطور ولع طاعته » ؤاء قائد الروم العسكرى فى طرابلس الغرب 
لقتاله » فهزمه وصار سيد هذين الاقليمين المتجاورين : طرابلس وبرقة » وانضم الى 
هركليوس « نيقئاس » نائبه فى الحم وصديقه فاقتسما العمل فسار الاول على 
قسم من الانصار الى شلانيك بحرا فنزها واستقر فيها واكْذها قاعدة لأعماله » وعكف 
يعد العدات لهاجمة القسطنطينية بحرا واختراق الدردنيل والقضاء على حم فوكاس 


كان 


وسار الثاتى الى الاسكندربة فانضم اليه حاصكم مريوط الرومى فى الطريق . 


وحاول قائد الاسكتدن بة ضد الثوار فبزموه وقتلوه وقصعوا رأسه وجعاوه على سئان 
رمح » وفتحت لحم الدينة على الاثر » فاشتد ساعدهم واتسع نطاق حرحكتهم » 
واستولوا على معظم اجزاء القطر الاخرى 


1 
عور به الماص ىبرق 


ماكانت مطامع عمرو بن العاص تقف عند حسد»ء وماكانت همته تضعف أو 
مكل » وماكان من الرجال الذين تعرف الراحسة سبيلا الى انفسهم » او يعرفون الى 
الراحة سبيلا » فأمنيته العظمى ان يقارع الابطال ويفتح الاقطار» و ينازل الجيوش » 
و يمزق الصفوف » وريفوز بالنصرء و يحظى بالظفر 

وربأوح لنا ان البواعث التى بعنته على فتح برقة وغزوها , هى نفس الاسباب 
التى بعثته على فتتح مصرء فقد اتجبت همته الى فتح مصر » وكان قد زارها وجاس 
خلالما ‏ بعد مافح فلسطين , وقال لاخليفة انه لايأمن ان يأتى الروم من جاتب 
الحدود الجنوبية اى من مصر فيجب ان يحمل عليهم وينهض لقتالهم قبل ان 
نهضوا لقتاله » وان بهاجمهم قبل ان هاجموه » واقر الخليفة هذه الخطة بتحفظ وشروط 
ول سعه حينا رأى اقدام عمرو الا ان يجاربه » فأرسل اليه الامدادات والنحدات 
فكان الفح وكان النصر 

ولأن استأذن عمرو الخليفة ونال موافقته مقدما على غزو مصر » فالروايات 
الى رواها الؤرخون العرب ومؤرخو الدولة الرومية والقبط تدل على انه لم 
يستأذنه فى غزو برقة جارة مصر الغر ببة » مع انهساكانت قطرا مستقلاعن مصر فى 
ادارتها الداخلية والعسكرية » ومع انها تبعد عنها مئات الحكياو مترات . واعل 
عمرا اراد من عمله ان عل الخليفة امام امر واقع » لانه ماكان حُثى معارضته » 
بعد ما هزم الروم فى القطر الصرى وقضى على نفوذهم العسكرى والسياسى » يضاف 
الى هذا ان رجال الدولة الاسلامية فى مصر_كم ندل اللكانبات التى دئرت يبنوم 
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وبين الدينة - ماكانوا يعدون مصر و برقة وطرابلس الغرب من افريقية » بل 
كانت حدود افريقية عندهم تنتبى عند اتنهاء حدود طرابلس الغر بية » وابتداء 
حدود نونس ( قرطاجنة ) يؤيد ذلك ماكتبه عمرو بن العاص الى الخليفة عمرو بعد 
افتتاحه طرابلس وبرقة » فقد ارسل يستأذنه فى فتح ما اسماه افريقية » فأجابه بعدم 
الموافقة واهممه بالرجوع وهذا نص الكتابين اللذرين تبادلاهما : 

« من مرو بن العاص الى عبد الله امير الؤمنين 

« ان الله قد فتح علينا طرابلس وليس بينها و بين افريقية الا نسعة ايام فان 
رأى امير الؤمنين ان يغزوها وويفتحها الله على يديه فعل » 

من عبد الله عمر امير الؤمنين الى مرو بن العاص 

( لا . انها ليست افريقية ولكنبا الفرقة » غادرة مغدور مهاء لابغزوها احد 


ما بقيت » 
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بين برقة و بين القطر المصرى طر يقان للواصلات يساسكهما السالكون من 
اقدم عصور النارعم 

١-طريق‏ البحر الابيض 

؟ - طريق الساحل و يمتد من الاسكندرية حتىبرقة على ساحل البحر الابيض 
وهو الطريق السلطانى بسشهما »م هوطريق الحج » فقد كان الحجاج السامون 


ف 


القادمون من افريقية يسلكونه فى ذهامهم الى الحج واياءهم منه قبل عصر البشخا 


طريو, السامل 


وبدبهى ان السامين 3 تارمم إلى برقة سلكوا الطريق الثانى طريق الساحل 
لانم ماكانوا حتى ذلك العيد علحكون اسطولا يعتمدون عليه فى غز واتهم 
ومواصلات6م البحربة وكان الروم إسيطرون فى ذلك العصر على البحر الايض وكان 


بعد غيرة وميه 


وصف نكسل لطر ببى, 


ويبلغ طول هذا الطريق م١١١‏ كيأو متراتم قلنا وينقسم الى خمس مناطق 
فى الوقت الحاضر وهذا وصفبها : 

١‏ منطقة الاسكندر بة ‏ فوكا وتصل بينهما سكة <ديد طولما ممم كيلو مترا 
تبتدىء من محطة الاسكندرية الكبرى و يسمى هذا الخط خط صربوط ‏ الجام 


ع 


؟ - منطقة فوكا - حرسى مطروح والسافة يبنهما ه/اكياو مترا 

منطقة مرسى مطروح - السأوم والسافة بينهما ٠٠‏ كياو مترا وتتتبى 
خدود مصرغرفى السلوم » وترتدى” حدود برقة او دود ايطاليا فى الوقت الحاضر » 
وتفصل بينهما صحراء واسعة تلتهبى عند طبر وق واأسافنة بين الساوم وطبرق ..و 
كيباو مترا 

؛ - طبروق - درنه ١54‏ كياو مترا 

ه- درنه ‏ بنغازى .٠ه‏ كياو مترا 

هذه هى الناطق الى يتألف منها الطريق بين الاسكندرية وبرقة » وأكثرها 
غير معيد وتسير عليها السيارات بصعو بة ومعظم هذا الطريق غامر ولا سما الجزء المتد 
من مر بوط حتى طبرق فدرنه 


وصف هرا الطربو, فى العرير الرومى 


و.يقول مؤرخو الدولة الرومية ان هذا الطريق كان عأمرا فى اواخر العبد 
الروى » قامت على جانبيه الحدائق والساتين وماكان الطراق يلون عناء ولاإنصبا 
فى اجتيازه 

وقول هؤلاء الؤرخون ان سبولة هذا الطر يق وعمرانه كانت فى مقدمة 
الاسباب التى اغرت عمرا باجتيازه » و بعثته على سلوكه من دون استئذان الخليفة لانه 
ما كان يرى داعيا لذلك » سما وانه كان يرمى من وراء عمإه الى صيانة حدود مصر 
الغربية فلا مهدده الروم متها » ولا يسير قوادهم الى الاسكندربة من هذه الناحية 
كا سار اليها نقتاس » حليف هركليوس وصديقه فى اثناء ثورتهما الشترحكة 
سئة قعدم 

ويؤكد بعض الؤرخين ان دود مصرفى ذلك العهدكانت تنتهبى حيث 
بشدىء اقليم قرنه « قيررين » وتتتبسى عند الجانب الشرق لمدينة درنه « دارئيس » 


لد 


ومن ثم يبدا اقليم مار ماريكا » وكانت « أكسياس » و« بالوقياس » و بطراقس 

أما اقلم لوبيا فحكان يتدىء من مدينة بانورموس ومن مدنه العروفة 
قطابتموس وسيلنوس وامونبا او بر يطونبوم وكانت قاعدة الاقلم 

وكانت قاعدة اقليم مر بوط مدينة اسمها مارية وهى مربوط نفسها فى الوقت 
الحاضر 6 ومن مدنه المعروفة بلينطين وتايسور يس وغيرها 

وعلى كل حال فان ذكر اسماء هذه المدن وقد ورد بعضها حرفا فى كتب 
الؤرخين العرب » بدل على ان هذه النطقة كانت عامرة لاغامرة م هى اليوم » 
كثيرة الاشجار والماء » ثما يسهل مهمة الجيش الزاحف فلا يلت فى اجتيازها تعبا 
ولا نصبا 
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كان اقلم برقة بوم قصده ابن العاص مأهولا بعنصسر ين كبير بن : البربر وهم 
سكان البلاد الاصليون ؛ والروم وهم الخالية المستعمرة من ابناء الدولة الفاحة » و حاط 
هؤلاء عادة بالرعاية الزائدة » ومنحون من الامتيازات الاقتصادية والادارية 
.والسياسية ما يكسم التفوق و علهم سادة البلاد الحقيقيين » و جعل سكانها الاصليين 
خولا لم وعبيدا » يخدمونهم و حملون اليهم خيرات بلادهم » و يجبون اليهم عراتها » 
شأن الاستعار والستعمرين فى جميع ادوار التار ع ولا سما فى العود الروماتى فالبيزا نعلى 
وفى القرون الوسطى وفى العصر اهاضر 

ولا بد لنا من القول هذه الناسبة ان اقطاب اوربا الستعمرة يستثير ون دفائن 
تار يخ الاستعار الروماتى ء و يبحثونه فصلا فصلا وبابا بإا» ليقتدوا بالرومان 
و يأخنوا بإساليبهم وخططهم فى ادارة البلاد التى كتب عليها ان سكون تحت نبرهم 
الاستعمارى الثقيل » وفى اذلال ابنائها وسكانها » اى انهم بحكاولون الرجوع فى ادارة 
مستعمراتهم 15 قرنا الى الوراء » مع ان العالم يسير الى الامام و يعمل على الغاء النظام 
الاسثعارى الظالم القابى 


اصل الم بل 


ولقد شنا مليا فما لدينا من الكتب العامية عن اصل هذا الشعب ونشأته 
فألفينا اضطرابا وتباينا فى الروايات والاقوال عن اصله ونشأته , وحن ننقل ماعترنا عليه 


.فى شتى الصادر من عر ببة واف رحية 


ا 


قالت دائرة العارف البر يطانية : يطلق اسم البربر على الجنس الليى الذى 
امتوطن من نر التاريعة الناسة الواففنة بين البجر الاينضي اللتوسظ والصحراء 
الكبرى » والبقعة النى تند من مصر الى الاوقيانوس الاطلانطيى 

واصل اسمهم مشسكوك فيه فكان الصر بون يسموتنهم « لانو » « وشوشا » 
وغبر ذلك من الاسماء ودعاهم ألروم « نوميدين » و « الور » 

والبربر شعب ابيض » ل يؤر علييم احد من الفاتحين تأثير العرب . ومع ذلك 
فر ترج هذان الشعبان امتّزاجا ناما 

وقرية البربرى هى دولته » والحكومة عبارة عن اجماعة واعضاء القرية قررون 
* ينبغى عمله فى الدالحل او فى الخارج » ومع ان كل قرية مستقاة استقلالا داخليا 
فقد تتيحد احيانا قر يتان او اكثُر فتؤلف قبياة و يؤلف عدد من القبائل اتحادا 

ومع ان لغة البربر ندل على وجود صلة يبنها و بين الاغات السامية الا انها مستقلة 
علها . وى كتابة خاصة بهم قديمة جدا » ندل على وجودها الآثار القدمة الباقية فى 
افريمية الثمالية 

وجاء فى دائرة العارف العر بية للستاتى فى مادة « بربر» ماخلاصته : 

« بر بر » اسم اطلقه العرب على كل القبائل الثى كانت مواطنها بلاد الغرب 
فر بِقَيْة على حدود الملكة الرومانية القديمة هنالك . وقيل ان هذا الاسم مأخوذ 
من لفظة بر بارى اذى كان القدماء يسمون به القبائل الغربية وم يحكن فى الاصل 
مختصا بامة واحدة . ولفظة فرفار وس باليونائية كلفظة بليوس باللاتينية مأخوذة من 
اللفظ او الصوت الذى يصدره الالغ . 3 صار عند اليونان يراد به كل من يتكلم بلغة 
تختلف عن لغتهم » ولذلك سموا ايطاليا برباريا ثم استعمل الرومان هذه الكلمة 
فدات فى زمان الجبورية التأخرة وفى السنين الاولى من دولتهم على كل الطوائف التى 
أبست بونانية ولا ايطالية 

وما اخضع الامبراطرة قبائل وشعو با صار وا يطلقون اسم رومانى على كل 


(مع- ؟؟5) 
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تبعتهم من اى طائفة كانواء واسم بربرى على من ل خضع لهم من الام ولذلك سميت 
كل بلاد ل مخضع للرومان او خضعت ثم عصت وخرجت عن طاعتهم باسم بر بار »كوم 
اى بلاد البربر 

وقيل ان بربارى تولد منها لفظة بربار بكوم و بربار يحكوم ولد منها لفظة 
بربار يسى الى كانوا يسمون بها احيانا البرابرة الساكنين خارج دود ممللكتهم . 
والذين سكنوا برضى الامبراطرة فى الولايات الرومانية كانوا يسمونهم برابرة 
اطفاء ؛ ومن ذلك سميت قبيلة فى سردينيا باسم بربار يسنى أو برباجيا وهى موجودة 
الى الآن » والناحية التى بحكنونها تسمى مستعمرة مغر بية وهذه القبيلة نقلها 
الفنداليون الى هناك وى تخضع للرومان 

وكذلك كانوا يمون بح رالحند بالبحر البربرى » لانهلم يكن يتصل ببلاد 
الرومان اوهو خليج عدن . وسموا برباريكوم امبر يوم فرضة على مصب نهر الحند . 
وسموا بربارى مدينة ذكر بطليموس انهاكانت فى وسط الدلتا . وسموا بابار باس 
سواحل امانيا وما على ضفاف الدانوب لان الالمان استولوا عليها فسموا اذن بابارنا 
القسم الواقع جدوبى مصر من افر يقية 

وف قوانين كنيسة افر يقية ان اسم فرفار يُكون »كان يطلق على الذين كانوا 
فى حدود موريتانيا . واما العرب فاماكان مركزهم الجغراى يؤذن باتصاطهم بأمل 
افريفية الثمالية بواسطة الرومان اقتضى ان يسموهم بالامم الذى اطلقه الرومان ٠‏ 
فيكون اسم بربر عند العرب يطلق على الذين كانواعلى حدود ماكة الرومان اىالذين 
الى جنونى مصر وهم البربر الانوبيون والذين الى جنوبى وغرى ولايات افريقية 
القديمة وهم البر بر الغربيون او الاطلانطيكيون 

ويقول ابن خلدون فى تار مخه وهو مغربى الاصل » ان اسم البربر مأخوذ من 
رطانة لفتهم وان افرريقس بن قبس بن صيئ من موك النبابعة لما غزا افريقية وقتل 
اللك جرجيس و بنىالدن والامصارء و باسمه ما زعموا سميت افربقية » سمع رطانة 
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هذا الجيل من الاعاجم ووعى اختلافها وتنوعها فتعحب من ذلك وقال ما احكثر 
بربرتكم فسموا بالبربر 

ويقول الاستاذ فيفيه ان كل هذه الالفاظ يظهر انها مأخوذة من در ورا بالاغة 
السنسكر ينية ومعناها غريب 

وقال غيره من العاماء الافرجج ان اسم بربر لا يطلق على امة مخصوصة والبرهان 
على ذلك كون برابرة ااغرب م كونوا يعرفون بهذا الاسم فكان أسمهم « امازيغ » 
ومعناه عندهم حر او سيد و يظهر انه مكانوا يفتخرون منذ القدم بإنهم حافظوا على 
انتهم واستقلالهم بين الام الغر بية . وقال شهاب الدين الفاسى ان وفد البربر لما 
حضر امام الخليفة عمر بن الخطاب بعد فنمح مصر قال له انهم من اولاد اماز يغ الذين 
كانوا دائما اصصحاب البلاد الواقعة بين خليج العرب والبحر المتوسط . قالوا وقبل عبد 
العربكان اسم مازيس يطلق على شعب قوى اقلق الرومان كثيرا بشوراته . وذكر 
بطليموس ان هذا الشعب لم بحكن الافى قسم من مور يتانيا . واما اسطفانوس 
البيزنطى واتيكوس وكثير غيرهما من ااؤلفين القدماء فقد لوحوا اناسم مازيس 
يطلق على اهل افر يقية وهذا مما .ين الريب فى كون الامة العظيمة التى كانت فى 
الى افريقية كانت تسمى فى عبد الرومان بنفس اسم لامازيغ . وكل هذا 
الاختلاف فى الاسماء والآراء وما ذكروه بعد ذلك لا ينافى اتفاق العرب على كون اسم 
« بربر» اص هذه الامة فى ثمالى افريقية » وان حكانوا قد اطلقوه على الامة 
الالو ببة 


اقوال عاكاء الفسب مى الم بر 


و .تقول ابن خلدون ان عاماء النسب من البربر تجمعون على أنه تجمعوم جدان ”ا 
عظمان : وما برنس ومادغيس و يلقب هذا بالابتر و يقال لشعو به البتر » و يقال 
اشعوب برئس البرانس وهما من ابناء بر . و بين النسابين خلاق هل هما لاب واحد 
فابن حزم يقول انهما لاب واحد 


دكن 


وقال سام بن سليم الحطماطى وصانى بن مسرور الكوجى وكبلان بن الى لو 
وهم نسابة البربر ان البرانس بتر وهم من نسل مازيغ بن كتنعان والبر بنو برير بن 


قيس بن عيلان الخ 

واختلف النسابون ايضا فى نسب هذه الامة والى اى اصل برجع من الاصول 
فنهم من قال انهم من العرب وانهم من اولاد قيس بن عيلان » وهو قول غير صحيح 
على انه لاخلا فى ان حكتامة وصنهاجة من حير بقوا هناك لاف ريقش حينا غزا 
ا مغرب 

وقيل ان البربر الخلاط من كتعان والعاليق وانهم من بقية قوم جالوت 
الجبار ين الذين قاتلهم داود وطالوت فاما قتل جالوت دخلوا الغرب فحلوا فى جبالها 
وقاتلوا اهل بلادها نم صالحوهم على ثىء بأخذونه منهم واقاموا فى الجبال الحصيلة . 
وقيل لما قتل جالوت وكانت منازلهم فى فلسطين تفرقوا فى البلاد ونقلهم افريقش من 
سواحل الشام واسكنهم افريقية وسماهم بر برا . وقيل هم من ولد فازان بن جمليق 
بلعم بن عامر بن اشيلخ بن لاوذ بن سام بن توح ء وقيل من ولد حام بن توح بن 
بر بر بن تملا بن ماز يغ بن كنعان بن حام بن نوح . وقيل من ولد بر بر بن كسلاجم 
ابن مصرايم بن حام بن نوح » وقيل من ولد بر بر بن مملا بن مارب بن فاران 
الذكورء وقيل هم من واد ابراهم وقيل اوزاع من اليمن من غسان وغيرهم » 
تفرقوا عند ماكان سيل العرم . وقيل تخلفيم ابرهة ذو النار بالمغرب . وقيل من لخم 
وجذام وكانت منازلهم فلسطين فاخرجهم منها بعض ملوك فارس فاما وصلوا الى مصر 
منعهم ملوك مصر النز ول فعير وا النيل وانتشروا فى البلاد . وقيل هم من ولد النعان 
ابن حمير بن سبأ وان النعمان هذا استدعى ابناءه وقال لهم اريد ان ابعث متكم الى 
الغرب من يعمره فراجعوه فى ذلك فلم يقبل الاما قصد و بعث منهم لمت ابا لمتونه 
ومسفو ابا مسفورة ومرطا ابا هسكورة وأطال ابا صنهاجة ولط ابا لمطة وايلان ابا 
هيلانة فنزل بعضهم جبل درن » و بعضهم بالسوس » و بععضهم بزرعة » وتزل لط عند 
كزول وتذوج ابنّه ونزل جانا وهو ابو زناتة بوادى شلف » ونزل بنو مرنحين ومغراو 


إن 


باطراف افر بقية من جبة الغرب » ونزل مقر ونة عقرته من طنحه 

وقال بعضهم : البر بر قبائل شتى من سير ومصر والقبط والعالقة وكنعان 
وقر يش ثلاقوا بالشام ولغطوا فسماهم افر يقش البر بر لكثرة كلامهم وانه استجاشهم 
تتح افربقية 

والارجح على ماذكر مؤرخو اليونان والعرب واليهود انهسم من فلسطين او 
الجزيرة جالية هاجرت من آسيا على طريق افريقية الى الشغرب » اوما ذكر 
البسكرى والسعودى انهم فروا بعد ما قتل جالوت الى مصر فاجلتهم القبط فسكنوا 
برقة وافريقية والغرب بعد حرب الافرنج والافارقة واجاز وهم الى صقلية وسردينيا 
وميورقة بالاندلس . ثم اصطلحوا على ان الدن للافرنج وهم يسكنون القفار فى 
الخيام . واتتجعوا الامصار من الاسكندر ية الى البحر والى طنحة والسوس حتى جاء 
الاسلام . وكان منهم من تهود ومن تنصر » وآخرون بقوا محوسا يعبدون الشمس 
والقمر والاصنام وللمم ملوك و رؤساء 

هذا ما اردنا اثباته من اقوال متتقدمى العاماء وم:_أخر مهم من عرب واور بيين 
فى اصل لبد بر ونشأ6م » والذى عليه المعول هو انهم شعب مستقل » وانهم من ولد 
كنعان بن حام بن نوح وان أمم ابيهم مازيغ وائهم هاجروا من فلسطين على اثر 
حرو بهم مع الاسرائيليين الى افر بيقية الثمالية وتدير وها ولا يزالون فبها حتى الآن . 
وقد دخلوا فى الاسلام حيما وصل المسامون الى بلادهم » وساعدوا فى قتح الابدلس 
واسبائيا وستفصل ذلك فى مكانه 
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لم تكن هنالك صلات مادية أو ادبية او اقتصادية تصل بين العرب والبربرء 
لاختلاف الدار و بعدها ء ولصعووبة الواصلات وقلتها » فرؤلاء يازلون فى ثمالى افر يقية 
وهؤلاء .يقطنون فى غرب آسيا » و دنهم شاسع السافات » ومثات الاميال 

وتبدل الحال حينا احتل السامون الشام وفلسطين وامتلكوا مصر و بلغوا 
حدود برقة » وهى اول بلاد البربرء والتفق عليه ان حدود بلادهم كانت عند من 
اقصى حدود مصر الغر بية حتى الحيط الاطلسى وتشمل مقاطعات هذا الاقليم الجسة 
وهى : برقة ( بنغازى ) وطرابلس الغرب » ونونس »ء والجزائر » والغرب الاقصى » 
فقدكانت باديتها وجبالما و بعض مدنها مأهولة بابناء هذا النصرء ومكانت هنالك 
بالطبع جالية ر ومية كبيرة تقطن العواصم والدن الكبرى » ولا خاو الام من 
جالية مهودية صغيرة وكان الروم يسيطر ون على هذه البلاد» وقد فصاوا بين اجزائها 
سياسيا واداريا » على الطربقة التى يتبعها الفرنسو بون والطليان الآن فى ادارة هذه 
لاقاليم » فحكان لكل مقاطمة منها حام ادارى برجع الى القسطتطينية 
مباشرة » فلبرقة حا م واطرابلس الغرب حا ك » ولتونس حا ؟ . والقصد من ذلك 
مزيق وحدة الشعب البر برى » فلا جتمع ولا فق . و يسير الفرنسيون ايضا علىهذا 
اللنوال فى حكم الاقطار الخاضعة لمم بافريقية الثمالية » فلسكل قطر منها ‏ وهى الجزائر 
وتونس والغرب الاقصى - حكومة مستقاة قائمة بذاتها » ومنفصاة عن جارتها انفصالا 
ناما . وبرجع حكام هذه المقاطعات الى بار يس و يتلقون التعلمات منها مباشرة . 
وانشأ الايطاليون حكومة مستقإة فى طرابلس الغرب ولح مثلها فى بنغازى مع جاور 
القاطعتين 


لدان 

وقد وافق مجلس و زراء ايطاليا فى أكتوبر سنة عمو١‏ على مشر وع يقضى 
بتقسيم البلاد الى ار بعة اقاليم ىكل واحد منها حأ م مستقل وهذه الاقاليم مى 
طرابلس » مصراته » شغازى » درنه 

وائرة الاولى التى اتصل فيها الاسلام بالبربر »كانت حينا زحف عمرو بن 
العاص الى برقة فاخضعها واخضع طرابلس الغرب » واقام فيهما حامية عسكرية 
واستأذن عمرو من مقامه فى طرابلس الغرب الخليفة فى الزحف الى نونس وفتحها 
فعارذه وامره بالرجوع م تقدم فتوقف بذلك الفتح العربى فى عبد حمر على انه 
ماليث ان استؤنف فى عبد عانم يأتى فاتحد الشعبان الع رلى والبربرى تحت راية 
الاسلام وصاروا ولا بزالون من جنده الخلصين 1 
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3 0 
المي فى اغر الهريم الرومى 
كانت الشسرائع ال ومية هى الشرائع النافذة فى افر يقية الشمالية اى فى المقاطعات 
امس وهى : برقة » وطرابلس الغرب » ونونس ء والجزائر , والمغرب الاقصى » علد 
ظبور الاسلام 
وكان لكل مقاطعة من المقاطعات الثلاث الاول حا لم رومى عثل حكومة 
القسط:طينية و ينفذ شرائعها وتعاماتها » و برسل اليها الاموال اى انه لم تسكن هنالك 
صلة مباشرة بين هؤلاء الولاة - ش 
وكان البر بر وهم الأ كار ية المطلقة فى هذه الاقاليم يسكنون الجبال والصحارى 
والمدن الداخلية » اما الاجاب من روم واسبانيين و هود فكانوا ينزلون المدن 
الساحلية بتقرب ممثلى الحكومة والجند » وكان عدد الذين بوغاون فى الداخل منهم او 
يسزلون الجبال قليلا 
ويرى بعض مؤرج الدولة الرومية ان قبائل البربر كانت تتمتع بشبه 
استقلال داخلى » وكانت ندير شو ونها طبقا لاءرافها وتقاليدها » فلا ,تدخل ولاة 
الامور الا عند الحاجة » و.يقولون ايضًا انالنظم الداخلية لهذه القبائل ماكانت حختلف 
كثيرا عن النظم الداخلية للقبائل العربية » فبنالك كم هنا قبائل وانفاذ و يلون 
و زعامات وشياخات ,ينقادون اليها وياتفون حولما 
ولقد اصاب سحكان هذه الاقليم فى اواخر عهد الدولة الرومية من الظلم 
والاضطهاد وسوء الادارة ما اصاب سكان المقاطعات الاخرى من رعايا تلك الامبراطور بة 


كس 
الواسعة الاحكناف » خار علي,م الهال وإضطهدوهم » واسرفوا فى فرض الضرائب 
وابعزاز الاموال » فنفر الناس منهم » وفى جاتهم البر بر ومقتوهم , وماوا حكمهم , ول 
يد السامون كبير عناء فى افتتاح اقليمى برقة وطرابلس حيما زحفوا عليهما . 
ودارت بين السامين والبربر فى خلال قتح نونس و بعده ولا سما فى العهد الاموى 
معارك سيأقى وصفها 


4: 


الم م واررس ادم ونا 


ريد هذه المناسبة ان تقول كلة عن حالة البر بر اليوم وعن الصلات القاهة 
ببلهم وبين الكومة الفرنسوية » وهى تحتل القاطعات الثلاث : نونس والجزائر 
والغرب الاقصى وتسيطر عليها سياسيا وعسكر يا فقد لاتخلو ذلك من فائدة 

بدأ الاحتلال الف رنسوى فى افر يقية الثمالية سنة .مم١‏ فقد اغار الفرنسوبون 
على ذلك الاقليم العربى متذرعين ببعض الاسباب فقاومهم سكانه مقاومة عنيفة فتغلبوا 
عليهم واخضعوهم وفى سنة م1 احتاوا ونس وسيطروا عليها وفى سنة ١51١١‏ 
انبعوا مهما الغرب الاقصى 

وحان فى مقدمة المث وعات الع ىفك الفرنسوبون فى تنفيذها بعد 
الاحتلال مشر وع يقوم على احياء القومية البر بر بة و بعثها من مرقدها » ونشير اللغة 
البر بر بة القديمة » واحياء التقاليد البر بر ية البالية 

ودمهبى ان الغاية من هذا التدير» هو التفريق بين العرب والبر بر وفصلهما 
بعضهما عن بعض » واستالة العنصر البر برى لانه الاضعف فعدد نفوسه ف الاقطار 
الثلاثة لابز يد على الار بعة ملايين م يؤٌكد بعض الباحثين من الغار بة يسكنون 
الجبال فى لغرب الاقصى والبادية فى الجزائر » ومعظمهم اميون » فى حين ان 
سكان القاطعات الثلاثة لا يقاون عن ١9‏ مليونا » هذا بيان تقردى عنهم : 


تنس 


٠٠‏ الغرب الاقصى 
0 تونس 

3 الجزائر 

1 


على ان هنالك من بدعى ان عدد النفوس فى هذه الاقطار أكثر ما ذكرنا 

ويقاوم العرب السامون فى الجزائر والغرب الاقصى ‏ حيث يقطن البربر » 
وعددهم قليل فى ونس م يظهر هذه السياسة مقاومة شديدة ويعماون على 
احباطها » لايم ادركوا مراميها وعرفوا ان الغاية منها تمزيتى الوحدة الوطنية فى بلادهم 
وتفريق كلنهم » واقصاء الخوانهم فى الدين والوطنية عنهم 

لقد بدأت فرنسا عملها من سنة 5هم١‏ » اى بعد استيلائها على المزائر باحدى 
عشرة سنة فقط » فأصدرت قانونا يقضى ينع القبائل البر برية من الاضوع 
لأحكام الشريعة الاسلامية » مع انهم مسامون قلبا وقالبا 

وثارت القباثل الب برربة فى سنة ١807١‏ على الفرسوبين بقيادة سيدى القراق 
وكانت فرنسا خارجة من حر بها مع امانيا مبيضة الجناح » فأصلتها نارا حامية » وهزمتها 
فى معارك حكثيرة » وحاصرت الفرنسويين فى معسكراتهم خاءوا بقوات كبيرة من 
فرنسا اخضعت القبائل وصادرت اراضيها وتمتلكاتها ووزعتها على المهاجربن الفرنسويين 
الذين جاءوا من الالزاس واللورين 

واصدرت فرنسا فى سنه 106م1 قانونا جديدا يقضى على القبائل البر برربة بان 
تحتكم الى قضاة من الفرنسوبيين » بولون للحك ينها » باسم قضاة الصلح ء و يطبقون 
عليها « العوائد البرير بة » فما ,تعلق بالاحوال الشخصية والمواريث والعقود الدية 
أو التجارية والمقارات » ومع ان هنا القانون حكان يازم القاضى الفرنسوى ان 
يستعين بإحد البر بر فى اصدار ا-كامه الا ان قانونا آخر صدر فى سنة 9م١1‏ فحدد 
هذه المساعدة وضيق نطاقها وحصرها فى الاحوال الشخصية » فأصبح الفرشو بون 
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بذلك يسيطر ون على القضاء و خضعون هذه القبائل للشر بعة الفرنسوية بدلا من 
الشر بعة الاسلامية وهى دينهم ومذهبهم 

وما كاد الفرنسو بون تحتلون لغرب الاقصى فى سنة 1١91‏ -تى عكفوا على 
احياء القومية البر بر ية وتطبيق الخطط التى طبقوها فى الجزائر فأنشأوا مدرسة اسمها 
« مدرسة الاغة العر بية واللهبحات البر بر ية » ثم استصدر وا فى سنة ١9‏ مرسوما 
من سلطان الغرب الاقعمى جاء فى مقدمته ( نظرا الى ان قبائل جديدة ننصم بوم 
فيوما الى الامبراطور ية الغر ببة » ونظرا إلى ان هذه القبائل من الجنس البربرى 2 
قوانين وعادات خاصة ‏ تستعملى من القديم ولها بها تعلق شديد » ونظرا الى انه يلزم 
خير رعايانا وطمأنينة ايالتنا السعيدة رعاية الحالة العرفية التى تدبر هذه القبائل اصدر 
جلالة السلطان امره ا يأى : 

المادة الاولى - قبائل العرف البر برى نكون محكومة ومنظمة طبق قوانينها 
واعرافها الخاصة ‏ تحت مراقبة السلطات وتيق حكومة ومنظمة كذلك 

المادة الثانية ‏ تصدر قرارات من وزيرنا الاكبر ( رئيس الوزراء ) 
بالاتفاق مع الكاتب العام الحكومة الشر يفية تعين شرئا فشيئا وحسب الحاجة : 

و - القبائل التى تدخل فى دائرة الوطن البربرى 

+ - نصوص القوانين والت'ظمات التى تطبق على قبائل العرف الإد برى 

وكان صدور هذا المرسوء . اول جاح ادركته السياسة الف رسو بة فى تنفيد 
خطتها القائمة على التفريق بين العرب والبر بر »كم كان اول مرسوم سلطافى ينطوى 
على الاعتراف بالقومية البر برية » وقد ائقضت القرون والدهور والبر بر حكمون 
بأحكام الشر بعة الاسلامية و بخضعون لما 

وى سنة ه9١‏ الف المارشال ليوتى مثل الحكومة الفرسوية فى المغرب 
الاقصى وهو الذى تم على دده احتلال هذا الاقليم لجنة للباحث البر بر بة مهمتها جمع 
العلومات المتعلقة بالقبائل الير برية من جهة اطراف المغرب واستخراج تناج عملية من 
هذه المعلومات تساعد على تنظيم هذه القبائل وادارتما على منوال يتفق مع الصلحة 


وان 


الفرسوية., وقد ادت هذه اللحنة مهمتها و وضعت تقار بر مطولة » وكان من تاهج 
احاتها انشاء « حماءات بر برية » ووضع انظمة قضائية لها , و يبلغ عدد هذه الجاءات 
الآن تحوهم جساعة ف المغرب الاقصى » تقضى فى ٠‏ ؛ مركزا من المراكز الادارية 
وجهزت كل جماعة من هذه الماءات بكتاب فرنسو بين اختار وهم من بين الضباط 
العسكر بين أو الضباط المترجمين . ثم صدر فى سنئة ١916‏ قرار يقذضى بان تبحكون 
الاغة الف ر نسو بة هى الاغة الرسمية لمذه الجاءات :كتب بها القرارات وتسحل العقود 

وكانت الخطوة الحكبرى النى خطاها الفرنسويون » استصدارهم فى سنة 
١9٠‏ مرسوما سلطانيا آخر جاء فى المادة الاولى منه « ان جميع الخالفات التى يرتسكبها 
المغار بة فى القبائل ذات العوائد البربرية والتى ينظر فيها القواد «الحافظون والمدبرون» 
فى نواحى مملكتنا السعيدة يفصل فيها رؤساء القبائل انفسهم 

وجاء فى الادة الثانية : ان القضايا االدنية والتجارية والمختصة بالعقارات 
والنقولات تنظر فيها محا كم خصوصية ندعى بالا 5 العرفية ابتدائيا او نهائيا طبقا 
للحدود التى يجرى تعيينها بقرارات وزارية م تنظر هذه الحا م نفسها فى جميع 
القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية او بامور الارث وتطبق فىكل هذه الاحوال العوائد 
الحلية 

وجاء فى المادة الرابعة : ان الحا ؟ الاستئنافية العرفية تنظر فى القضايا الجنائية 
ابتدائيا ونهائيا » وتنظ ركذلاك فى جميع المخالفات التى يرتسكبها اعضاء الاك العرفية 
النى فى دائرة اختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة 

وجاء فى المادة الخامسة : انه بجعل إدى كل مححكمة عرفية ارتدائية او 
استثنافية مندوب مفوض من قبل الحسكومة الفرنسو بة بالناحية التى برجع اليها ا 
المحكمة 

وجاء فى المادة السادسة : ان الحا الفرنسوية التى تفصل فى القضايا الجنائية 
طبقا للقوانين الخاصة بها لما الحق فى نظر الجنايات التى ترتكب فى التواحى البر بربة » 
كيفها كانت حالة مرتسكب المناية 


لون 

ولقد اثار نثمر هذا المرسوم ضحة شديدة فى المغرب الاقصى وهزه هزا عنيفا 
فاحتج الناس عليه . ولا يزال النضال داثرا بين المسامين المغار بة و بين الفرف_ويين 
على 000 » فبؤلاء حاولون انتزاعبم من الاسلام مستعينين على ادراك 
أغراضهم ما بملكون من قوى مادية و بطوائف المبشربن الكاثوليك وقد انتشروا 
فى كل مكان وها يتخذونه من تدابير تشريعية وقضائية واداربة يظنون انها كفيلة 
تحقيق ما يصيون اليه . و يعمل العرب جهدهم لاحماط هذه السياسة وهى فى نارهم 
مخالفة يع القواعد المدنيةوالسياسية وللاتفاقات المعقودة بين حكومة المغرب وفرسا 


ب© 
عمد ف برق 


المتفق عليه بين المؤرخين ان غزو برقة كان فى اواخر سنة »؟ واوائل سنة 
“7 أى يعد قلي الا كندرية الاول وقبل ثورة مانويل » فقد اعد عمرو عدته 
لغزوها بعد أجلاء الروم مهائيا عن مصر وفراغ الجيش الذى؛ كان يحاصر الاسكندر بة 
من كل حمل عسكرى 

وبدل سير الحوادث على ان عمرا عاد الى الفسطاط من الاسحكددر . بة بعد 
مأ نظم امورها » واقام فيها حامية للحافظة عل فى حصونها » وم يطل الاقامة هنا بلاسار 
على رأس حماة إلى جهات مصر السفلى فأخضع المدن المقيمة 95 فى عهد الروم م اخضع 
بعض مدن الدلتا الثمالية » ثم قصاد برفة لعدم وجود عائق يعوقه بعد ما خضعت 
البلدان الواقعة على حدودها وقدمت الطاعة 

ولا فى ان السافة بين منتهبى حدود مصر الغربية و بين برقة غير بعيدة فمى 
لا از يد على كيو مثر تقريبا . اى انها لا تحت اج الى معدات خاصة 
الاستيلاء عليها » وم تسكن فيها ‏ كم ندل الدلائل ا 
الحامية الاصلية صلية مقرها فى اثناء فتنة هركليوس الاولى » واستقرت فى الاسكندربة 
بعد مأ حار بت انصار الامبراطور فوكاس فى القطر المصرى ونازلتهم فى معارك كثيرة 
فبزمتهم وانتزعت القطز منهم » وجاء الفرس بعد ذلك فانتزعوه منها » وشتتوا 
شملها » ويكاد يكون من الحقق أن الفرس وصاوا فى غزوهم غربا الى برقة » مدة 
احتلافمم للقطر المصرى نفنعت لمم واتقادت اليهم » » ثم عاد الروم فاستولوا عليها بعد 
جلاء الفرس وأنشأوا جك كومة جديدة هى الحكومة ألتى قضى عليها مرو حين زحفه 
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وم حكن فى مقاطتى برقة وطراباس الغرب من الحصون وخطوط الدفاع 
ماكان فى الشام وفلسطين ومصر لامها واقعة فى وسط تمتاكات الروم » ولانه ماكانت 
هنالك دولة محادة لها فى من غارة تغيرها 

ويستثنى من ذلك مديئة طرابلس الغرب فقد كانت محصنة بعض نحصين 
ومديئة برقة عاصمة هذا الاقليم » فقد وصفبا الل رخون بانمها كانت محصنة 


كحارتها وشقيقتها 


لانظن ان عدد اليش الذى زحف به عمرو الى برقة زاد عن بضعة 1 لاف 
سك مهم طرريق الساحل » فبلغ برقة من دون عناء فلي يلق مقاومة فى الاستيلاء على 
هذا الاقليم ما يقول المرخون العرب ومو رخو الدولة الرومية والقبط » وم يشهر 
سيفا » بل اسرع حاحكمها الروى فصالحهم على الحزية » ومما نص عليه فى 
سان يبحمل هؤلاء الجزية الى مصر و بدفعوها الى خز ينتها » فلا يدولى جماة 
المسامين جمعها مباشرة 
؟ - ان يباح لمم بيع اولادهم ليتداركوا الجزية المضرو بة عايهم 


شي يتب 


طرابلس الغرب 


معلومات جغرافية موجزة عنبا 


طرابلس الغرب احدى مقاطعات افريقية الثالية حدها من الثمال البحر 
الابيض ومن الغرب تونس وافريقية الغريبة الفرنسوية وافريقية الاستوائية 
الفرنسوية » ومن الشرق برقة » ومن الجنوب الصحراء » ومساحتها السطحية ..وع 
الف كياو متر 

وسحكانها فى الوقت الحاضر .0ه الفا وهم عرب مسامون 
الايطاليون فى سنة ١91١‏ واخرجوا منها الترك » واستولوا عليها 


. وقد هاجمها 


١ 


الرومان فى طراباس 

طرابلس او اطرابلس مديئة قديمة فى افريقية الثمالية , عاصمة الاقليم العروف 
باسمها » و يقال انها كانت تسمى اوايات وهو لفظ بر برى ء حرفه الروم الى ( اوا ) 
ومعناه بالاغريقية واللاينية الدن الثلاث والمقصود بها طرابلس نفسها وسبراتا و يسميها 
العرب صبرة واسمها البربرى زواغة » وليبدس وتسمى الآن لبدة » ولم يبق منها ألا 
آثار ماثلة هنا وهناك 

ولقد خضعت طرابلس للفينيقيين ( ححكومة صور ) واتتظمت فى عداد 
مستعمراتهم ثم ضمت الى ممتلكات قرطاجنة حينا نشأت هذه سنة 6م قبل اليلاد » 
ولا غلبت روما قرطاجنة ودوختها سنة ١45‏ ق . م ضمت اليبا طرابلس نفضعت لما 
حتى سنة ومع ميلادية اى حتى غزوة جشسر يك ملك الفندال فقد جاءها من 
اسبانيا واستولى عليها وعلى برقة واقام فيها الفندال حتى سنة سمه م فهاجنها القائد 
بيلسار يوس واستولى عليبام) استولى على برقة وانضمت بعد ذلك الى حكومة الروم 
البيزانطية <تى جاء العرب هذا الاقليم فاستولوا عليه بدون مقاومة نذا كر فىسنة سم م 
و55 م فدخلها بدخولهم الاسلام وانتشرت فيها اللغة العربية ولا تزال لغنها ولا يزال 
الاسلام دينها 


5 


ا ١‏ . 
مرو يهن طرابلس الغرب 

واصل عمر و الزحف بحيشه حو الغرب بعد ما فتحت له برقة واستسامت اليه 
سان طراس الغرب » وهى جارتها وشقيقتها » وحدودهما متصلة وتبعد مدنة رقة 
عن مدينة طرابلس ٠١٠١‏ كياو مترا 

وسلك عمرو فى سيره الى طرابلس طريق الساحل طبعا » لامها الاسهل والاقرب 
فسار الى سرت ومنها الى عين تاورغا فصراته وزليطن والخمس وترهونة وتاجوراء 
وهى آخر صراحل هذا الطريق . و بلغ طرابلس بدون حادث وكان للروم فيها حامية 
عسكرية كا ندل الدلائل » وكانت ذات حصون وابراج » فلجأت الحامية الى الحصون 
واغلقت الابواب 

وضرب تحمرو الحصار على الدينة وبزل حول اسوارها من الشرق والغرب 
والجنوب » ولم يكن له سبيل الى حصارها بحرا » و بين الؤرخين خلاف فى تحديد مدة 
الحصار فبعضهم ,بقول انها شهر و.يقول آخرون انها ثلائة اشهر » وازل عمرو فى شرق 
المدينة واقام يشحين الفرص لافتتاحها » وخرج بوما من العسكر العرنى رجل من مدل 
بتنصيد ومعه ستة من اخوانه فضوا غربى المدينة حتى امعنوا فى البعد عن السك ر نم 
رجعوا فأصاءهم الحر فأخذوا على ضفة البحر» وكان البحر لاصقا بالمدينة ؛ ول يكن 


بشهما سور ء وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها الى بيوتهم » فنظر المدلجى واتخابه 


ا" 
فأذا البحر قد غاض من ناحية الدينة ء ووجدوا مسلك لها من الموضع الذى اتحسر 
عنه » فدخأوا حتى انوا من ناحية الكنيسة وكبروا فلحأ الروم الى سفنهم وابصر 
عمرو اصحابه السستة فى جوف الديئة فأقبل بحدشه فم يفلت الروم الا با خف فى 


مراكبهم وغنم العرب ماكان فى المدينة واستولوا عليها 


ل ء روخم ممه 5 


ِ 


3 سرة 


وماكاد مره يتم فتح مدينة طرابلس حتى جهز سرية سارت الى سيرة واسمها 
الآن صيرة وهى الى غربى طرابلس على الطريق بينها وبين زوارة وتبعسد عنها 0< 
كيلو مترا وكانت صنة فبلفتها خيإه واهلها غافلون لا يعرفون شيئا عن مصير 
طرابلس فدخلتها » واستوات عليها » وهدمت سورها 

وارتحل جمرو بعد قح طرابلسن الى شر وس ( مدينة قدكة فى جيل نفوسه 
الجبل الغربى ) ففتحها ومعنى ذلك انه كان يسير غريا فى اتجاه بونس 


,0 
» 
الت 0 . ف 


ام عمرو فتح برقة وطرابلس الغرب وصبرة واحتسل شر وس وهى مديئة فى 
جبل نفوسه ( الجبل الغ رفى ) ينها و بين طرابلس ١٠٠١‏ كيو مترا وخرب سورها » 
ووجه عمرو حينا كان ببرقة عقبة بن نافع الى زويلة فافتتحها بصلح . وارسل وهم 
حامر طرأبلس بشير بن ارطاة الى ودان فافتحها وهى قلعة حصينة 

واراد عمرو بعد ما تم له اخضاع هذين الاقليمين الكبير بن العظيمين » وم بلق 
فى احتلاللما عناء ولا نصباء ان حل نونس والمزائر وو بقية اقطار افريقية الشمالية 
والغر بية فكتب الى الخليفة من مقامه فى طرابلس ‏ وهو ما ترجحه ‏ يستأذنه فى 
الزحف على افريقية ويريد بها الاقطار الواقعة غرفى طراباس » وما كان رجال 
ذلك العصر يعدون طرابلس وبرقة من افريقية م ندل كتبهم وآثارهم . لانه ادرك 
ان مل هذه الحركة تحتاج الى اجازة خاصة » وليست كغز و طرابلس وبرقة , فابإها 


0 


الخليفة عليه وامره بان يكف عنها فلم يسعه سوى الاذعان والخضوع 


- 


كان تسح هنين الاقليمين العظيمين آخر فقتو حات عمرو إن العاص » بوم 
إيفتح بعدهما بلادا » اذا استثنينا ثورة الاسكندرية » وقد وقعت بعد فتحيما ء 
وقد ابلى البلاء الحسن فى اطفائها كم تقدم 

واذا اضفنا فتح هنين الاقليمين الى فتوحات عمرو الاخرى علمنا انه قاع 
الاقطار الآنية : 

١‏ فلسطين فقد فتحت على بده وكان قائد اول جيش أسلامى وجه اليها وقد 
استمر خمس سنوات يقائل فيها 

« ندامكصر وقد م فشحها على بده 

إن . الك ركه 

غ - طراطس الغرب 

ه السودان 

وفضلا عن ذلك فقد اشترك فى معركة البرموك الحكبرى وكان قائد جناح 
العرب الامن وقام بحركة التفاف على جناح الروم الابسر عبجلت فى هزعتهم وسن سنة 
فتح افريقية » ولا نشك فى انه لو اجاز له الخليفة مواصاة الحف غربا لما وقفت 
خياه الا على شواطىء الحيط الاطلسى اى فى نهابة الغرب الاقصى » وهو ما تم بعد 
ذلك على بد عبد الله بن الى سرح وعقبة بن نافع » وبالاجمال ذفان عمرو بن العاص 
هواول من نبه اذهان السامين الى فنحج مصر والى فتح افريقية الثمالية ففتحت 
هذه الاقطار كلها بعد ذلك م فتحت الاندلس وايطالية وجنوفى فرنسا وانتشر 
الاسلام فى تلك الربوع 


٠‏ ميته لسع لك مقع 0ه 
3 و دي 
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بودن 


معلومنات حغرافية موحزة 


اولتق قطر عر نى اسلاى بقع على شواطى* افر يقية الغربية الثماليسة نحده 
طرابلس شرق والصحراء جنوبا والجزائر غربا والبحر الابيش ثهالا 

ومساحة هذا القطر السطحية اليوم ٠74٠٠‏ كيلو متر وعدد سكانه حمسة 
ملايين من المسامين العرب 


0 ا اد 2 


م تكن مدائة ة نونس الحاضرة ‏ وهى عاصمة هذا الاقليم اليوم ذات شهرة 


لاتى 9 الفينيق ولا فى العهد الروماتى » وابما كانت قرطاجنة ‏ ولا تزال ا ثارها 
بقرت نونس »عاصمة البلاد - وكان نفوذها يشمل الماطقة الممتدة من شرق طرابالس 
الغرب حتى الحيط الاطلسبى اى انها كانت تشم فى ذ ذلك الوقت تونس والحزائر والمغرب 
الاقصى » وهى الآن مقاطعات عر بية كبيرة مخضع لفرنسا وتستظل برايتها 

ولا بد للباحث فى تار عم نونس القديم من الالمام بتاريج قرطاجنة لانه تار ها 
فقد بسطت نفوذها على الاقالم المواورة لما فى ايتداء امرها ثم تغلب عليها الرومان 
ودمر وها تدميرا ثم جددوا بناءها بعد ذلك فظلت قائمة <تى جاء العرب من الشرق 
خقهروها واستولوا عليها 

ولقد قسمت دائرة المعارف الير يطانية تار ع قرطاجنة لى خمسة ادوار 

الدور الاول : وهو دور الانشاء والتأسيس 

وخلاصة ما يقال فى هذا الدور ان الفينيقيين من سكان صور ( مدينة صغيرة 
الآن فى جنونى سورية من اعمال ببرو تكانت عاصمة فينيقية الكبرى ) ويكاد عاماء 
التارخ الحديث محمعون على ان اصل الفينيقيين عرب هاجروا من البحرين ( شرق 
جزيرة العرب الثمالى ) الى جنولى سورية وندير وها واسسوا فبها تلك النيضة 
العظيمة ومعنى ذلك ان فينيقية العرية هى الى انشأت مستعمرة قرطاجنة فى خليج 
ونس سنة سوم 4 ؤم قبل المبلاد بعد مادمر نبوخذ نصر الكادانى عاصمتها 


ل ا ا ا د ا 


لان 

ونب قرطاجنة نموا عظما فى هذا الدور واصبحت سيدة البحر المتوسطو سطت 
نفوذها على ساحل اسبانيا وساحل صقلية والجزر الجاورة للساحل الاسباتى و بلغت 
منتبى العظمة والسؤدد 

؟ - الدور الثاتى : هو دور التزاع مع اننا ويبداً هذا الدور فى سنة ٠مهم‏ 
قبل اليلاد وفيه بدأت الحروب بين قرطاجنة واليونان واستمرت حتى سنة 56 
قبل اليلاد » فتغلبت قرطاجنة على الاغريق » واحتلت جز يرة صقلية وفى سنة 6١5‏ 
عقد اول اتنفاق سيامى بين قرطاجئة ور وما ضمت عوجبه افريقية للاولى وايطاليا 
لثثانية » و بذلك صارت جزبرة صقلية منطقة حياد بين هاتين السكومتين و بدط 
القرطاجنيون نفوذهم فى هذا الدور على أسيانيا 

ب الدور الثالث : وهودورالتزاع مع روما . اشتد النزاع فى هذا الدور بين 
روما وقرطاجنة وقد ابتدً فى سنة #86 ق . م واتهى سنة ١6٠‏ سقوط قرطاجئة 
حت اقدام روما وقد امتاز فى هذا الدور هنهبال القائد القرطاجتى الشبير وأبلى فى 
الدفاع عن وطنه بلاء حسنا ومع انه اتتصر فى حملاته الاولى على ايطاليا الا ان الرومان 
فازوا عليه فى النباية فاحتل القائد سيبو الروى قرطاجئة بعد معرحكة دموية . وفر 
هتيبال الى الشرق 

وتنازلت قرطاجنة لروما بموجب المعاهدة التى عقدت فى عاصمتها واملاها القائد 
الروماتى النتتصر عن اسطولها كله وعن سائر مستعمراتها لروما » ولم يبق لما الرومان 
سوى ممتلكاتها فى افر بقية اى انها اضاعت فى تلك الحرب اسبانيا والمزر الجاورة لما 
و بعض سواحل ايطاليا 

- الدور الرابع : وهو دور سقوطها 

استأنف القرطاجنيون الحرب فى هذا الدور وقاتأوا الروم قتالا شديدا تحاولين 
استرداد ما فقدوه فتغلب هؤلاء عليهم وهزموهم واحتل الروم قرطاجنة للرة الثانية فى 
سنة 185 .ام ودمروها وحرثوا مساكنها ودورها ء ايذانا بإنتبائها والقضاء عليها » 
فلا تحدث اهلها تفوسهم بالثورة والاتتقاض 

(م-ه») 


امن 


على ان محاس شيوخ ر وماعاد فقرر فى سنة ؟؟١‏ ق . م انشاء مستعمرة 
رومانية على انقاض مدينة قرطاجنة القديمة برسل اليها الذين لاعلكون ارضا و يقطعون 
الاراضى فتزح اليبا كثير ون من الرومانيين وغيرهم وجددوا بناءها فلمت 
وتقدمت » وعادت الى بعض ماكان لما من الازدهار والعمران 

وعبر الفنداليون جبل طارق فى سنة 5؟: م واحتاوا قرطاجنة وانتزعوها من 
الرومان واصبيحت مسكزا من مسا كزهم حتى جاءت بيزانطية فى سنة موه فاستوات 
عليها واخضعتها ثم جاء العرب فانتزعوها منها 


قرطاعة فى آغر العررمالروى 


يلوح للباحث فى التاريخ السيامى لقرطاجئة ان نفوذها الادارى كان عند 
ظهور الاسلام يشمل الحزائر وهى واقعة وراء حدودها الغربية والغرب الاقصى ايضا » 
فكان هذان الاقلمان مخضعان لا 1 قرطاجنة الرومى الاعلى و يتلقيان منه التعلمات 
والاواص وهو برجع الى ححكومة القسطنطينية فاذا صح ذلك فيكون الروم جمعوا 
هذه الاقاليم الثلائة لقرطاجنة وانشأوا منها حكومة واحدة . لاف ماكان عليه الام 
فى مصر وبرفة وطرابلس الغرب 

ومع اننا لاعاك تفاصيل وافية عن قوات الروم العسكرية فى هذه المناطق الا 
أن دلائل الحال » ندل على انهم ما كانوا يملكون قوى عظيمة » حينا هاجم العرب 
تلك الربوع » يؤيد ذلك اعتزام عمرو بن العاص اقتحامها ببطعة الآلاف الذين جاء 
يقودهم من مصر بعد افتتاح الاسكندرية . ولا نشك فى انه ما كان مجم عن 
اقتحامها لو أجاز الخليفة خطته العسكربة الجديدة 

وفضلا عن ذلك فقد اجمع ال رخون على ان القوات التى سار بها عبد اللّه بن 
أنى سرح لاحتلال افريقية ( قرطاجنة ) لم تزد على عثسرة آ لاف » فاخضعها مها 


3 


عدم الاء مه الى سساح 


هوعباد الله بن سعد بن الى سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عاص بن لؤى ابو بح العامرى القرثشى 

اسلم فى مكة وهاجر الى الدينة مع للهاجربن وتولى الكتابة للرسول » ثم عاد 
إلى مكة يعلن ارنداده عن الاسلام ورجوعه الى دين الجاهلية » و يطعن فى الاسلام 
فهدر النى دمه فى جملة الذين هدر دمهم يوم الفتتح (انظرص )١2 ١.‏ 

ولأ الى عمان بن عفان » وكان اخاه فى الرضاعة » يسأله ان يشفع له عند 
الرسول » ويستأمن له فاخفاه اياما حتى هدأت الامور ثم جاء به الى الرسول 
وقال له امنه با رسول الله وكرر هذه الماة ثلاثا والرسول مغض عنه واخيرا 
بسط اليه بده قبايعه 

والتفت الرسول الى اصحابه بعد البيعة فقال : اماكان فيكم رجل رشيد يقوم 
الى هذا حيث ر؟ لى كفت بدى عن مبايعته فيقتله فقال له عباد بن بشر الانصارى 
« فبلا اومأت الينا » 

وتطوع عبد الله بعد ماجدد اسلامه فى الجيش العرفى الذى وجه الى 
الشام وانضم الى جيش عمرو بن العاص وكان بين الذين اختارهم حين زحف على 
مصر فقاد مقدمته ثم قاد جناحه الايمن واشترك فى جميع امعارك التى دارت بين العرب 
والروم فى هذا الوادى وكان من كبار قواد الجيش العرلى واركانه 

ولاتم فتتح مصر عينه حمر بن الخطاب واليا على الصعيد فى سنة م؟ للبجرة 
اى ان تمر فصل بين جز القطر فاختص عمرا بالوجه البحرى واختص عبد الله بن 
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الى سرح بالخراج ( مدير ية الالية ) مع ولاية الصعيد وكان يقيم فى شطنويا الفيوم فلم 
يرق هذا التدير فى عين عمرو بن العاص » فقصد الدينة فى ابتداء خلافة عمْان بن 
عفان , وسآله عزل عبد الله عن الصعيد وارجاعه الى ما كان عليه فالى عليه ذلك 
وعقد لعبد الله على مصر كلها » وذلك فى سنة ن؟ للبحرة فاعتزل عمرو السياسة 
واتزوى عنزله فى مكة 

واستأذن عبد الله بن الى سرح عثان بعد ولابته على مصر فى غزو افر يقية 
فاذن له » واشترط فى الاذن الصادر ان يكون له خمس الس من الغنيمة نفلا » 
فسار اليها فى سنة .م واخضعها ثم عاد إلى مقره فى مصر 

واستمر عبد الله فى عمله يمصر ١١‏ سنوات وهى مدة ولابة عئان فقد ذكروا 
انه غادر الفسطاط فى السنة الخامسة والثلاثين الى الدينة » وكانت الفتنة الداخلية فى 
ابان شدتها واستخلف مكانه عقبة بن عاص الجبنى فوئب عليه العلويون وانتزعوا منه 
الساطان فى سنة جم وولى على بن الى طالب قبس بن سعد بن عبادة مكانه » و يقال 
انه حاول الرجوع الى مصر فنعه العلوبون » فقصد عسقلان وهى مدينة صغيرة فى 
جنوبى فلسطين قرب غزة فاقام فيها 

ونوف فى تلك السنة ( جم ) وهو الارجح 

وانشأ عبد الله فى اثناء ولايته بمصر اسطولا لصد عدوان الاسطول الرومى 
ومنازلته وكان يضايق السامين و يغزو سواحلهم و يغير عليها 

وحارب عبد الله حرو با كثيرة وكان من العاملين على توسيع حدود الدولة 
الحديدة ومن بناة مجدها 


3 


من الف_طاط الى سبطا 
شاء الله ان بحال بين عمرو بن العاص و بين فتح افريقية وان شال هذا 
الشرف عبد الله بن ابى سرح العامرى القرثى » وان يقرن اسمه باسمها 
ويؤخذ من النفصيلات التى لدينا ان عمان بن عقان لم يترد فى اصدار الاوامر 
الى عامله الجديد فى مصر عبد الله بن الى سرح » فى مباجنة قرطاجنة او « افريقية » 
كم كانوا يسمونها » حينا سأله ذلك . ولا نشك ان ذلك جرى بعد القضاء على ثورة 
الاسكندرية التى اوقدها مانويل الرومى » واتتدب عمرو بن العاص لاطفائها » فاما 
احمدت وزال كل خطر من ناحية الروم » عاد عمرو الى مقامه عكة » وتسم الامر 
غبد الله بن الى سرح » فاخذ يتأهب لغزو افريقية وافتتاحها . ولما اتم اهبته زحف 
عليها 
ولا تقل السافة بين الفسطاط و بين قرطاجنة عن ثلاثة 1 لاف كياو متر وكسور 
مقسمة على المنوال الآتى : 
كيلومتر 
ل" من الفسطاط الى الاسكندربة 
ا من الاسكندربة الى برقة 
00٠‏ من برقة الى طرابلس 
.1 من طرايلس حتى حدود بونس . 
66 من حدود نونس حتى سبيطة وهوالمكان الذى وصل اليه 


لقنا ابن الى مو 
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تلك هى السافات للذين يسلكون طريق الساحل . اما الذين يسالكون 

طرريق الصحراء فتختلف حالتهم وتقصر الطريق امامهم . و يؤخذ من بعض الروايات 

ان عبد الله سلك الطرريق الصحراوى لانه اقرب وايسر فسار من الفسطاط الى السلوم 

مباشرة ومن السلوم الى غدامس فظهر امام سبيطلة و بذلك وفر على جيشه كثيرا 
من العناء والشقات 


- 


ماس م ا 
اذى بي الشماليد فى العررم اذرومى 

حكانت افريقية الثمالية حسب اصطلاح الروم تتأف من مقاطعات : 
قرطاجنة (بونس) والجزائر والغرب الاقصى . وكانت حدودها عند من غرفى طرابلس 
حتى طنحة . وكانت نحت 3_ واحد» شيع القسطنطينية مباشرة و ستمد منها 
النفوذ » وكانت مدينة قرطاجنة عاصمة تلك المقاطعة العظيمة الواسعة الغنية 

ووصف ابن عذارى اللرا كثى فى الجزء الاول من كتاب ( البيان الغرب فى 
اخبار الغرب ) هذا الاقليم وصفا ينطق ماكان عليه من عمران فى ابان الفتتحج 
العربى فقال : 

« ان افريقية كانت ظلا واحد من طرابلس الى طنحة وقرى متصلة ومدائن 
مننظمة حتى لم يكن فى اقاليم الدنيا اكثر خيرا ولا اوصل بركات منها ولا ١‏ كار 
مدائن وحصونا » طولها مسيرة ألفى ميل فى مثلها » 

ويقول هذا الؤرخ ايضا ان غرغوار وسميه مرو العرب ( جر ير) 
- وكان قَائْد الروم فى افريقية الثمالية ‏ سار بقوة عسكربة كبيرة لقتال عيد الله بن 
افى سرح بلغ عددها ٠٠١‏ الف مقاتل حشدها من هنا وهنالك 


كائر العسرب حاط 


ويؤخد من ددص التفاصيل ان عبد ألله ن الى مرح ى يوغل ف الزحف 
خوف الفاجاات » بل سار على حنر فكان ييث سراياه لسبرغور قوى الروم 
واستطلاع حالتهم فتوافيه بالاخبار و>مل اليه العاومات 


مدينة صفاقس اليوم 


ميف +١‏ 
تابمل اجر وي 
ا ل 0 


لمن 
إ عر هوام برهف لقتال العرب 
١‏ 
ا ولا ازمع غريغوار الزحف لقتال العرب ارسل مناديا ينادى فى جيشه بان من 
يقل ابن الى سراح أزوجه ابنتى واهبه مئة الف دنار واستعمله على بلاده . واتصل 
ذلك يعمد الله فأمر مناديا .نادى فى جشه بان من قتسل غر يغوار نفلته مئة ألف 


دنار وزوحته ابه وعياته على عمإوا 


- 
لمعك السكمرى 


بدأت العركة الكير ى عند الضجى قرب سبيطة ( مدينة معروفة اليوم فى 
شرق ونس الجنونى ولا بزال قائمة فى مكانها القديم وقد انبتناها على الخريطة التى 
وضعناها لافريقيه الثمالية ) بين العرب والروم وكان عدد هؤلاء يذوق عدد العرب 
اضعافا مضاعفة ما جعل بعض هؤلاء حسب حساب العواقب » بيد ان الذى شجعوم 
وقوى عزائمهم وصول نجدات ارسلها اليهم عمان» قبل العركة اشتركت فيها » وثبت 
الروم ثنبانا عظما » وقاتاوا قتالا شديدا » وابطأ الفنمح على المسامين فاشار ابن الز بير على 
ابن سعد بان يترك حجاعة من ابطاله متأهبين للحرب و يقائل العدو بباق رجاه حتى 
يضجر هذا فيحمل عليه بالآخر بن على غرة 

وآنس ابن الزيير والعركة دائرة غرة من قائد الروم غريغوار وكان على رابية 
م رتفعة ب ككل برذونا وحوله ابتته وعدد من حاشيته , ففكر فى قتله فيكنى قومه شره » 
فقصد أبن سعد فاما رآه ناداه وقال له ماجاء بك با ابن الز بير ؟ 

- لقد رأيت عورة من عدونا فرجوت ان تكون فرصة هيأها الله لنا وخشبيت 
الفوت . ثم اخبره الخبر نفرج عبد الله الى خارج الخيم على الفور فرأى ماراه ابن 
الزور فنادى فى رجاله قائلا : 

امها الناس : 

اتتدبوا مع ابن الز بير الى عدوم 

فتسارع اليه القوم فاختار منهم رجالا ثم حمل بهم بعد ما قال لهم : اصرفوا 
عن ظهرى من ارادتى وانا 1كفيك ما امائى 
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قال ابن الز بير : 

« وحملت فى الوجه الذى فيه غر يغوار وحمل الذين اتتدبوا ( تطوعوا ) معى 
واتبعونى حتى خرقت صفوف الروم ووصلت الى ارض فضاء وقفت فيها فا حسب الا 
افى رسول اليه حتى رأى مابى من اثر ااسلاح فقدر انى هارب اليه اما ادركته طعنته 
فسقط فرميت نفسى وراءه واجوزت عليه ورفعت رأسه على رجى » وحمل السامون 
فى ناحيتى وظفر وا وانهزم الروم وقتلهم السامون كيف شاءوا وثارت الكائن من كل 
جهة ومكان وسبقت خيول المسامين ورجالهم الى حصن سبيطة فنعوهم من وصوله » 
وركهم السامون يعينا وثمالا فى السهل والوعر فقتلوا اتجادهم وفرسائهم وأكثروا فيهم 
الاسار حتى لقد كنت ارى فى موضع واحد أكثْر من الف اسير » 

هذا ماتحدث به ابن الزيير نفسه وتقله عنه اأؤرخون وهوياق نورا على اخبار 
تلك العركة الكبرى التى كانت اول معركة اتنصر فيها العرب فى افريقية »م كانت 
اول اتتصار لابن الى سرح على الروم . وقد نفل القائد ابن الزيير بنت غريغوار 
قز وجها 


استقر عبد الله بن الى سرح فى سبيطأة بعد اتتصاره واخنها قاعدة لخشه 


وأخذ بيث السرايا فى انحاء البلاد شهالا وجنوبا وشرقا فيلغت خيوله قصور قفصة وسبت 


وغدمت وسار ابن الز بير على رأس قوة ال ىالساحل فهاجم سوسة وافتتحها 


اروصم امود الصلج 

ولأ الروم الى الجبال ونحصنوا فيها وخاف عقلاؤهم العواقب فاقترحوا على عبد 
الله ان ,قبل منهم . .م قنطار من الذهب على ان يكف عنهم و مرج من بلادهم 
فقبل الاقتراح مبدثيا ثم جرت مفاوضات واتتهت بعقد صلح بين الفر يقين على القواعد 
الآنية : 

١‏ - يدقع الروم غرامة حر بية قدرها . .م قنطار من الذهب ) او مايونين 
ونصف مليون و 0 الف ديناركم يقول الواقدى ) 

؟ - يكف المسامون عن البلاد و يحاون عنها 

م ما اصابه المسامون قبل الصاح فهو طم وما اصابوه بعد الصاح ردوه 

تلك هى الشسروط التى وصلت الينا عن الاتفاق الذى عقد بين عبد الله بن الى 
سراح وولاة الامور الروم فى افريقية الثمالية » ويغهم منها ان العرب جاوا عن 
"لل البلاد بعد الصلح من دون ان يتركوا فيها حاميات عسكرية ما حكانوا 
يفعاون فى الناطق الاخرى الى افتتدوها فى مصر والشام والعراق وايران . على ان 
ابن خلدون يقول ان ابن سرح عين عليهم واليا منهم 


لشرى لدو 
6 


وارسل ابن انى سراح من مقامه فى افر بقية ابن الز بير الى المديئة يمسر عممان 
.ا افاء الله على الساهين » وقد اختص عبد الله نفسه مس الخس و بعث بأر بمة 
احماسه الى عثمان وقسم ار بعة اماس الغنيمة فى الجبش قاصاب الفارس ثلاثة لاف . 
دينار والراجل الف دينار 


عدر الل يعور الى مر 


ورحل عبد الله بن اق سراح لكلسشه عن افر بقية الثمالية عائدا ان الفسطاط 


مقر تماه » وقد أستغرقت غز ونه غ١‏ شهرا 


4 


الرصوع الى ليقي 

م نع فى كل ما اطلعنا عليه من اخبار فتوحات العرب فى افريقية الثمالية » 
على تعايل معقول لحادث جلاء عبد الله بن الى سرح عن افريقية بعد ما اتتصر 
على حاميتها الرومية وهزمها واخضع جزءا كبيرا من القطر التونسى و بعث الرعب فى 
قلوب سكانه وابنائه 

ولا كاد الباحث فىتار بخ تلك الحقبة يقععلىحادث مماثل لهذا الحادث تقر يبا . 
فقد حاول ولاة الامور الفرس والروم فى المناطق الاخرى اغراء قواد العرب بإلمال 
حينا هاجموهم لم على وقف القتال او الجلاء عن البلاد »كم فعلوا مع عبد الله بن 
الى سرح فكانوا بحيبون على مثل هذه المقترحات بالرفض والرد لامهم ما جاءوا 
لكسب امال » واعا جاءوا لنشر الدين واذاعته 

ويلوح لنا ان ابن الى سرح طمع ف المبلغ العظيم الذى عرضه عليه الروم وهو 
مليونان ونصف مليون دينا رم رأيت » يبلغ نصيبه منه مئة الف دينار وكسورا (فقد 
كان له ار بعة فى المثة من مجموع المبلغ اى خمس نصيب بيت المال ) فأخذه وقبل 
شرطهم بالكف عنم وذكم وشأنهم وقد نفذ هذا الشرط ماما خلا عن البلاد وتركها 
لأهلها بعد ما قبض امال وعاد مثقلا بالغنائم مخالفا بذك تقاليد الاسلام . ولئن كنا 
لا نغرف ماكان لعمله هذا من الأثر فى نفوس قومه لان المؤرخين القدماء لم يعنوا 
سحثه ولحليله الا ان الذى نعرفه من المصادر الصحيحة هو ان عبد الله نفسه عاد ثانية 
فى سنة سم اى بعد الغزوة الاولى ثلاث سنوات ونيف »ء الى افريقية فافتتحها 


ثانيِة. ويقول مؤؤاف «كتاب التيجوم الزاهره فى ملوك مصر والقاهرة حيما 


إقة؟ 


ترجم العبد الله أنه غزا افريقية ثانية سنة سم حيما نقض اهلها العهد حتى اقرهم على 
العبد واطز بة واستشهد معه فى هذه الرة بافر يقية ججاعة منهم معيد بن العباس بن 
عبد المطلب وعيره . ومعنى ذلك انه اخضعها ثانية لساطان الدولة العربية الجديدة 


امترباء اروب 


على هذا النوال انتبت حروب الاسلام والامبراطورية الرومية فى عود الخافاء 
الراشدين » فقد انذزعوا منها ممتلكاتها فى الشرق من جبال طوروس حتى طنيجة وهى 
منطقة عظيمة جدا نضم مقاطعا تكيليكية وسور بة ولبنان وشرق الاردن وفاسطين 


ومصر وبرقة وطرابلس الغرب وتونس والجزائر والغسرب الاقصى » ونشر وا لغتهم 


ودينهم فيها 
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لامثلاميّة 


2 ٍ ور لعو 


اثيمنا فى هذا الكتاب اخبار التضال الذى دار بين دولة الخلفاء الراشدين ودولة 
الروم البيزنطية وقد ابتداً فى السنة الخامسة للبحرة ( سنة سه م ) بالجاة التى قادها 
الرسول بالذات الى دومة الجندل ( الجوف ) وكانت مشمولة بنفوذ الروم فى الشام 
واستمر الى سئة سم ه سنة ههه اى حتى اواخر عهد الخليفة الثااث عثمان بن عفان » 
فقد شغل العرب بالفتنة الداخلية عن متابعة الحروب 

ويظبر للباحث فى هذه الغارات والحروب انها امتدت 7 سنة : ست فى 
عبد مؤسس الدولة وائثتان فى عبد الخليفة الاول انى بكر الصديق واحدى 


عشرة فى عبد عمر بن الطاب وتمانى فى عبد عمان بن عفان ومرت فى ادوار 
حمسة: 

-١‏ الدور الاول : وقد امتد من السنة الخامسة حتى سنة م١‏ فقد اتّدأً بالغارة 
على دومة الجندل ( الجوف ) وانتهبى ععركة اليرموك الفاصاة وقد فتحت ابواب 
الامبراطورية الرومية فى وجه العرب فدخلوها واوغاوا فى ا<شائها 

؟ - ويستدىء الذور الثاتى : معركة فحل سنة م٠‏ ويتهى سنة 1١‏ بفتح 
فلسطين ولبنان وسور ية حتى حدود مقاطعة كيليكية الحاضرة 

ع - الدور الرابع : وقد ابتدأ فى سنة ١9‏ واتهبى سنة غ؟ وفيه فتحت 
كيليكية ومصر و برقة وطرابلس الغرب ولولا معارضة عمر فى قتمح المغرب الاقصى للا 
وقفت خيول عمر و بن العاص الاعلى شاطىء الاطاس 

ه - الدور الخامس : وقد ابّدأ فى سنة ه» واتهى سنة سم وفيه هاجم عبد 
الله بن الى سرح افريقية الثمالية واخضعها . وتم فى هذه الفترة انشاء اصطول عر بى 
ضحم حارب الر وم ونافسهم على سيادة البحر الابيض وكاد ينتزعها منهم واستولى 
على جز يرفى فرص ورودس 

تلك هى الادوار الجسة التى مرت مها الحرب بين دولة الخلفاء الراشدين 
والامبراطوزية الرومية وانتهت بطرد الروم طردا ابديا نجائيا من بلدان الشرق ‏ 


:0 
الادى 3 وم يوفقوا لانتزاعبا دن العرب مع كل ما بذلوه من جهد 3 ومع كل 
ما حاولوه من حاولات 


وات المرب فى هرا البرارم 


بدأ العرب حملتهم الاولى على الامبراطور بة الرومية بالف محارب قادهم مؤسس 
الدولة الاسلامية فى السنة الخامسة , ثم كانت حملة مؤتة و بلغ عدد الذين اشتركوا 
فيها ثلاثة لاف . وكانت غرزوة تبوك آآخر حماة جهزها الرسول لغزو الروم وقدر عدد 
رجالها بإلالوف . وقد عادت الى مقرها بالمدينة من دون ان تشتبك معهم بقتال 

ووقفت الاعال الصسحكر بة على حدود الشام بعد موته وشغل المسامون 
بفتنة الردة وما كادت تنتهبى حتى عادوا فجمعوا جموعهم وأشعاوا الحرب فى 
مناطق الحدود فياحموا فلسطين و بلاد الاردن وحوران وظاوا ,يتقدمون فى هذا 
الدور حتى حص فاستولوا عليها نم تراجعوا الى اليرموك حينا ميض الروم لقتالهم 
ويقسدر عدد العرب الذين اشتركوا فى هذه المعركة بستة وثلاثين الفامنهم + الفا 
هم جموع جيش الشام والعشرة الآلاف الباقون من جيش العراق . وقد اعيدوا الى 
العراق بعد اليرموك و بعد فح دمشق فعاد جيش الشام الى ماكان عليه وهو ٠+‏ 
الف مقائل هم الذين تم على يدهم تقويض الامبراطورية الرومية فى الشرق الادق 
وانتزاع هذه الاقطار الواسعة منها 

ورب قائل يقول ان عم ركان يمد جيش الشام بنجدات من آونة الى اخرى 
فنجيب بان عمر شغل فى اول خلافته بحرب الفرس فارسل الى ميدان القادسية كل 
ما كان لديه من قوى وان اأؤرخين ل برووا إن نحدات ارسلت الى هذا الميدان 
بعد معركة اليرموك لان الحرب الحقيقية انتهت باتهائها وما حدث بعدها كان معارك 
ثانوية بالنسبة اليها 
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ولو فرضنا ان هنالك تدا ت كانت ترسل ‏ ولا نظن ان الام كان ماو من 
ذلك لما كات الالملء الفراغ الذنى ححدث عادة فى الصفوف يسبب الامراض 
والاو بثة والقتلى الذبن يسقطون ف العارك . وقد لاتعدو الصواب اذا قدرنا ججموع 
الجند الذى جهزه العرب لقتال الروم فى تلك الفترة خمسين الف مقائل ما حكانوا 
علكون من المعدات العسكربة ما يسحق ان بذ كر فى جانب معدات الروم العظمى 


قوات الروم فى هرا الميراله 


هذا سان تقر بى لأعدد العرب الذين قاتلوا الر وم فى #تلف الميادين سحابة ./؟ 
سانة : .اما عدد جيش الروم فى هذه المناطق فا كان ينقص عن .وم الفا على اقل 


تقدب ركانت موزعة فى شتى المناطق وهذا بيان تقريى عنها : 


16 سورية ولبنان وكيليكية 

007 فلسطين 

و16 مصر 

6خ برقة وطرابلس الغرب 

5000 ثوالى افريقية ( ونس والجزائر والغرب ) 
للم م مهب المجموع العام 


ولايد لنا من القول بإن الروم لم حشدوا لاعرب هذا العدد فى معركة من 
العارك وان قواهم كانت فى ابتداء الحرب مشتتة هنا وهنالك اى فى سورية وفلسطين 
والاردن ومصر والغرب بعكس قوات العرب فقد اجتمعت كابا فى مكان واحد ونازات 
الروم فاما تغلبت عليهم وهزمت قواهم الكبرى اوغات فى البلاد تقتل » وتأسر» 
وتفتح فم بقو الروم على وقف زحفها » ولا على عرقلة حركاتها 

وقد يرى بعضهم مبالغة فى هذا الرقم وهو تقريى ولا عمق ان الامبراطورية 
الرومية كانت كلك اقطارا واسعة » وما كان عدد نفوسها يقل عن ١ه‏ مليونا 
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فاعداد ثلث مليون مقاتل وانزالهم الى ميادين الحرب فى خلال م؟ سنة امر سيط 
بالنسبة لما وكانت تعد اعظم دول العالم فى عصرها . وكانت تملك عدا المقاطعات التى 
اننزعها منها العرب : الاناضول » ومقدونية » واليونان » وارمينية » وقفقاسيا ومعظم 
شرق او ربا اى الجزء العروف من العالم كم كان جيشها اعظم الجيوش على الاطلاق 
سواء من جبة العدد او من جبهة العدد . ويبالغ مؤرخو العرب القدماء فى تقدير 
الروم الذين قاناوا العرب ويقولون ان عددهم فى معركة البرموك وحدها بلغ 
مثتين وحمسين الفا » وان عدد الذين احتشدوا فى قبسارية بلغ مثتين ومانين الفا . 
ويقولون ان قواتمسم بمصر ما كانت تقل فى جموعها عن ..”* الف وان قوات 
غريغوار فى افريقية وهى التى نازلا عبد الله بن الى سرح فى سبيطإة ماكانت تقل 
عن ١6١‏ الف جندى ويبلغ جموع ذلك نحو مليون جندى فضلا عن القوات التى 
كانت ف المراكز الاخرى 


اللعراث اريم 


وماكان هنالاك اى نسبة بين الممدات الحر بية عند الروم وعند العرب فد 
كان لدى الجيش الروبى افضل المعدات المعروفة فى ذلك العصر وا كلها . اما العرب 
فاكانوا علكون سوى معدات بسيطة جاءوا مهسا من جز برتهم وقد ورثوها عن 
اسلافهم الاولين وهى السيف والرمح والقوس والحربة . وكان نظام التعبئة عندهم 
قديماايضا . وقد عدالوه يوم البرموك وتشبهوا بالروم فى تعبلتهم لامها كانت أاكل 


وافضل 


الخصور, واكتارىء والقمرع 
وما كان تفوق الروم على العرب بقاصر عبى عدد الجند وعدده ب لكانوا 
يتفوقون ايضا بالحصون والمعاقل والقلاع وقد أ كثر وا منها فى سور بة وفلسطين ومصر 


ا 
وافريقية فازعجت العرب وعاقت تقدمهم وعرقلت حركاتهم حول بصرى وص 
ودمشق وقبسارية واجنادين وغل و بيت المقدس وبابليون والاسكندرية و ينطابولس 
واطرابلس بيد انهم تغليوا عليها واحدا بعد واحد واسروا رجالا وم يعجزهم 
حصن منها 


لنفوىه ابحرى 


وكذل ككان الروم يتتفوقون على العرب باسطولهم البحرى العظيم » سيد البحر 
الاديض وكان هلاه سفنه و يتجول بلا انقطاع بين الدردنيل وقرطاجنة حاملا الجند 
والقوى والقواد » فأدى لقومه اعظم الخدمات فى ذلك النضال العنيف . وظل يسيطر 
على الببحر حتى انشأ العرب اسطولهم فى طرابلس الشام وفى الاسكندربة سنة م 
فاشترك فى الاعمال السسحكر بة التى عملت بعد ذلك ونافس الروم وانتزع منيم 


الجزرر الناوحة للشواطى”* السورية والاناضولية وهى ارواد وقرص ورودس 
صرّات امرى 


وكان ة ميزات اخرى امتاز بها الروم على العرب هذا بعضها : 

١‏ - كان العرب فى حر و بهم كلها مهاجمين لامدافعين . ومن البديهيات فى فن 
الحرب ان مهمة المهاجم اصعب من مهمة المدافع واشق » فئى استطاعة مئات من الجند 
برابطون فى مضيق او قلعة او فى مكان م رتفع ان يصدوا ] لافا من المهاجمين و َغلبوا 
عليهم بل و عبزموهم وكان يضاعف فى صعوبة المهمة التى اخذها العرب على عاتقهم 
انهم كانوا يقاتلون فى مناطق حصينة مححكمة اعدت اعدادا فنيا وشحنت 
بالجنود والضباط المدر بين الجر بين . فكان ذلك من حماة الاسباب التى عاقت 
الفتح لان العرب ماكانوا يملسكون الوسائل الكافية لتدمير الحصون ب لكانوا بلجأون 
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إلى الطر بقة البسيطة « طريقة الحصار والتضيبيق بقطع الزاد » 

؟- كان الروم يقائلون فى داخل بلادهم وتمالكيم » وفى اراض 
درسوها وخبر وها » وعرقوا مداخلها وتخارجهاء وسهلها ووعرهاء يكس العرب 
الذين كانوا يقاتلون فى بلاد يعدون غر باء فيها » ولولا افراد منهم كانوا يشرددون عليها 
فى الجاهلية للتجارة أو لاغراض اخرى ء لما كان هنالك احد يعرفها منهسم ومعرفة 
جغرافية الاراضى وطبيعتها وطرقها ومسالكها من اشد الضر ورات فى الحروب 
للجيوش 

م كان العرب يقائلون فى بلاد دينها غير دينهم وعاداتهها غير عاداتهم وجوها 

غير جوهم واذا استثنينا مناطق صغيرة على الحدود فعدد الذين كانوا يتكلمون العرببة 
فى سور بة ومصر وافرريقية الثمالية قليل جدا ء لانه ماكان هنالاك عامل يغرى سكان 
هذه البلاد بدراسة هذه اللغة واتقامها 

- وفرة المصادر المادبة وتعددها عند الروم وضعفها وقلتها عند العرب » فقد 
كانت هنالك امبراطوربة واسعة شاسعة مترامية الاطراف غزيرة الثّروة نامية الموارد » 
تشد ازر اليش الروى فى الشام ويمده بالاموال والرجال تسوقها من جميع 
اطراف الامير اطورية ولأن استطع الخليفة ان يمد العسرب بطوائف من الحناد 
يجمعها بين الفترة والفترة بطريق التطوع ويرسلها اليم فان موارد بلاد العرب 
المالية ماكانت تساعد على ارسال مساعدات مالية الى اليش الحارب بل كان عليه 
ان كى نفسه 

هذا بعض مابحضرنا من الميزات التى كان الروم متازون بها على العرب فى 
حربهم :لك وهى ميزات عذ عظيمة الشأن لا يستهان بها ولا يغفل شأنهاء ولولا 
اتفاق جنيع الصادر الناريخية من عر دية وقرطية ورومية على #تها لتردد الياحث فى 
التسلم بها لانه من غير المعقول ان يتفوق جيش صغير قليل العدد والعدد كاليش 
العربى لابز بد عدد رجاله على سين الفا على جيش عظيم كالجيش الروى و سحقه 
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سحقا و ينتزع منه اقطارا واسعة اننزاعا ابديا فلم ترتفع لاروم راية فى بلاد الشام ومصر 
وافريقية بسد ان طويت فى زمن الفتح العرفى ول يوفق الروم الى استرداد هذه 
البلاد وانتزاعها من ابدى فاتحيها ما كانوا يفعلون مع الفرس والفنداليين وغيرهم من 
الامم التى حار بتهم وتغلبت عليهم فم يلبئوا ان تغلبوا عليها واتقذوا بلادهم من ايديها 


عوامل تفوقء العرب 


لاجرم ان هنالك عوامل ادبية ضمنت لاعرب التفوق والفوز وا كسبتهم النصر 
وهى متعددة بعضها ايحالى و بعضها سلى وحن نسرد العوامل الاحابية نم نقنى عليها 
بالعوامل السلبية : 

ان العوامل الاجابية حهى : 

١‏ - تفاتقى العرب فى نصرة ديهم وتسابقهم الى الموت فى سبيل تأبيده ونشره 
وترفعهم عن تطاب العرض الدنيوى الزائل واعراضهم عن الزخارف الكاذبة وعن 
طلب امال والسعى اليه 

؟ - الوحدة العنصر بة فى صفوفهم » فق د كانوا كلهم من عنصر واحد ومن 
بلاد واحدة . بعحكس المش الروى فكان مز حا من امشاج شتى ومن عناصصر 
مختلفة متعددة 

م اختتلاف المثل العليا عند الجيشين : فقد كان العربى يقاتل فى سبيل غاتين 
معينتين : فاما ان يفوز فينال اجر المجاهد واما ان يموت فيفوز بأجر الشهيد وف 
كلتنيهما العم وماكان رجال الحش الروى يعتقدون مثل هذه العقيدة 

غ - نشاط افراد الجيش العربى و سالتهم وتعودهم على شظف العيش 
وقناعتهم بالقليل 

ه ‏ كفاءة القيادة عند العرب ومهارة القواد الذين اداروا المعارك و براعتهم فى 
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وضع الخطط وتنفيذها فقد رفعت الاعمال العسكرية التى عملت فى هذه الميادين خالد 
أبن الوليد وعمرو بن العاص الى مرتبة الخالدين من القواد العسكر بين 

+ المساواة التامة التى كانت شعار العرب فلم يكن هنالك سيد ولا مسود ولا 
كبير ولا صغير ولا امير ولا حقير ب لكان الكل سواء لافضل لأحد على آآخر الا بالتقوى 
والاخلاص 

تلك هى فى نظرنا العوامل الابجابية الى ضمنت لاعرب النصر ومكنتهم من 
هزيمة الروم والتغلب عليهم » مع انهم كانوا بحار بون الفرس فى الشرق ويفتحون 
اقطارهم 

بق علينا ان نذ كر العوامل السلبية التى نرى انها ساعدت على فوز العرب 
وحن تحملها فها يأى : 

١‏ ب تعدد العناصر فى البلاد التى هاجمها العرب وثقمة هذه العناصر على الروم 
ومقتهم وفنى زوال دوتهم » فقد كان القبط فى مصر عقتونها لاضطبادها 
زعمائهم ور ؤساء دينهم ولاقصائها ابناء ملتهم عن دور الحكومة » مقت اليبود فى 
فلسطين لماء وكرهم اياها » وكان الروم بذبحون اليبود و يضطهدونهم ويعملون 
على استكصالهم . وآخر مذابحهم تلك التى حدثت فى سنة م57 اى -من ز يارة هركليوس 
لببت المقدس 

وكانت سوربة نفسها مؤلفة من عناصر وقوميات م هى اليوم فكان سكان 
الناطق الشرقية والجنو بية من العرب الخلص وسحكان السواحل من الآراميين 
والاشور بين وكان سكان الشمال من اليونان والارمن لارابطة تر بطهم ولا جمع ينوم 
سوى جامعة الخضوع للقوة السيطرة عليهم 

اما سكان افريقية الثمالية فكانوا من البربر وكانت هنالك جالية رومية 
واخرى مهودية 

وتنفس سكان هذه البلاد الصعداء . وكانوا ناقين على حكامهم اشد نقمة - 
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حينما جاءهم العرب » حماون مصباح العدالة والساواة فأقبلوا علييم والتفوا حولهم 
وابدوهم ونصروهم » وأولا ذلك لا تسنى لمم احتلال هذه الاقطار والتغلب على جيوش 
الروم الكبرى التى كانت تدافع عنها وما استطاعوا توطيد سلطاتهم فىر بوعها 

؟ الاختلاف الشديد الذى كان سائدا بين قواد الامبراطوربة سواء فى الشام 
وفى فلسطين او مصر فة-د كا نكل منهم يكيد لآ خر و يعمل لقهره واذلاله . لا تهمه 
مصلحة بلاده وقومه . وقد سحل مؤ رخو الدولة الرومية هذه الحقيقة واعترفوا مها 

م اضطراب حال الامبراطوربة بسبب الحروب التتابعة وتشتت رجالها 
واتقسامهم الى احزاب وشيع بعد وفاة الابراطور هركليوس فبذا يؤيد انه وهذا 
يؤلد زوجته مما زاد فى مصائبهم واتتج زبادة الخلف والشقاق ينهم 

الانقسامات الدينية بين سكان الامبراطوربة ومحاولة الابراطور فرض 
مذهب الدولة على الطوائف الاخرى وحملها على تغيير عقائدها الدينية 

ه- عدم وجود خطة حر ببة مشتركة يسير عليها قواد الروم فى حرو ممم مع 
العرب فق دكان قائد كل منطقة يعمل منفردا عن زملائه بعكس قواد العرب 

+ - استهانة قواد الروم و رجالهم العسكر بين واللكيين بالعرب وعدم سلوكهم 
سبيل الحد فى قتالهم عند ابتداء هحومهم » واعتقادهم بان غارتهم من الغارات التى 
يسبل قعها والقضاء عليها ان لم يكن بالقوة فبالمال او بوسائل اخرى 

اضطراب الخالة الاقتصادية وسوءها فى معظ البلاد التى هاجمها العرب 

تلك هى حاة العوامل السلبية التى ساعدت العرب فى نضالهم فتغلبوا على 
الروم وظاوا يسوقونهم امامهم حتى جبال طور وس ثمالا بعد ما انتزعوا منهم جميع 
الاقطار الواقعة جنوبى هذه الجبال . ولولا الفتنة الداخلية التى شبت فى زمن عمان 
وقد شغل ينا عن الفتوحات والحروب الخارجية ء لما وقفت خيوهم الا فى 
القسطنطينية ولافتتحوهام افتتحوا المدابن من قبل 


الح 


الشرىوه رد القن العر ببى وفتوصمات ارركم الرفرى 


وهنالك فرق كبير بين الفتتح العربى وغيره من فتوحات الامم الاخرى » فقد 
تغلب على الاقطار التى انتزعها العرب من الرو م كثير من الفاتحين فم يستطيعوا 
الاحتفاظ بهساء وكان الفرس آخر هؤلاء فوب عليهسم الروم وظلوا يضربون فى 
اقفيتهم حتى اوصاوهم الى المداين وهناك املوا عليهم شر وط صليح قاسية » وقعوها 
مكرهين » ونفذوها صغمين 

وحاول الروم تطبيق هذه الخطة مع العرب فكروا على الشام وهاجموا 
الاسكندرية واحتاوها وظاوا يتقدمون حتى بلغوا نقيوس فنهض مرو لقتالهم 
واجلاهم عن مصر كم اجلاهم خالد عن الشام فعادوا الى الاسكندربة بحرا فى 
سنة سم فهزموا ايضا ولم يستطيعوا ان يطأوا اليابسة . واذا استثنينا مقاطعة كيليكية 
وقد تم للروم فى بعض الادوار احتلالما والسيطرة عليها فالاقطار الاخرى ظاتث 
للعرب ولا تزال فى ابد.هم حتى الآن مع تبدل الادوار وصور العصور والايام 

ومن تحصيل الحاصل القول بانه كان للخطة التهى جرى عليها العرب فى - كم البلاد 
التى افتتحوها تأثير لا نكر فى تعر بها وفى دخوط فى دينهم فقد اقروافى 0 
احتلالمم الانظمة القائمة ولم يلغوا منها الاما لا ,تفق مع قواعد دينهم وفتحوا 
باب الدخول فى هذا الدبن على مصراعيه فداه الناس افواجا افواجا . وكان فى 
مقدمة الزابا التى يناما من يدخل فيه : ان توضع عنه الجزية ( الضريبة السنوية ) 
وان يمح كل ما للعرب الفاتحين من حقوق و بجلس معهم على بساط المساواة . و, 
كان الروم يعاماون ابناء البلاد الاصليين عمثل هذه العاماة يضاف الى ذلك الخخلاط 
العرب الفاتحين بأهل البلاد اخختلاطا كبيرا واتصالهم مهم اتصالا وثيقا نشاً فى الغالب عن 
طريق الزواج والصاهرة 

ولقد ادى رخاء العش فى البلاد الفتئحة » وحاجة الحسكومة المديدة الى 


إلحة 
حش قوى حَتنَيَ عايه ف ديق الغارات الخارجية وتوطيد الامن الداخلى « الى رن فج 
كثير من القبائل العر بية من الححاز والعن وتحد الى البلاد الفتتيحة واسقيطائها 
فنزل يعضها الشام ونزل الآخر مصر ونزل غيرها فى ثمالى افريقية واستبد ها بالوطن 
القديم » بعد ما صارت جزءا من اجزاء الوطن العربى العام وقسما من اراضيه و بلاده 


القسائل الناز مر 


ويؤخذ مما رواه الؤرخون ان قبائل العرب انقشرت من سواحل الفرات حتى 
شواطى” الاطلس, فاختاطت بسكان البلاد الاصليين وامتزجت بهم امتزاج اللاء بالراح 
وطبعتهى بالطابع العر فى سواء بإد<الهم فى الدين الجديد او بنشر الاغة العربية 
ينهم » وسواء بطريق المصاهرة والاشتراك فى الاعمال الاقتصادية والزراعية وغيرها 
وهو مالم بحكن الروم ولا غيرهم من الفاتحين الآخرين يفعلونه » وكان من 
ننيحة هذا التفاعل ان تغلبت العرووبة على هذه الاقطار اجماعيا كم تغلبت عليها 
سياسيا وعسكر با فتوطد تقوذ العرب واستقر ملكهم . ورب قائل يقول انه كانت 
هنالك فا نحدث من آونة الى اخرى > ودول تسقط واخرىتقوم مقامها » فنجيب بان 
هذاكان من الحوادث الداخلية الخاصة . والرة الوحيدة التىحاول فيها الاجانب انتزاع 
هذه الاقطار من الاسلام كانت فى اثناء الحر وب الصليبية وقد دامت نحو قرنين واتتيت 
بز بمة الصليبيين وعودتهم من حيتُ جاءوا . واستقر الاسلام نهاثيا بعد ذلك فى هذه 
الربوع حتى كانت النبضة الحديثة لفاءت او ربا تغزو الشرق مخيلها ورجلها مغتدمة 
فرصة الحطاطه الاجتاعى فاستولت على بعض الاقطار و بسطت عاها نفوذها وتلق 
مقاومة فى كل مكان 

وخلاصة القول ان الفح العربى فى الشام ومصر وافريقية سيظل من الاعمال 
العسكرية التى يصعب ابشكار تعليل معقول لما فم يرو التار م الحربى منذ عرفه الناس 
حتى يومهم هذا ان جيشا صغيرا فقيرا » قليل العدد والعدد » باجم اقطارا عظيمة » 
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مخصنة يدافع عنها جيش قوى » منظ, » كامل العدد يفوقه اضعافا مضاعفة , فيتغب 


عليه و مبزمه و يستولى على حصونه الواحد بعد الآأخرء وعلى اقطاره قطرا بعد قطر 
وستقر فيهبا و يصهرها فى بوتقة قوميته » و بوطد اقدامه فيها . لا جرم ان هنالك 
قوى روحية اخرى ساعدت العرب ومكيت لهم فى الارض وهى قوة الامان 
الصحييح فبها اعتز وا وفازوا » والفوز دائما وابدا لاتتحاب العقائد الصحيحة » والتوفيق 


حليقهم فى كل أن وزمان 


هذا الكتاب 


مصادر الكتاب 
الغاراث فى العربر النبوى 
الاسلام والنصرانية 


دول العرب فى عبد الامبراطورية الرومية : الانباط ‏ تدس ب بشو غسان - 

لصرى - لقسيم بلاد العرب 

حالة الروم عند ظبور الاسلام 

الدعوة الاسلامية والامبراطور هركءدوس 

الروم واليهود 

طريق المسامين الى الشام 

محخطات سكة حديد الحجاز من دمشق الى المديئة 

حسدود الشام فى القديم والحديث حسدود الشام فى الشمال ‏ الحسين بن على 

يطالب بكيليكية ‏ طلبات الؤتمر السورى العام - فرنما تنال كيليكية ‏ 

الحدود الجنو بية الغربية والششرقية الثمالية ‏ سور بة الحاضرة 

سكان الشام ولغاهم 

حالة الحدود المنو بية حين الفتس الاسلانى 

الرسول فى الشام 

اعبال المسامين العسكر بة الاولى ‏ غزوة دومة الحندل ‏ الخلة الثانية على دومة 

الحندل ‏ اخخلة الثالثة على مؤّتة ‏ وصف مؤتة ‏ اسباب حماة مؤتة ‏ قوة الجلة- 
(م- 07" ) 


د 


للح 
الطريق التى سلكتها المإة ‏ الغسانيون يستعدون ‏ هركليوس والعركة - 
سرية ذاتالسلاسل ‏ غزوة تبوك ‏ كيف اعدت غزوة تروك تعبئة السامين 
العسكرية ‏ اعال.المسامين فى تبوك ‏ فتح العقبة ‏ وصف البلقاء ‏ نفوذ 
العرب محل نفوذ الروم 
التعيمز ف عرير الى بكر 

ابو بكر وخرب الروم 

ابو كر يعلن التعيئة العامة جيش يز بد بن الى سفيان - جحش ششسرحبيل 
ابن <سنة ‏ جدش عمرو بن العاص ‏ جش الى عبيدة 

طريق الحجيوش الى الشام 

قوات العرب العسكرية فى الشام ‏ بيان عن النطقة الحر بية ‏ موع عدد 
الحيش العربى ‏ قيادة العرب العسكرية 

قوات الروم العسكرية ‏ الجيش الروبى ‏ مرا كز الروم العسكر بة 

ميدان الشام وميدان العراق 

هل سعى الامبراطور للصلح 

فى طرق المعركة الفاصاة 

اعال الجيوش أأعر بية الار بعة 

خلد بن الوليد فى ميدان الشام ‏ الطريق الذى سلكه خالد الى الشام ‏ وصف 
غوطة دمشق ‏ انتصار خالد فى الرج - خالد يفتح بصرى 

معركة اجنادين الاولى 

اليرموك ‏ نظام العرب العسكرى فى البرموك ‏ اسلوب القتال عند الروم والعرب 
وصف وادى البرموك ‏ تعبئة السامين العسكرية ‏ نساء السامين فى الميدان - 
اسهاء السيدات اللواتى اشتركن فى العركة ‏ تهبئة الجيش الروبى ‏ السامون 
بدعون الى السلام 


١كم‎ 


احيل 


اكا 


1 
لمكا 
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الزحف اول من لت العركة 07 ابو عسددة يتقلد القيادة العامة 
أبو عبيدة بن الجراح # سا اله 
بعد اليرموك 


في فلسطى 


ف 
فاسطين ‏ معلومات جغرافية وتار حية موجزة عنها 
عمر برسم الخطة الجديدة 
قوات الروم العسكرية فى فلسطين 
فحل كيف دارت العركة ‏ مستنقعات فحل - فتسم فاسطين الوسعلى 
حصار بيت المقدس 
عمر بن الطاب فى الجابية ‏ عهد صلح القدس 
مر بن الخطاب فى القدس 
قتح الرملة وقساربة 
فج ول 
سور ية - معاومات جغرافية موجزة عنها 
فتح دمشق ‏ العرب ومعدات الحصار ‏ خالد يغتتم الفرصة ‏ عهد خالد ‏ عهد 
إلى عبيدة ‏ نظرة فى العبدين 
فح حمص وحماة والعرة ‏ تعلمات الخليفة الجديدة ب خالد ببق فى الشام - 
كيف فتحت حمقص 
قشسربن وحلب 
فتح انطاكية - فتح بغرا - مصير ه ركليوس 
الروم يكرون على دمشق - مناورة خطيرة للروم 


5-7 

كيليكية ‏ معلومات جغرافية موجزة عنها 
كيليكية فى التاررعخ 
377 أامانوس وطور وس 
8 العرب فى كيليكية 
الروم يغزون الشام 


فنى مهبر والسودارر 


هم مصر ‏ معلأومات جغرافية موجزة عنها 

م1 عمرين الخطاب والشورى ‏ عم ر يتردد - الهاجرون حختلفون ‏ هيئة شورى 
الانصار - هيئة شورى مهاجرة الفتح - غمر برجع الى الديئة ‏ الرأى الحاسم 

٠‏ هيئات الشورى فى الدولة الاسلامية 

١9‏ حمر بن الخطاب فى الجابية 

94 مشروع فتح مصر 

١95‏ حمر بقر خطة حمرو 

117 عمرو ستعد للزحف 

98 عمر و بن العاص ‏ سيرته 

طرق الواصلات بين مصر والشام 

67 طريق العرب الى مصر_ طريق الصحراء - طريق الساجل ‏ وصف صعراء 
سيناء ‏ سكة حديد سيناء ‏ محطات سكة الحديد بين حيفا والقنطرة 


4 السامون فى العراش - تعلمات جديدة من الخليفة ‏ ودف العسريش ب 
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حرف 
نيف 
يفف 
لضف 


لشف 


"١ 


حرج 

الانكايز يجلون عن العريش - من العريش الى الفرما ‏ مديئة الفرما ‏ الروم 
حصنون الفرما 

مصر فى آخر العهد الرومى - المذاهب الدينية واختلافاتها 

القبط- عدد سكان مصر حين الفتتح العربى 

للقوقس - شخصية القوقس 

قوات الروم فى مصر- بين الشام ومصر 

حصون مصر : حصن الاسكندر بة ‏ حصن بابليون ‏ حصن نقيوس ‏ حصن 
الكر بون حصون اخرى 

الروم ستعدون 

الفرما 

بلبيس - استعداد الروم فى بلييس 


7غ" عمر و يستميل القبط 


الازبكية ‏ الخانكة ‏ احتلال ام دنين 
حصن بابليون 


باه» الجيزة والفيوم والبهنسا 


هيليو بوليس ‏ النجدات الجديدة ‏ كبار رجال القبائل 
معركة العباسية - .كين عمو 


غ؟ مفاوضات الصلح الاولى ‏ وقد قيرس فى القسطاط ‏ شير وط ممرو ب وقد 


لشف 


الروم يصف العرب ‏ وفد العرب فى معسكر الروم ‏ الجلسة الاولى لامفاوضة 
عبادة يرفض اقتراحات قبرس - قبرس برفض اقتراحات عبادة 

العرب ومفاوضات الصلح 

اطدنة 

الروم مهاجمون العرب 

وقف الحرب حول الحصن 


رف 


8 معاهدة الصلح بين العرب والروم 
٠‏ الامبراطور يرفض شروط الصلح 
8 الرجوع الى القتال 
4 كيف سل الحصن 
م حصن بابليون فى القديم والحديث 
27 الطريق الى الاسكندرية 
هم الى الطرانة 
١‏ العارك على طريق الاسكندربة 
هة» حول اسوار الاسكندربة 
59107 العركة الاولى 
98 قبرس فى الاسكندربة 
٠.م‏ الصلح بين العرب والروم 
“.م أبلاغ الاتفاق الى الدينة والقسطنطينية ب حمر يشر بالفتيم ب عمرو يضف 
مصر - كيف اذيع الخبر بالاسكندربة ‏ الروم يقرون الصلح 
.سه كيف سامت الاسكندربة 
بوءس غابر الفسطاط وحاضره 
#05 جامع ممرو امس واليوم ‏ خطبة لعمرو فى الفسطاط 
1م فتسح اجزاء القطر الباقية 
9م سامح حمرو 
غيم نظرة فى اعمال العرب العسكربة 
9” فح السودان ‏ النوية فى الصلح 
اسم العرب فى السودان 
[ سم لورة الاسحكندرية ‏ الروم يحتلون الاسكندرية ‏ عمرو يعود الى مصر- 
العركة الاولى ‏ لماذا تربص غمرو حول نقيوس'- قتح الاسكندر ية الثااى 


بحسم 


ونان 
دنا 
دانانا 
وحن 
انان 
م 
نكن 
لين 
لحن 
مكعم 
كم 
لاض 
عم 
م/م 
ام 
م/م 
بم 
للف 
تكن 
كم 


ممم 


تف 

ونح العرب لمصر فى تاراعم البطارقة الاقباط 

فنج شمالى افر بق 
برقة - معلومات جغرافية موجزة 
برقة 
من بنطابوليس الى القسطئطينية 
عمرو بن العاص فى برقة 
من الاسكندر بة الى برقة ‏ طريق الساحل ‏ وصف هذا الطريق 
البرير ‏ اصل البر بر اقوال عاماء النسب من البربر 
الاسلام والبربر 
البر بر فى آآخر العهد الر ومى 
البر بر والاسلام وفرنسا 
مروف برقة 
برقة تستسم 
فح طرابلس الغرب ‏ معلومات جغرافية عن طرابلس الغرب 
الرومان فى طرابلس الغرب 
جمر و يفشتح طرابلس 
فتح سارة 
اذا لم تفتيح تونس 
فتوحات عمرو بن العاص 
قتح تونس - معلومات جغرافية عنها 
قرطاجنة فى التار 23 
قرطاجئة فى آآخر العهد الرومى 
عبد الله بن افى سرح ( سيرته ) 


3 
.وم من الفسطاط الى سبيطلة 
؟وم افربقية الثمالية فى العهد الرومى 
عنس المعركة الكبرى 
كوم الصلح مع الروم 
وم الرجوع الى افريقية 
٠غ‏ طلخيص وتعليق 


